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تصدير

ما هي الأسباب ا9وجبة لـطـرح قـضـيـة قـد=ـة
 هي قضية النفط من جديد في كتاب جديد?ًنسبيا

ألا يكفي هذا الكم الكبير Qا كتب Oعظم اللغات
الحية التي عالجت النفط بكل جوانبه حتى يظهر

 من قضية شغلتً مطروحاًكتاب جديد يعالج جانبا
الرأي العام الدولي طويلا وما زالت تشغله?

تلك بعض الأسئلة التي طرحتـهـا عـلـى نـفـسـي
وأنا أعد هذا الكتاب لأقدمه للقارe العربيd وكلما
أوغلت في القراءة حول ا9وضوع وجدت نفسي أطرح

من جديد الأسئلة السابقة وأمثالها.
 Oجال واسعًإن الاهتمام بالنفط يعني اهتماما

 بتكنولوجيا الصناعةً=تد من العلوم الطبيعية مرورا
وا9واصلات والزراعـة حـتـى يـصـل إلـى الاقـتـصـاد
والتنمية السياسية. هذه ا9واضيع العامة =كن أن
نجد للنفط بـهـا عـلاقـةd فـلا غـرابـة إذن أن يـكـون
هناك عدد كبير من ا9ـواد ا9ـنـشـورة والـتـي تـعـالـج

قضية من قضايا النفط من زاوية أو أخرى.
ومن خلال القراءات الكثيرة التي قمت بها وأنا
أعد هذا الكتاب-ووجد بعضها طريقه إلى صلـبـه-
وجدت أن هناك الكثير من الحقائق التي كتبت في
موضوع النفط والعلاقات الدولية-ولكن فـي ثـنـايـا

 ذراع الحقيـقـة-إن صـحّ من ليًهنو الحقـائـق قـدرا
 مـا.. وهـذاًالتعبير-كي تـخـدم فـي الـنـهـايـة غـرضـا

الغرض يهدف في النهاية إلى طمس حقوق الشعوب
التي تواجدت هذه ا9ادة تحت أراضيها. لهذا السبب

تصدير
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النفط والعلاقات الدولية

وجدت نفسي أمضي في هذا الكتاب حتى النهاية-رغم تفكيري في التراجع
اكثر من مرة-كي أحاول تقد� وجهـة نـظـرd لـن تـكـون بـالـطـبـع قـادرة عـلـى
التصدي لوجهات النظر التي كثر طرحها في الساحة النفطيةd والتي تساندها
(الآلة) الإعلامية لشركات النفط الكبرى ومصالح الدول الغربية ا9ستفيدة

 لقطاع من أبناءًمن استنزاف هذه ا9ادة لصالحهاd ولكنها قد تضيف وعيا
-Oا حولهم من حقائق. وإذا كانت الحرية-كـمـاًالعرب يبصرهم-ولو جزئـيـا

قل-هي أن تعرف الحدود التي تحيط بالإنسان في واقع اقتصادي اجتماعي
مع�d فان وصف هذا الواقع وتحديـده =ـكـن أن يـعـرفـنـا بـحـدود الحـريـة

ا9تاحة.
فقبل حوالي عشر سنوات تضافرت جملة من العوامل ا9تداخلة وا9تشابكة
المحلية والدولية وساهمت مجتمعة في خلق حدث غير عادي لمجموعة من
الدول ا9نتجة للنفطd ذاك الحدث هو إعلان تلك الدول (الاوبك) عن زيادة
أسعار النفطd ومنذ ذلك الوقت حدثت تطورات عديـدة داخـل هـذه الـدول
وفي علاقاتها الدولية وتأثرها بالاقتصاد الـعـا9ـي Qـا جـعـل مـنـهـا مـحـط
أنظار العالمd فمن نشوء ما يسمى بقضية (الفوائض) والتي علقت عـلـيـهـا
لفترة كل ا9شكلات التي يعاني منها الاقتصاد الرأسماليd إلى فرض تقسيم
عمل عا9ي يستجيب 9صالح الرأسمالية الصناعية الـغـربـيـةd كـل ذلـك مـن
أجل إخفاء الأسباب الحقيقية للأزمة الاقـتـصـاديـة الـتـي 2ـر بـهـا الـسـوق
الرأسماليةd تلك الأسباب التي تكمـن فـي الـتـنـاقـضـات الـداخـلـيـة لـلـنـظـام

الرأسمالي نفسه.
وكانت أسعار النفط وارتفاعا في الثلث الأول من السبعينات هي بدورها

لقت عليه الكثيـر مـن ا9ـشـكـلات الاقـتـصـاديـة ونـتـائـجـهـاُا9شـجـب الـذي ع
السياسية والاجتماعية في الغرب.

dفهو صاحب آبار النفط dلقد كان (العربي) هو كبش الفداء في كل ذلك
وهو ا9تحكم في الاقتصاد العا9يd وهو (ناهب) خيرات العـالـم الـصـنـاعـي

 (طفل) العالم الذي وجد ثروة أسطـوريـةًوالعالم الفقير أيضاd وهو أخـيـرا
فجأة ولا يعرف كيف يتصرف بهاd فلا بأس إذن من الحجر عليه إن أمكن.
هكذا كانت الصورة في الجزء الأكبر من السبعينات للعلاقات النفطية

d حيث بدأت١٩٧٩-٧٨العا9يةd وعندما بدأت الدورة في الانحسار ابتداء من 
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تصدير

dأسعار النفط في الحفاظ على مستوى مع� نتيجة 9وقف الدول ا9نـتـجـة
واستمرت أسعار ا9واد الأخرى ا9صنعة في الارتفاعd وكذلك استمرت أمراض
النظام الرأسمالي في الانتشارd مثل البطالة والتضخم هرت أصوات جديدة
تتحدث عن عجز اقتصاديات البلدان ا9نتجة لـلـنـفـط عـن اسـتـيـعـاب ا9ـال
dوبالتالي ربط استثمارات هذه الأقطار بالسوق الرأسمالية العا9ية dالنفطي
حيث إن تخفيض الأسعار أو تخفيض الإنتاج النفطي عمليتان مـرتـبـطـتـان

Oيكانيكية السوق الرأسمالية.
الوعي Oا حولنا إذن هو الهدف من تقد� هذا الكتابd الوعي بالقضية
أو القضايا ا9طروحةd فمن السهل أن نركز وعينا على الأسعار في الوقـت
الذي كان يجب أن تركزه على الإنتاج أو نركز وعينا على الإنتاج في الوقت

الذي كان يجب أن نركز فيه على ملكية هذا ا9صدر الحيوي.
إن تخلف الوعي بالقضية أو القضايا ا9ـطـروحـة يـعـنـى فـي مـحـصـلـتـه
نقصان أو انعدام هذا الوعي.. لذلك فان تزامن وعي الشعوب مع القضايا
الأساسية ا9طروحة هو الذي يحقق مطامح هذه الشعوب ويعجل مـن نـيـل

حقوقها.
والقضايا الرئيسية ا9طروحة اليوم على الساحة النفطية هي:

 مصالح الشعوب ا9نتجة للنفـطًأ- تحديد سقف للإنتاجd يحقق أساسا
ويتوازن مع حاجاتهـا والـتـزامـاتـهـاd لا مـع احـتـيـاجـات الـدورة الاقـتـصـاديـة
الرأسماليةd وتحديد هذا السقف لا =كن أن يتم في الوقت الحالي وتحت
الظروف ا9وضوعية السائدة من خلال رغبة بلد منتج أو مجموعة قليلة من

البلدان ا9نتجةd بل يتحقق من خلال موقف موحد للدول ا9نتجة.
ب- الاستخدام الأمثل 9داخل النفط من خلال تبني خطط تنموية شاملة
توائم ب� الحاجة والقدرةd وتبني قاعدة إنتاجـيـة أسـاسـيـة يـكـون الـقـطـاع

 لا يتجزأ منها.ًالنفطي جزءا
dجـ- إقامة علاقات دولية متوازنة تعتمد على ا9صالح ا9شتركة ا9تبادلة
وتبتعد عن التهديد والتدخلd وتطويع هذه العلاقات لخدمة قضـايـا الأمـة

العربية.
لقد تزاحمت الشواهد العلمية والعملية في جملة من الكتابات النفطية
العربية والأجنبية على ما كانت تقوم به الشركات النفطية العا9ية الكبـرى
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النفط والعلاقات الدولية

(ش ن ع ك) من نهب للمواد الخام-النفط-من العالم الثالثd ولم تعد هناك
ضرورة لإثبات ذلك من جديدd ولكن في الوقت الذي يكون فيه ثمن لتر ا9اء
في بعض الأقطار ا9نتجة للنفط أغلى من لتر النفطd وتقوم فيه هذه الأقطار
برصد جزء غير قليل من دخلها 9ساعدة أقطار في العالم الثالثd وكذلك
خسارة جزء آخر لتثبيت أسعار النفطd يثور سؤال حيوي هنا وهو: من الذي
يتحمل التضحية في تحقيق الرسالة الحضارية? أهم الناس الذين يعطون

ً من قوتهم ومن مادة ناضبة أو أولئك الذين يعطـون-أن أعـطـوا-جـزءاًجزءا
أقل من القليل من أرباحهم? لا يختلف أحد أن الأوائل هم ا9ضحون حقيقة.
عندما تتخلى نظرية (التخلف) عن الأساليب غير العلميةd وعندما يختلط
على الناس معنى التنمية فيتصورون أنه (الغنى)d فقـد يـصـاحـب الـتـخـلـف
(غنى) مؤقت يزامنه وعي محدود بالذات وبالمحيط يؤدي إلى تطور التخلف
لا إلى إيقافهd عندما يحدث ذلك فان الأقطار العربية ا9نتجة للنفط ينبغي
dعليها أن تقيم وضعها الاقتصادي الحالي على أنه عملية (�و) لا تـنـمـيـة

وأن التنمية الحقيقية تبدأ بالاعتماد على الذات.
إن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسـيـة الـتـي تـشـكـل عـمـلـيـة
تاريخية شاملة للتخلف تدخل في نسيج مترابط مع توسع الرأسمالية العا9ية
وامتدادها في العالمd وعدم التكافؤ في العلاقات الدولـيـة يـعـنـي مـبـاشـرة
التبعية من جهة ويعني أشياء أخرى كثيرة في الداخلd منها تفشي الجـهـل
وسوء توزيع الثروة والاستخدام غير الرشيد للموارد وتفريغ ا9فاهيم الإنسانية

من مضامينها.
فإذا استطاع هذا الكتاب أن يضع ب� يدي القارe الـعـربـي صـورة ولـو
سريعة لأشكال عدم التكافؤ في العلاقات الدولية ا9رتبـطـة بـالـنـفـطd وإن
نجح في وضع حقائق اليوم وا9ستقبل كـمـا هـي وبـدون إضـافـات فـي هـذا

المجال الواسع وا9تشعبd فقد وفى بهدفه ا9راد له.
وتبقى في النهاية قضية لا بد من التنويه بها قبـل أن يـلـج الـقـارe إلـى
الكتاب وهي عادة ما تكون شكلية لدى البعضd ولكنني هنا أعني كل كلمـة
منهاd فان هذه المحاولة ا9تواضعة قد ساعد في ظهورها كما هي مجموعة
من الاخوة والأخوات الأفاضل الذين قدموا نصائحهم العلمية ومساعداتهم

d فالشكر يذهب إلى الدكتور فـؤاد ذكـريـاًالجمة التي استفدت منها كـثـيـرا
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تصدير

dمستشار هذه السلسلة الذي قرأ ما كتبت وقدم نصائح قيمة استفدت منها
وكذلك للأخت الدكتورة ميرفت بدوي بالصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي
والاجتماعي بالكـويـتd الـتـي سـاهـمـت فـي تـقـد� مـلاحـظـات قـيـمـة عـلـى
المخطوطةd كما ساهم Oلاحظات قيـمـة وأسـاسـيـة الاخـوة د. رجـائـي أبـو
خضرا الخبير في وزارة النفط في الكويت والسيد عبد الله النيـبـاري مـن
الجمعية الاقتصادية الكويتية والدكتور سعود عياش من معهد الكويت للبحوث
العلميةd وكذلك الآنسة هيفاء خلف الله المحررة الاقتصادية بجريده الوطن
الكويتية. كما أن الدكتور وليد الشريف في منظمة الأقطار العربية ا9صدرة
للنفط قد أتاح لي الفرصة للاستفادة من مكتبة ا9نظمة كما ساهم في نقد
مسودة الكتاب وقدمها إلى مجموعة خيرة من المختص� في ا9نظمة منهم

 شكري وامتنانيdًالسيدة رفيف بركات والسيدة ديالة الجابريd فلهم جميعا
ولا يعني ذكر أسمائهم هنا مشاركتهم لي في التقصير فذلـك مـسـئـولـيـتـي

وحدي?
د - محمد الرميحي
الجابرية - الكويت

١٩٨٢يناير 
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صناعة النفط العا�ية

صناعة النفط العالمية

لـم يـكـتـب فـي صـنـاعـة عـا9ـيـة مـقـالات وكـتــب
ونشرات بالحجم أو الكثافة أو العدد الذي كتب في

صناعة النفط العا9ية ومجالاتها المختلفة.
لذلك فان متابعة تطور صناعة النفط العا9ـيـة
هي مهمة شاقةd ولم =ر يوم على الـعـالـم-خـاصـة
في السنوات العشر الأخيرة-لم يكن فيه النفـط أو
تـأثـيـراتـه المخــتــلــفــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة
والاجتماعية مـجـتـمـعـة أو مـنـفـردة مـجـمـوع نـشـرة
جـديـدة أو مـقـال جـديــد فــي الــدوريــات والــكــتــب
ا9تخصصة أو في غيرها. صناعة النفط رOا هي
الصناعة الوحيدة التي تهـم جـمـيـع أقـطـار الـعـالـم
فقيرها وغنيها ا9تقـدم مـنـهـا أو الـنـامـيd ونـتـيـجـة
لمجموعة من الـعـوامـل الـتـكـنـولـوجـيـة والـسـيـاسـيـة
والجغرافية فقد أصبحـت هـذه الـصـنـاعـة مـحـورا
لكثير من الآراء ا9تناقـضـة ولـلـكـثـيـر مـن ا9ـصـالـح

المختلفة أو ا9تحدة.
إن صناعة النفط لها أهمية قصوى في الشئون
المحلية سواء للأنظار ا9نتجة أو ا9ستهلكةd وكذلك

 للعلاقات الـدولـيـة فـي عـالـم الـيـومًتشكـل أسـاسـا
ا9تشابك ا9صالح. ولذا أصبح من الواضح أن الإ9ام
بشئون وشجون النفط في كتاب واحـد عـمـل شـبـه

1
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النفط والعلاقات الدولية

مستحيلd ورغم ذلك فان هناك ضرورة قصوى لظهور كتاب آخر يضيف أو
يساهم في رسم إطار الصناعة النفطية العا9ية من منظور العلاقات الدولية
على وجه الخصوص وتأثير هذه الصناعة على ارتـبـاطـات الـقـوى المحـلـيـة
dبالقوى العا9ية في فترة حرجة 2ر بها العلاقات السياسية والنفطية العا9ية
خاص بعد أن شهدت أسواق العالم فيضا من الكتب ا9لحة لوجهـة الـنـظـر
الغربية من زاوية مصلحة ا9ستهلك أو صاحب ا9صلحة في الشركاتd بينما

يندر ظهور كتب تعبر عن وجهة النظر الأخرى.
لقد أصبحت لفظة (العربـي) فـي الـغـرب الـرأسـمـالـي مـرادفـة لـلـفـظـة
(النفط)d وكذلك للفظة (الاوبك) وكذلك لـلـفـظـة (الإسـلام)d واسـتـخـدمـت
هذه اللفظة ا9تعددة ا9عاني من قبل وسائل الإعلام الجماهيرية في الغرب
الرأسمالي لترويج كل السموم التي تبثها الرأسمالـيـة الـغـربـيـة الـيـوم ضـد
(العرب) كشعب. ولا شك أن هذا ا9وقف له أسبابه الاقتصادية والحضارية
والسياسية التي هي في نظرنا جزء من الصراع الذي 2ر بـه المجـتـمـعـات
العا9ية في فترة اندحار الاستعمارd ولاشك أن هـنـاك أصـواتـا فـي الـغـرب
ضعيفة ولكنها موجودةd تتوخى عرض الصورة الحـقـيـقـيـة 9ـسـألـة الـنـفـط
والطاقةd لكنها ضائعة في خضم الأصوات العالية ذات ا9صلحة في استمرار
(العلاقات القد=ة)d علاقات السيد بالتابع. وكذلك لا شك أن هناك أصواتا
كثيرة في إطار الأقطار ا9صدرة للنفط والنامية تحاول جاهدة رسم طريق
أو طرق أفضل لاستخدام هذه ا9ادة الناضبة 9صلحة الأغلبـيـة فـي الـدول
ا9صدرة أو في أقطار العالم الثالثd أو لجهة التعاون ب� الأقطار النامـيـة

ا9صدرة وا9ستهلكة للنفط.
إن الهدف من هذا الكتاب هو محاولة رسم صورة واضحة ومـتـرابـطـة
حول تنظيم صناعة النفط العا9ية وحول تأثيرها على أقطار أو مجمـوعـة
الأقطار التي تقوم الشركات النفطية العا9ية بالعمل فيهاd وتأثير الأقـطـار
(التي 2لك هذه الشركات الكبرى بشكل مباشر أو غير مباشر عن طـريـق
مواطنيها) على مجريات الأمور في الأقطار النفطية ا9نتجة أو ا9ستهـلـكـة
لهذه ا9ادة الحيوية. وسوف نتحرى معالجة هذا الأمر في إطار من ا9وضوعية
لوضع جمهور القراء العرب مباشرة أمام الحقائق التي أصبحت معروفـة.
ولكن بسبب صعوبة دراسة ا9وضوع في فترة تاريخية طويـلـة فـان الـكـتـاب
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سوف يهتم بدرجة أساسية بـفـتـرة مـا بـعـد الحـرب الـعـا9ـيـة الـثـانـيـة حـتـى
الثمانيناتd ففي السنوات الثلاث� ا9اضية شهدت الصناعة النفطية العا9ية

 وتعقيدات سياسية ما زلنا نشهد نتائجها حتى اليوم.ً اقتصادياً�وا
ًعلى الصعيد الاقتصادي شهدت الصناعة النفطية في هذه الفترة �وا

 تضاعف١٩٥٠فاق أي �و آخر في النشاطات الاقتصادية الكبرىd ففي عام 
. وبعد عشر سنوات١٩٤٥إنتاج النفط الخام مرت� عما كان عليه في سنة 

 مليـار٦ر٣ تضاعف الإنتاج ليصل إلى ألـف مـلـيـون طـن (١٩٦٠أي في سنـة 
برميل)d ومع استمرار النسبة العالية في الاستهلاك فلم 2ر أكثر من ثماني
سنوات حتى تضاعف الإنتاج من جديد ليصل إلى ألفي مليون طن سنـويـا

d وكانت الكثير من الدراسات تشير إلـى١٩٦٨ مليار برميل) في سنة ٦٬١٢(
انه من ا9توقع أن يصل في أوائل الثمانينات من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف

) إلى ثمانـيـة آلاف٢٠٠٠مليون طنd و يصل الإنتاج في نهايـة الـقـرن (سـنـة 
 إلا أن مستقبل إنتاج النفط-خاصة مـن)١( مليار برميـل)٣٢٬٥٠مليون طن (

حيث الحجم-غير مؤكدd وخاصة بعد إبطاء الإنتاج في بعض البلدانd ويعتقد
بعض الخبراء إن ضاعفه الإنتاج النفطي رOا يأخذ وقـتـا أطـول Qـا كـان
مقدرا له في السابق من جراء الاقتصاد في استهلاكهd لكن من ا9تفق عليه
ب� الخبراء أن صناعة النفط العا9ية ستظل تنمو حتى النصف الأول مـن
dلذا فسوف تزداد أعداد البواخر الضخمة الـنـاقـلـة لـلـنـفـط dالقرن القادم
dكذلك سوف تزداد أعداد السيارات الضخمة والقاطرات الحاملة للنـفـط
وسوف تتوسع شبكة الأنابيب الناقلة للنفط من مراكز الإنـتـاج إلـى مـراكـز
الاستهلاكd كذلك فان طاقة التكرير في ا9واني وحول ا9ناطق الصناعـيـة
سوف تزدادd كما ستزداد محاولات اكتشاف النفط في مناطق جديدة مـن
العالمd لهذا كله فمن ا9توقع أن تستمر تعقيدات صناعة النفط العا9ية وأن
تبقى آثارها على سياسات البلدان ا9صدرة وا9ستوردة الخارجية والداخلية

مستمرة لعقود قادمة.
وعندما فتحدث عن صناعة النفط الـعـا9ـيـة نجـابـه مـبـاشـرة Oـوضـوع
محدد? أي صناعة نفط نعني??d فهناك مثلا ا9فهوم العا9ي لصناعة النفط
وهو ما تسميه الأدبيات الغربية (صناعة النفط في العالم الحر) وهو مفهوم
يستخدم كثيرا في أدبيات الشركات الغربية للتفريق ب� هذه الصناعة وب�
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صناعة النفط في الاتحاد السوفيتي وبقية ا9نظومة الاشتراكيةd وحتى في
المجموعة الأخيرة فإن هناك فروقا في السياسـات الـنـفـطـيـة بـ� الاتحـاد
dالسوفيتي وحلفائه في أوروبا الشرقية من جهة وب� الص� من جهة أخرى
كما أن هذه الفروق =كن ملاحظتها في الـسـنـوات الأخـيـرة فـي ا9ـعـسـكـر
الغربي ب� مصالح واهتمامات الولايات ا9تحدة وب� مصالح أوروبا الغربية
واليابانd ولكن ما نهتم به هنا هو العلاقات الدولية النـاتجـة مـن تـبـادل أو

تعارض ا9صالح النفطية في عا9نا اليوم.
في العالم الغربي وفي السنوات اللاحقة للحرب العا9ية الثانية ظهرت
الاختلافات في السياسات النفطية ب� شركات النفط في أمريكا الشمالية
(أساسا الشركات في الولايات ا9تحدة وكندا والى حد أقل ا9كسيك) وب�

بقية شركات العالم (خارج ا9نظومة الاشتراكية).
فقد كانت الحرب العا9ية الثانية مرحلة تحول في السياسات النفطيـة
في العالم الغربيd حيث إن الولايات ا9تحدة كانت مصدرا رئيسيا لـلـنـفـط
لتمويل أوروبا وبقية أنحاء العالم حتى نهاية الحربd ولكنها مع انتهاء الحرب
سرعان ما فقدت هذا الوضع لعوامل عدةd منها تزايد الطلب على النفـط
في أمريكا نفسها لسد الاحتياجات الاقتصاديةd كذلك التسارع فـي إنـتـاج
النفط في الحقول الجديدة-خاصة في حقول الشرق الأوسط-التي أصبحت
تغذي احتياجات أوروباd كذلك فإن سياسات الاكتفاء الذاتي التـي تـبـنـتـهـا
الإدارات الأمريكية ا9تعاقبة جعلت من صناعة النفط الأمريكية وحدة قائمة
بذاتها مع اختلافات أساسية في الأسعار والتنظيم عن صناعة النفط خارج
الولايات ا9تحدة. من هنا فانه خارج نطاق صناعة النفط في أمريكا الشمالية
(الولايات ا9تحدة وكندا)d وكذلك خارج صناعة النفط في ا9نظومة الاشتراكية
(الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه في أوروبا الشرقـيـةd وكـذلـك الـصـ�) يـصـبـح
لدينا ما يطلق عليه مفهوم (صناعة النفط العا9ية). وعا9يتها هنا لا تعنـي
أن هذه الصناعة Qلوكة ومسيطر عليهـا مـن شـعـوب أو حـكـومـات الـعـالـم
ا9نتجة أو ا9ستهلكة سواء في الدول الصناعية أو الناميةd إ�ا تعني ببساطة
انه لدينا صناعة تعمل على الصعيد الـعـا9ـي فـي إطـار شـبـكـة مـعـقـدة مـن
العلاقات الاقتصادية/السياسية التي تتغلغل في معظم أقطار العالم. وكذلك
فان (صناعة النفط العا9ية) بهذا ا9فهوم تعني في الوقـت نـفـسـه سـيـطـرة
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مجموعة صغيرة من الشركات-اصطلح على تسميتها تاريخيا في صـنـاعـة
النفط (بالشقيقات السبع)d وهي شركات النفط السبع الأساسية ا9ملوكـة
أساسا 9صالح الولايات ا9تحدة وبريطانيا وهولـنـدا-عـلـى صـنـاعـة الـنـفـط
(العا9ية). وهذه الشركات السبع سوف نصطلح عـلـى تـسـمـيـتـهـا (شـركـات

%٨٠النفط العا9ية الكبرى) وقد كانت إلى وقت متأخر تسيطر على حوالي 
من الإنتاج النفطي العا9ي (خارج الولايات ا9تحدة وا9نظومة الاشتراكية).

% من٧٠كما أن هذه الشركات (ش ن ع ك) 2لك أو تسيطر على اكثر مـن 
صناعة التكرير العا9يةd وهي تعمل بشـكـل مـبـاشـر أو عـن طـريـق شـركـات

% من ناقلات النفطQ٥٠لوكة لها في هذه الصناعةd وكذلك فان اكثر من 
)٢(تتملكها هذه الشركات.

إن هذه الشركات دولية فقط من حيث إن عملياتها متشعبة على ا9ستوى
الدوليd ومن حيث إنها توظف مواطن� من أقطار عديدة ومن حيث إن لها
على ا9ستوى المحلي شركات تسمى بأسماء الأقطار العاملة فيهاd ولـكـنـهـا
تقوم بالأعمال ا9ناطة بها لصالح هذه الشركـات الأم مـن حـيـث الإنـتـاج أو
التكرير أو التسويق. ولكن من حيث ملكية هذه الـشـركـات فـإنـهـا مـحـدودة
بثلاثة أقطار هي الولايات ا9تحدةd بريطانياd هولنداd ونتواجد في الولايات
ا9تحدة إدارة خمس من هذه الشركات على الأقلd وكذلك تـقـدم الـولايـات
dا9تحدة كوادر الإدارة العليا وعددا كبيرا من ا9وظف� لهذه الشركات العا9ية
وفوق ذلك ترسم السياسات العامةd حيث إن حملة معظم اسهم هذه الشركات

هم مواطنون أو مؤسسات أمريكية.
إن اكبر هذه الـشـركـات الـنـفـطـيـة الأمـريـكـيـة هـي سـتـانـدر أو يـل أوف

 والتي هي معروفة في العالم باسـم-Standard Oil of New Jerseyنيوجرسـى 
 وتعني بالعربـيـةHumble Oilأسو-وفي الولايات ا9تحدة باسم-هـامـبـل أويـل 

 اتخذت الشركة قرارا بتوحيد اسمها العـا9ـي١٩٧٢(ا9تواضعة!)-وفي سنـة 
d والشركـةExxon operationخارج وداخل الولايات ا9تحدة وأسمـت نـفـسـهـا 

 والتيStandard Oil of Californiaالأخرى هي ستاندر أو يل أوف كاليفورنيا 
عملت سنوات طويلة في خارج الولايات ا9تحدة مع شركات أخرى. ولكنها

. ثم شركة تكسكوGulf Oilانفردت لاحقا بالعمليات تحت اسم جولف أو يل 
Texaco Oil Companydوالتي يدل اسمها على أنها أنشئت في ولاية تكساس 
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إلا أن لها مصالح ضخمة في جزر البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبيةd و2لك
كذلك أسهما في الشركات النفطية العاملة في الوطن الـعـربـيd ثـم هـنـاك

 التي 2لكها أساسا الشركة الأم وهي «ستندردMobil Oilشركة موبيل أويل 
»d ثم شركة سوكل أو (تشيفرون)Standard Oil of New Yorkأويل أوف نيويورك 

.)٣(وهي خامس الشركات الأمريكية النفطية الكبـرى الـعـامـلـة فـي الخـارج
وتبقى بعد ذلك شركتان عا9يتان هما (شل) الهولندية ا9لكية كما تـسـمـى-
وهي في الحقيقة شركة بريطانية هولندية أمريكية-وشركة النفط البريطانية

BPالتي 2لك الحكومة البريطانية نصف أسهمها و=لك الباقي مساهمون 
غربيون في بريطانيا وخارجهاd وقد تأرجحت ملكية هذه الشركة ب� القطاع
العام والخاص في بريطانياd هذه هي الشركات النفطية الـعـا9ـيـة الـكـبـرى

(×)ا9تحكمة في صناعة النفط اليوم.

ويشير انتوني سامبسون إلى ضخامة عمل هذه الشركات بقوله:
فهي بتركيبها ا9عقد ومدى عملها ومواردها مؤسسات ظهرت كجزء من
الحكومة العا9يةd موظفوها الإداريون كان في استطاعتهم أن يتنقلـوا جـوا
ب� بيتسبورغ والكويت وب� سان فرانسسكو والعربـيـة الـسـعـوديـة بـصـورة
عرضية كما لو كانوا يتنقلون عبر دولتهمd واستطاعت آلاتهـا الحـاسـبـة إن
تحلل عروض وطلبات نصف بلدان العالمd وكل واحدة من الشركات السبع
قد عمرت حتى الآن اكثر من خمس� عاماd وهذه ا9دة تفوق ما عمره كثير
من عملائها في الدول ا9نتجة!!... وعلى مدى عقود من الزمن بدت الشركات
dكأ�ا 2لك أسرارا خاصة تجهلها البلدان ا9نتجة وا9ستهلكة على السواء
وقد تعدت خبرتها - التي تتخطى الحدود القومية قدرة الحكومات الوطنية

.)٤(وفاقت مداخلها مداخل معظم البلدان التي تعمل فيها
وبرغم أن هذه الشركات تحبذ أن تظهر بأنها شركات متعددة الجنسية
(فوق قومية) (وعابرة للقارات) فإن لها في الحقيقة مصالح مشتركة وهوية
أمريكية على وجه العموم. وبرغم أن هذه الشركات منفردة أو بالاشـتـراك
مع واحدة أو اكثر تقوم بإنشاء الشركات (المحلية) وتعطيها أسماء مـحـلـيـة
ورOا إدارة محلية (خاصة في أوروبا) فإن ا9تتبع يكتشف بسهولة العناصر

) وهي شركة لـهـاC.F.P(×) تضيف بعض الكتابات الى هذه الشركات شركـة الـنـفـط الـفـرنـسـيـة (
نشاط دولي ايضا.
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الأمريكية الرئيسية في هذه الشركات والتي مهمتها الأساسية التحقق من
dأن الخبرة وا9هارة الأمريكية تصل إلى ابعد أجزاء إمبراطورية الشركة تلك
وكذلك التأكد من أن السياسة التي تتبعهـا هـذه الـشـركـة أو تـلـك مـلـتـزمـة

 من الشركة أو الشركات الأم.ًبالخطوط الرئيسية ا9رسومة مركزيا
ولإظهار ا9فارقة الواضحة حول ادعاء استقلالـيـة هـذه الـشـركـات عـن

 (وشل) لهما شـبـكـةBPمصالح حكوماتها نجد أن الـشـركـتـ� الأوروبـيـتـ� 
علاقات واسعة مع الشركات الأمريكية الأخرىd فمجمـوعـة شـل ا9ـمـلـوكـة
أسهمها للهولندي� والبريطاني� ومقرهـا فـي لـنـدن تـدخـل فـيـهـا مـصـالـح

 والتي 2لكBPأمريكيةd وكذلك الوضع بالنسبة لشركة النفط البريطانية 
الحكومة البريطانية نصف أسهمها تقريبا منذ قبيل الحرب العا9ية الأولى
(عدا فترة قصيرة في الستينات خفضت الحكومة البريطانية أسهمها إلى

%)d فقد اختارت الحكومات البريطانية ا9تعاقبة أن تطلق يد الشركة في٤٩
التعامل في صناعة النفط مع الاكتفاء بحق الاحتفاظ بتعي� مديرين (اثن�)
من مجموع ا9دراء (السبعة) في مجلس الإدارةd على أن يكون لمجلس الإدارة
حرية التصرف التجاريd وان تعمل في إطار اقتصادي/سياسي كما تفعـل
شقيقاتها الست الأخرياتd وحتى بعد انتـخـاب حـكـومـة الـعـمـال فـي سـنـة

d وتسليط الضوء على موضوع النفط مع وجود وزير للطاقة على يسار١٩٧٤
حزبه يدعو للتأميم وسيطرة الدولة على ا9صادر الاقتصادية الرئيسية وهو

 وإ�ا قامت الدولة بإنشاء وحدة خاصـةBPأنتوني بنd فلم يتغير وضع الـ 
British National Oil Companyللبترولd وهي شركة البترول الوطنية البريطانية 

حـتـى تـقـوم بـالإشـراف عـلـى امـتـيـازات الـنـفـط فـي الأراضـي والـبـحـار
البريطانيةd وحتى هذه ا9ؤسسة تخطط حكومة المحافظ� التي جاءت إلى

 لإلغائها. فوق ذلك فقد دخلت١٩٧٩الحكم في أعقاب انتخابات مايو/أيار 
 في أعمال التـكـريـر١٩٦٨ سوق الولايات ا9تحـدة فـي أواسـط BPشركة الــ 

والتسويقd وقامت بشراء شركات بترولية أمريكية متوسطة الحجم-خاصة
بعد الاكتشافات النفطية الضخمة في آلاسكا-Qا جعلها الشركة التاسعـة
أو العاشرة في الشركات النفطية الكبرى العاملة في داخل الولايات ا9تحدة
ة وهنا تتضح الصورة في أن العلاقات ب� هذه الشركات النفطية علاقات
متداخلةd ولها مصالح مشتركة. هذه الشركات التي تبدو عا9ية-فقـط مـن
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حيث عملياته - تتبع سياسات تحقق مصالح الدول ا9نتمية لهـاd سـواء فـي
توفير الخدمات أو الحصول على الأرباح من الدول ا9نتجة للنفط أو الدول
ا9ستهلكة لهd متقدمة كانتd أو نامية على حد سواء. ولقد استطاعت هذه
الشركات متعاونة أو منفردة - وليس بدون صراع داخـلـي فـيـمـا بـيـنـهـا فـي

 في أمريكا اللاتينية)٥(بعض الأوقات - أن تحصل على امتيازات احتكارية
وفي الأقطار العربية ا9نتجة للنفطd وبسبب تنظيماتها العا9ية فقد استطاعت
هذه الشركات أن تسير هذه الصناعة كما تريد سـواء فـي بـلاد الإنـتـاج أو
dبعد تفاهم مشترك بينها حول سياسات الإنتاج والتسويق والتسعيرة dالتسويق
ونتيجة لهذا فقد حققت الشركات أرباحا طائلة على امتداد سنوات طويلة

وخاصة فيما بعد الحرب العا9ية الثانية وحتى اليوم.
ولمجموعة من الأسباب الدولية بدأت سـيـطـرة (ش ن ع ك) فـي أواخـر
الخمسينات عـلـى سـوق الـنـفـط الـعـا9ـي تـضـعـف خـاصـة مـن جـهـة أسـواق
الاستهلاك في أوروبا الغربيـةd وأحـد هـذه الأسـبـاب هـو ظـهـور الـشـركـات
القومية ا9تعاملة بالنفط في بعض الأقطار الأوروبيةd والسبب الثاني بروز
اهتمامات الشركات الأمريكية الأصغر حجما (العاملة حتى ذلك الوقت في
داخل السوق الأمريكي) بأسواق العالم الثالثd هذه الشركات (القومـيـة) و
(الأصغر حجما) الجديدة و يطلق عليها في الأدبيات التقليدية للنفط لفظ

d(ا9تطفل�))ومن نوع الشركات الأولى)٦ dوهي إما شركات حكومية أو أهلية 
(القومية) شركة النفط الفرنسية.

.C.F.P. - Companie Francaise du Petrole

وكذلك شركة النفط الإيطالية
E.N.I - ENTE Nazionele Idrocarbune

ومن نوع الشركات الثانية (الأصغر حجما) الشركات الأهلية الأمريكية
مثل: كونتنـتـال واركـو وأكـسـنـديـل. وكـانـت دوافـع مـزاحـمـة هـذه الـشـركـات
(ا9تطفلة) لـ (ش ن ع ك) قومية واقتصاديـةd حـيـث إن احـتـكـار الـتـسـعـيـرة
والتوزيع والتكرير في أوروبا الغربية من قـبـل شـركـات نـفـط عـا9ـيـة كـبـرى
أمريكية قد أوجد رد فعل قويا خاصة في إيطاليا وفرنساd كمـا أن ازديـاد
الطلب على النفط في تلك الفترة قد جعل مـن الحـصـول عـلـى هـذه ا9ـادة
الأولية ضرورة قصوى دفعت بالشركات الأمريكية الصغرى للمزاحمة فـي



19

صناعة النفط العا�ية

dولكن الشركات الأوروبية لم تقتصر على العمل في أوروبا dالسوق العا9ي
بل انتشرت في العالمd مساهمة في عمليات التنقيب والإنتاج وكـذلـك فـي
التكرير والتسويقd أما الشركات التي كانت مهتمة بالسوق الداخلي الأمريكي

 فقد بدأت منـذ مـنـتـصـف)٧(وهي الشركات التي كانت تـسـمـى (مـسـتـقـلـة)
الخمسينات تهتم بالبحث عن النفط فـي الخـارج (مـتـطـفـلـة)d وقـد دفـعـهـا
ارتفاع ثمن النفط داخل الولايات ا9تحدة مع رخصه في الخارج إلى استيراد
النفط الرخيص الذي عمل عليه من حقول النفط الخارجية الجديدة (خاصة

 بهدف تكريره وتسويقه في داخل الولايات ا9تحدة.)٨(من الشرق الأوسط)
إن سياسة الحكومة الأمريكية النفطية ليست Oنأى عن ضغط شركات
النفط العا9ية الكبرى وا9تعارف على تسميتها (بالشقيقات السـبـع) والـتـي
كانت تسير جنبا إلى جنب مع مصالح الولايات ا9تـحـدة فـي الخـارجd لـقـد
كانت السياسة الأمريكية توازن ب� ضغوط ومصالح (ش ن ع ك) الأمريكية
العاملة في الخارج وضغوط ومصالح شركات النفط الأمريكية العاملة في
الداخلd لكن في نهاية الخمسينيات بدأت حكومة الولايات ا9تحدة تخضع
لضغوط شركات النفط الداخليةd فسنت مجموعة من الـقـرانـ� بـدءا مـن

 تقضي بفرض حد أعلى لكمية النفط ا9ستورد من الخارجd وقد١٩٥٩سنة 
أرغمت هذه القوان� الشركات ا9ستقلة (ا9تطفلة) على توزيع أماكن التكرير
والتسويق في مناطق أخرى من العالم خاصة في أوروبا الغربيةd وذلك من
أجل بيع نفطها الذي أنتجته رخيصا من الشرق الأوسط. وكانت هذه الفترة
d(الستينات) هي فترة النمو ا9تزايد في الطلب على النفط في أوروبا واليابان
ولكن بحد أن بدأت سرعة �و الطلب تضعف في أواخر الستينات واجهت
هذه الشركات (ا9ستغلة)(ا9تطفلة) صعوبات نتج عنها أن باعت بعض هذه
الشركات عملياتها إلى الشركات (العا9ية الكبرى) من جديـد ولـيـس بـدون

مضايقات حقيقية من هذه الشركات أيضا.
من جهة أخرى لم تقتصر مشكلات صناعة النفط العا9ية على الإنتاج
والاستهلاكd بل ظهرت ردود فعل قوية ضد شركات النفط العا9ية الكبرى
(ش ن ع ك) من قبل الشعوب التي تنتج أراضيها هذه ا9ادة الأساسية بعد
أن تب� فذه الشعوب تدريجيا مدى الخسارة اللاحقة باقتصادها من جراء
استنزاف ثرواتها الوطنية. ففي ظروف انحسار الاستعمار التقلـيـدي بـعـد
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الحرب العا9ية الثانية و�و الوعي القومي والوطني انتشرت أفكار الـشـك
والريبة حول أعمال ومصالح الشركات النفطية العا9ية الكبرى العاملة في
هذه الأقطارd وبدأت الأسئلة تطرح في الأوساط الوطنية حول حكمة استمرار
ا9صالح الاقتصادية الغربية على حساب ا9صالح الوطنيةd ووجدت أقطار
عديدة أن استمرار سيطرة شركة أو عدة شركات نفطية عا9ية كبرى على
اقتصادها الوطني - وفي الغالب على النشاط الاقتصادي الأساسـي - هـو
امتداد للاستعمار القد� وشكل من أشكال الاستعمار الجديد يتناقض مع

السيادة الوطنية.
تبلور رد الفعل القوي ضد الاحتكارات النفطية الكبرى فيما ب� الحرب�

dالأرجنت� dالبرازيل d٩(أولا في بلدان أمريكا اللاتينية الكبرى مثل: شيلي(

التي كانت قد استقلت سياسيا قبل ذلك بوقت طويلd ولكن تب� لها أن هذا
الاستقلال مجرد استقلال شكلي باستمرار ا9صالح النفطية الـغـربـيـة فـي
بلادهاd وبدأت الحركات الوطنية تشير إلـى هـذا الـوضـع بـأنـه (شـكـل مـن
أشكال الإمبريالية الأمريكية)d وسرعان ما لحقت بقية أقطار العالم الثالث
في آسيا وأفريقيا بخطوات أقطار أمريكا اللاتينية النفطيةd لكن حتى في
الوقت الحالي فان درجة استقلال هذه الأقـطـار الـنـفـطـيـة عـن الـشـركـات

النفطية العا9ية الكبرى أو الشركات التابعة لها مازالت غير متساوية.
لقد ظهر أن معركة استرداد الحقوق الوطنية من الـشـركـات الـنـفـطـيـة
العا9ية الكبرى هي معركة تؤدي إلى خسائر باهظةd لقد حاولت هذه الشركات
تعطيل وتأخير مسيرة استعادة الحقوق الوطنية لأهلها عن طريق الرشاوى
وتغيير الحكومات ا9قاومة للشركات بحكومات صنيـعـة لـهـا. ونجـحـت فـي
ذلك إلى حد كبير في كثير من الأوقاتd وكثيرا ما أحبطت هذه الشركـات
خططا حكومية ووطنية للقيام Oشاريع نفطيـة مـسـتـقـلـة. وبـرغـم أن هـذا
الصراع مازال مستمرا إلى اليوم بأشكال مختلفة فإن نتائج هـذا الـصـراع
بدأت 2يل لصالح الشعوبd وبخاصة الشعوب التي وعت مصالحهاd ولكن
مازالت هذه الشركات النفطية العا9يـة الـكـبـرى فـي مـنـاطـق أخـرى تـعـبـث
بالاقتصاد الوطنيd ويظهر ذلك بوضوح في بعض البلدان العربية على وجه

الخصوصd وذلك نتيجة لتخلف الوعي السياسي والوطني.
في أمريكا اللاتينية بدأ الصراع أولا عندما طـالـبـت الأقـطـار ا9ـنـتـجـة
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الرئيسية باسترداد الحقوق ا9طلقة وغير ا9قيدة للتنقيب والإنتاج النفطي
في أراضيهاd وبدأت الحكومات الوطنية ترفض طلبات الشركات ا9تـكـررة
لتوسيع أعمالها في مناطق غير مشمولة بالامتيازات السابقـةd كـمـا بـدأت
بعض الحكومات ترغم الشركات العاملة في أراضيهـا عـلـى أن تـدخـل فـي
عمليات نفطية تحددها الحكومات ا9عنية. ثم بدأت هذه الحكومات تنشئ
شركات نفط محلية Qلوكة للدولةd لها الاستقلال الكامل أناط بها مهـمـة
الأشراف على سياسة الدولة النفطية و2ويلها وتزويدها بحاجتها من النفط.
وقد وصل الأمر في نهاية السبعينات إلى أن أصبحت كل الأقطار الأربعة
عشر من أقطار أمريكا اللاتينية - ا9نتجة أو ا9ـسـتـهـلـكـة لـلـنـفـط - لـديـهـا
شركات نفط وطنية عدا ثلاثة أقطار مستهلكة صغيـرة. هـذه الـسـيـاسـات
بخطوطها العريضة اتبعتها لاحقا أقطار آسيوية وأفريقية منتجة أو مستهلكة
للنفطd وذلك بعد استقلال هذه الأقطارd وقد قدر في نهاية السبعينات أن
هناك أربع� شركة نفطية وطنية في بلدان آسيا وأفريقيا ا9ستقلة حديثا.
وتشرف هذه الشركات على عمليات 2تد من التنقيـب - فـي أقـطـار تـنـتـج
النفط بالفعل أو يحتمل وجوده فيها - إلى التسويق في الأقطار ا9ستهلـكـة
في العالم الثالثd وتختلف أعمال وصلاحيات هذه الشركات الوطنـيـة مـن
قطر إلى آخرd فبعضها يحدد إطار العمل للـشـركـة المحـلـيـة فـي الـتـسـويـق
الداخلي أو التكريـر الجـزئـيd والـبـعـض الآخـر يـشـرف أشـرافـا تـامـا عـلـى
السياسات النفطية المحلية. ومن ا9توقع أن يستمر هذا الاتجاه في السياسات
النفطية في أقطار العالم الثالث كلما تناقضت مـصـالـح هـذه الأقـطـار مـع
مصالح شركات النفط العا9ية الكبرى التي يزداد الشك كل يوم في سلامة
سياساتها تجاه الأقطار ا9نتجة أو ا9ستهلكةd خاصة في ضوء العلاقة ا9تغيرة
منذ السبعينات ب� شركات النفط العا9ية الكبرى والأقطار الأساسية ا9نتجة
للنفطd ويتبلور في الوقت الحاضر اتجـاه يـقـضـي بـأن تـكـون الـعـلاقـة بـ�
ا9نتج� وا9ستهلك� علاقة مباشرة لا تدخل فيها الحسابات الاقتصـاديـة
فقط بل العلاقات السياسية والاستراتيجيةd ورOـا الأيـديـولـوجـيـة أيـضـا.
ومن هنا يتأكد أن النفط ليس سلعة أو أسعارا فقطd بـل هـو ثـروة وطـنـيـة

)١٠(يجب أن توظف لأهداف تحقيق ا9صالح الوطنية والقومية والإنسانية.

لقد �ت أعمال الشركات النفطية العا9ية الكبرى بعد الحرب العا9يـة
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الثانية ليس في أقطار العالم الثالث ا9نتجة أو ا9ستهلكة للنفط فقـطd بـل
أيضا في أقطار صناعية كأوروبا الغربية والـيـابـانd ومـع أن هـذه الأقـطـار
الأخيرة تؤمن مبدئيا على الأقل بفلسفة ترك الحـريـة الاقـتـصـاديـة كـامـلـة
لهذه الشركات في أعمال التكرير والتسويق فإنها بدأت تتـراجـع عـن هـذه
الفلسفة وتتخذ خطوات (حتى قبل ما سمي بأزمة النفط العا9ية في سنوات

) لوضع صناعـة الـنـفـط فـي بـلـدانـهـا تحـت الـرقـابـة الحـكـومـيـة١٩٧٤-١٩٧٣
والشعبية. ففي أقطار غربية مثل فنلندا وإيطاليا وفرنسا والنرويج والبرتغال
وأسبانيا وحتى استراليا تـقـرر بـ� وقـت وآخـر وضـع صـنـاعـة الـنـفـط فـي
بلادها جزئيا - إن لم يكن كليا - تحت إدارة وأشراف شـركـة نـفـط وطـنـيـة
Qلوكة للدولةd وحتى تلك الأقطار الغربية الـتـي لـم تـنـشـئ شـركـات نـفـط
وطنية خاصة بها بدأت تقيد أعمال الشركات النفطية العا9ية العاملة في
أراضيها عن طريق رسم سياسات للإنتاج والتكرير والتسعيرة تتناسب مع
ا9صلحة الوطنية لهذه الأقطارd ولم تجر ضجة عا9ـيـة حـول مـواقـف هـذه
الأقطار كما جرت وتجري حول مواقف أقطار الحالم الثالث خاصة العربية
عندما اتخذت نفس ا9وقف من الشركات النفطية العا9يـة الـكـبـرىd ولـعـل
اليابان تبرز كمثل واضح لهذه السياساتd كما سنرى بالتفصيل لاحقاd فهي
الدولة التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على استيراد النـفـط الخـارجـيd وقـد
وقفت موقفا حازما من الشركات النفطية العاملة في أراضيها في التسويق
والتكريرd وأرغمتها على أن تتبع سياسات نفـطـيـة تـتـنـاسـب مـع ا9ـصـلـحـة

الوطنية اليابانية.
من هنا =كن القول إن الصفحة الجديدة في العلاقات النفطية العا9ية
قد برزت منذ منتصف الستينات مرورا بالسبعينياتd وهي الفترة التي بدأ
فيها التضييق على الشركات النفطيـة الـعـا9ـيـة مـن قـبـل الأقـطـار ا9ـنـتـجـة
والأقطار ا9ستوردة أيضاd فقد أخذت هذه الشركات تجبر في أقطار كثيرة
على اتخاذ قرارات لا تتناسب مع صالحها التجاريةd ولا تتناسب مع خططها
في توسيع فرص التسويق والتكرير لعـمـلـيـاتـهـاd وأجـبـرت أن تـأخـذ أيـضـا
با9صالح ا9شروعة للأقطار ا9نتجة والأقطار ا9ستهلكة. ولقد كان من ا9مكن
أن تتوسع هذه الشركات وتنمو وتسيطر لو أتيحت لها الحرية الكاملة كمـا
تريدd وكما حدث في السنوات الخمس� الأولى من القرن العشرين لكن من
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dالسابق لأوانه القول إن الشركات النفطية العا9ية الكبرى قد تقلص دورها
بل لقد استمرت هذه الشركات محافظة على نفوذها وقوتها في كثيـر مـن
أقطار العالم حتى بعد أزمة السبعينات رغم التغيرات التـي حـصـلـت عـلـى
مستوى العلاقات النفطية العا9يةd وقد حققت الشركات أرباحا طائلة من
خلال ارتفاع الأسعار في السبعيناتd وهو الارتفاع الذي وضـعـت الأقـطـار
الغربية اللوم كله فيه على الأقطار ا9نتجةd وما زالـت الـشـركـات الـنـفـطـيـة
العا9ية الكبرى تسيطر على عمليات الإنتاج والنقل والـتـسـويـق فـي أقـطـار

عديدة من العالم.
 في أواخر سنـةOPECلقد كان إنشاء منظمة الأقطار ا9صدرة للـنـفـط 

 هو أحد ردود الفعل الأساسية للتصدي لاحتكار شركات النفط العا9ية١٩٦٠
الكبرىd فقد شهدت السنوات الأخيرة للخمسينيات محاولات متفرقة مـن
أقطار عديدة للوقوف أمام هذا الاحتكار العا9يd إلا أن معظمها فشلd بل
على العكس من ذلك فإن الأقطار ا9ـصـدرة وقـفـت أمـام تـخـفـيـض أسـعـار
النفط العا9ية في تلك ا9رحلة موقف العاجزd وتعزو ا9صادر الغربية أسباب
انخفاض أسعار النفط ا9علنة في ذلك الوقت (نهاية الخمسينات)d وبالتالي
انخفاض دخل الحكومات في الأقطار ا9صدرة للنفط إلى أمر أهمها وجود
فائض عا9ي في الإنتاج النفطيd وكان انخفاض دخل الأقطار ا9صدرة-مع
جملة أسباب أخرى-هو الذي جعل الأقطار الأساسية ا9صدرة للنفط تقوم
بردة فعل من جراء هذه الصدمة وتنشئ منظمة الأقطار ا9صـدرة لـلـنـفـط

لحماية مصالحها.
وبرغم أن نجاح الأوبك لم يتحقق بشكل واضح إلا بعد عقد من إنشاء
هذه ا9نظمة الدولية-وهو ما =كن تعليله منطقيا بأن الشـركـات الـنـفـطـيـة
الكبرى والدول (الغربية) التي تعضدها حاولت التقليل من دور هذه ا9نظمة-
فإن هذه ا9نظمة قد استطاعت في البداية أن 2نع تخفيضات أخرى فـي
الأسعار ا9علنة كانت تطالب بها الشركات النفطيـة الـكـبـرىd ومـن الجـديـر
با9لاحظة أن من ب� الأسباب التي ذكرتها الشركات لتبرير ذاك التخفيض
أن إنتاج النفط في الاتحاد السوفييتي زاحم الإنتاج النفطي في دول العالم

 هذا بينما تنقلب هذه ا9قولة إلى عكسها في الوقـت الحـاضـر)١١(الثالث!!
من خلال تلويح الدول الغربية بالخطر الآتي من الاتحاد السوفييتيd الذي
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)١٢(يحتاج إلى النفط من خارج أراضيه في وقت قريب كما ترى تلك الدول.

من ا9هم ملاحظة الحقيقة الواضحة هنا وهي أن الأوبك لم تقم بعمل
جاد وواضح إلا في بداية السنوات الأولى للسبعيناتd فهـي لـم تـنـجـح فـي
إدخال أساليب ووسائل متفق عليهـا مـن أجـل الـسـيـطـرة عـلـى الإنـتـاج فـي
الأقطار الأعضاء ا9نتجة للنفط إلا في وقـت مـتـأخـر وفـي بـعـض الأقـطـار
فقطd وكانت خطوة تخفيض الأسعار قائمة حيث ¦ الإنتاج للنفط بكميات
أكبر من الطلب العا9ي عليهd وعلى الرغم من أن الجهود الأسـاسـيـة الـتـي
كانت خلف إنشاء منظمة الأقطار ا9صدرة للنفط تـرمـي إلـى حـمـايـة هـذه
الأقطار وشعوبها من احتكار شركات النفط العا9ية فإن العمل الجماعي لم
يتحقق بالصورة ا9رغوبةd وذلك نتيجة تدخل ا9ستهلك� الكبار في الغرب
والعلاقات ا9تباينة مع بعض الأقطار الأعضاءd ولكن كان اجتماع مـنـظـمـة

 في كراكاس هو العلامة الأولى الفـارقـة عـنـدمـا١٩٧٠الأوبك في ديسمـبـر 
أعلنت ا9نظمة أنها بصدد السيطرة على ا9عروض من النفط العا9ي وكذلك
على مستوى الأسعارd إلا أن هذا الإعلان قد وافق مصالح الشركات النفطية
الكبرى التي شكلت مجموعة لندن لتنسيق السياسات النفطية كعمل احترازي
ضد الاوبكd وبعد ذلك شهد العالم ارتفاعا في أسعار النفط الخام ا9علن
الذي حقق أرباحا للدول ا9صدرةd وأرباحا أضخم للشركات النفطية العا9ية

الكبرى.
لقد ظهرت «الأوبك» في الأدبيات الغربية ا9نحازة وكذلـك فـي وسـائـل
الإعلام الجماهيرية في الغرب على أنها وحش هائج تستخدمـه الـشـعـوب
ا9تخلفة (!!) ضد ا9دنية الغربيةd كما أن وسائل الإعلام تلـك تـربـط بـروح

 في محاولة لتشويـه صـورة)١٣(في أذهان جماهيرها ب� (الأوبك) والـعـرب
العربي والتدليل على جشعه دون ربط ذلك بالتاريخ الطويل من النهب الذي
قامت به الشركات الغربية في السابقd كما أن هذه الأدبيات-وتسـيـر عـلـى
خطاها بعض الأدبيات العربية الناقلة-تتجاوز الحقيقة بربط الارتفـاع فـي

 العربية/الإسرائيلية. وبـرغـم أن هـذه الحـرب١٩٧٣الأسعار بحرب أكتـوبـر 
كانت عنصرا من عناصر رفع الأسعار فإن مسلسل رفع الأسعار-الذي قلنا
في السابق إن شركات النفط العا9ية الكبرى تستفيد استفادة أساسية منه-
قد بدأ بالفعل قبل ذلك بثلاث سنواتd وبالتحديد عندما قامت ليبـيـا ردا
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على تخفيض أسعار نفطها بالتهديد بتأميم بعض الـشـركـات الـعـامـلـة فـي
 استطاع١٩٧٠ سبتمبر ١٤أراضيها (أوكسنتدل)d فتراجعت بعده الشركةd وفي 

نظام عربي لأول مرة أن يفرض زيادة الأسعـار عـلـى الـنـظـام الـنـفـطـي فـي
الغربd وبعد ذلك-ولش بدون موافقة ضمنية من بعض القوى الغربية الكبرى

 مرورا Oؤ2ر مفاوضات أسعار الأوبك١٩٧٠هذه ا9رة في مؤ2ر كراكاس 
-بدأت أسعار النفط ترتفعd إلا أن تغـيـرا شـبـه جـذري قـد١٩٧١في طهـران 

d ووصل إلى قمته في اجتماع القمة لرؤساء الـدول١٩٧٣طرأ بعد ديسمبـر 
)١٤(١٩٧٥الأعضاء في منظمة الأقطار ا9صدرة للنفط في الجـزائـر مـارس 

الذي أصبح نقطة انطلاق أساسية لفترة جديدة من العلاقات ب� الشركات
النفطية العا9ية الكبرى ودولها من جهة وب� الأقطار ا9نتـجـة لـلـنـفـط مـن

جهة أخرى.
منذ ذلك الوقت وحتى نهاية السبعينات أخذت صناعة النفط الدولـيـة

نة من عناصر متداخلة لا تلعبّتتجه باتجاه آخرd وهذه الصناعة اليوم مكو
فيها فقط الشركات النفطية الكبرى دورا أساسـيـاd بـل تـشـاركـهـا شـركـات
مستقلة وشركات تابعة لحكومات منتجة أو مستهلكةd وأصبحت هذه الصناعة
تشكل الاهتمام الأكبر لبلدان العالم. وقد بدأت الحكومات تأخذ على عاتقها
مباشرة التدخل في الشئون النفطيةd وقد أصبحت ا9فاوضات السياسـيـة
والاقتصادية التي تهدف إلى توصيل هذه ا9ادة من ا9نبع إلى ا9ستهـلـك لا
تقتصر على ا9فاوضات (التجارية) بل تتعداهـا لـبـحـث ا9ـصـالـح المخـتـلـفـة
للشعوبd وبدأ العالم يشهد دور هذه السلعة الجبار في العلاقات الدولـيـة
ليس ب� الشعوب ا9نتجة والشعوب ا9ستهلكة في الغرب فقط بل أيضا ب�
الأولى وب� الشعوب ا9ستهلكة في العالم الثالثd كما أن الأقطار الـغـربـيـة
(المحتاجة) إلى النفط بدأت تدرس الوسائل والسبل الكفيلة بتأم� الحصول
على هذه ا9ادة (دون معوقات) إلى درجة التهديد ا9باشر أو ا9بطن بحرمان

الشعوب ا9نتجة من خيراتها عن طريق السيطرة ولو بالقوة على ا9نابع.
وفي مجال آخر استخدمت الشعوب ا9نتجة أو بعضها على الأقل هـذه
ا9ادة الأساسية للضغط على الدول الأخرى من أجل تعديل سياساتها تجاه
أقطار العالم الثالثd وقد نجح هذا الضغط جزئيا فـي أمـاكـن وفـشـل فـي

أماكن أخرى لأسباب ذاتية وموضوعية.
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ففي فترة السنوات الخمس الحرجـة بـ� مـؤ2ـر الأوبـك فـي الجـزائـر
 مرت على العلاقات النفطية العا9ية١٩٨٠وب� مؤ2ر الاوبك في الطائف 

أحداث جسام-ليس أقلها أحداث الثورة الإيرانية وتوقف إيران شبه الكلي
عن الإنتاج-وكذلك الحرب العراقـيـة الإيـرانـيـة ثـم الخـلاف الـذي وقـع بـ�

أعضاء (الأوبك) حول أسعار النفط أولا ثم حول كمية ا9نتج منه ثانيا.
لقد خيم جو (الأزمة) على العلاقـات الـنـفـطـيـة خـاصـة مـا بـ� الـبـلاد
العربية والغربيةd وأصبحت بعض الأقطار العربية ا9نتـجـة لـلـنـفـط رهـيـنـة
dذاك النفط بعد النجاحات التي تحققت في النصف الأول من السبعينات
وكان بعض ذلك من جراء الاختلافات العربية/العربية أمام معظمه فمن أن
اكثر الإنتاج النفطي يأتي من البلاد العربية وخاصة منطقة الخليجd لـهـذا
فإن تفاعلات الوضع النفطي العا9ي السياسية والاقتصادية والعسكرية قد
تكون بؤرتها البلاد العربية ا9نتجة وبلاد شبه الجزيرة العـربـيـة عـلـى وجـه

الخصوص.
من هنا تأتي أهمية دراسة النفط والعلاقات الدولية المحيطة به حتـى
نتمكن كعرب من معرفة طريقنـا بـوضـوح لاسـتـخـدام هـذه ا9ـادة الـنـاضـبـة
استخداما أمثل يحقق مصالحنا القومية والوطنية ونحول هذا النفط إلـى

تنمية حقيقية 9صالح شعوبنا.
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الهوامش والمصادر

) أرقام الإنتاج وتقديرات الإنتاج في ا9ستقبل تختلف جزئيا من مصـدر إلـى آخـر ولـكـنـهـا فـي١(
الغالب متقاربة وليست متطابقة.

انظر
 :Odell, Peter K. Oil and World Power, Penguin Books l٩٧٨

ا9قدمة كذلك.
د. جورج طعمة-النفط والعلاقات العربية والدولية-منظمة الأقطار العـربـيـة ا9ـصـدرة لـلـبـتـرول -

.٢٥ ص ١٩٧٩ أيار ٣ أبريـل-٧الدورة الثالثة لأساسيات صناعة النفط والغـاز 
(٢) على الرغم من أن معظم الأقطار الأساسية ا9صدرة للنفط وخلال النصف الثاني من السبعينات
قد قامت بامتلاك أو (تأميم) أعمال هذه الشركات على أراضيهاd إلا أن هذه الشركات مـازالـت
تسيطر إذا لم تكن (2تلك) النفطd حيث إن معظم هذا النفط يسوق من خلال شبكات تسويقها.
من هذه ا9علومات ومعلومات لاحقة في الكتاب يتب� لنا أن (تأميم النـفـط) هـو الخـطـوة الأولـى
فقط للسيطرة على صناعة النفطd فهناك عمليات التكرير والتوزيع وتحديد كمية الإنـتـاج الـتـي

مازال بعضها خارج أيدي ا9نتج�.
 عندما حطمت القوان�STANDARD) تقريبا كل ولاية من الولايات ا9تحدة الأمريكية تبنت اسم ٣(

الأمريكية إمبراطورية روكفلر الاحتكارية النفطية في داخل الولايات ا9تحدةd والتي كانت تحتكر
هذه الصناعة من الشاطئ الشرقي إلى الشاطئ الغربي. انظر:

Carl Solberg, Oil Power, Mason /Charter Publication. 1976. N.Y

يبدو أن هناك خلطا متعمدا في الأسماء وتغيير الأسماء الشركات النفطية الكبرىd وتقصى ذلك
عمل متعبd ولا يجد ا9تابع بدا من اللجوء إلى تاريخ تطور أسماء هذه الشركات 9عرفة أصولها.

) أنتوني سامبسون: الشقيقات السبع: شركات البترول الكبرى والعالم الذي صنعـتـه. تـرجـمـة٤(
سامي هاشم ومراجعة د. أسعد مرزوق. نشره بالعربية-معهد الإ�اء العربي-فرع لبنان - بيـروت

.٢٠ ص ١٩٧٦
) ا9فاوضات حول الامتيازات النفطيةd والامتيازات ذاتها قد عنيت بها دراسات عديدة. انظـر٥(

dعلى سبيل ا9ثال: جورج لونزسكي - البترول والدولة في الشرق الأوسط - تعـريـب نجـدة هـاجـر
. كذلك مازن البندك-قصة النفط دار١٩٦١إبراهيم عبد الستار-منشدات ا9كتب التجاري - بيروت 

- وكذلك اندريه نوشي: الصراعات البترولية فـي الـشـرق الأوسـط تـعـريـب١٩٧٤القدس - بيـروت 
.١٩٧١الدكتور اسعد محفل - دار الحقيقة للطباعة والنشر-بـيـروت 

) انظر انتوني سامبسون - مرجع سبق ذكره. الفصل السابع. حيث تجد دراسـة نـشـوء وتـطـور٦(
هذه الشركات بكثير من التفاصيل.

) مصطلح (مستقلة) يطلق على الشركات الأمريكية التي ترتكز إلى مواردها الذاتية للحصـول٧(
% من نفطها.٧٠على ما يزيد عن 
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) خاصة في إيران حيث وجدت العديد من الشركات ا9ستقلة فرصتها في الدخول إلى نـطـاق٨(
)d وكذلك في ليبيا في أوائل الخمسينات.١٩٥٤(ش ن ع ك) عن طريق الكونسورتيوم (

(9) ODELL-مصدر ذكر سابقا.

) د. عوني شاكر: الطاقة في النظام الاقتصادي العا9ي الجـديـد: مـنـظـمـة الأقـطـار الـعـربـيـة١٠(
.١٩٧٩ مايو ٣ إبريل-٧ا9صدرة للنفط-الدورة الثالثة لأساسيات صناعة النفط والغاز-

(11) Jaidah Ali M. Pricing of Oil Role of the Controlling. Power P. 5.

. من قبل١٩٧٧محاضرة مطبوعة على الآلة الكاتبة-ألقيت في ندوة الطاقة - جامعة هارفارد مايو 
السيد علي جيدة - سكرتير منظمة الأوبك آنذاك.

يبدو أن هناك (حوار طرشان) عموما ب� أدبيات الاوبك وكتاب العالم الثالث وب� أدبيات الشركات
النفطية والكتاب الغربي� من الجانب الآخر حول ضحايـا الأسـعـار ونـفـط الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي
والعلاقة ب� الشركاتd وهذا جزء من الصراع الـذي لـم يـحـل حـتـى الآنd والـدلـيـل أن الجـمـهـور

الغربي مازال يعبأ Oجموعة من الأفكار (الجامدة) حول هذه ا9وضوعات.
) من ا9ؤسف حقا أن وسائل الإعلام في الوطن العربي تقع في هذا الخطأ عن حسن أو سوء١٢(

نية في ترديد مقولات من هذا النوع دون 2حيصهاd وعند تعرضنا 9وضـوع الـنـفـط فـي الاتحـاد
السوفييتي سوف نرى العلاقات القائمة ب� نفط الاتحاد السوفييتي وأوروبا الغربية. على سبيل

.١٩٧٩ سبتمبر ١ا9ثال من وسائل الإعلام العربي انظر: مجلة ا9ستقبل الصادرة في باريس عدد 
) على سبيل ا9ثال انظر الفصل الثامن-ا9عنون: منظمة الأوبك-في كتاب انتـونـي سـامـبـسـون-١٣(

 وما بعدها.٢٢٩مرجع ذكر سابقا. ص 
) أوردت مصادر متعددة قصة نشوء منظمة الأوبكd ودور بعض أقطار أوروبا اللاتينية كمحرك١٤(

أساسيd وتجاوب الأقطار العربيةd وهي الدول التي شكلت في البداية غالبية الأعضاء في هـذه
ا9نظمة إلا أن جهود الأقطار والأشخاص وذكر دورها بشكل مفصل واردة في كتاب مازن البندك:

. أعلنت ا9نظمة في بغداد من الدول الآتية:١٩٧٤قصة النفط - من منشورات دار القدس - بيروت 
.١٧٩. ص ١٩٦٠ سبتمبر ١٠العراق - السعودية - الكويت - إيران - وفنزويلا في 
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الولايات المتحدة والنفط؟
القوة والقدرة والحاجة

تـرتـبـط صـنـاعـة الـنـفـط بــالــولايــات ا9ــتــحــدة
الأمريكية أكثر Qا ترتبط أية صناعة أخرى بدولة
معينة في القرن العـشـريـنd وصـورة (رجـل الـنـفـط
الأمريكي) غدت ظاهرة قومية في حياة الأمريكي�
فـي أواخـر الـقـرن الـتـاســع عــشــر وبــدايــة الــقــرن
العشرينd حيث بدأت الشركات الباحثة عن النفط
تسجل النجاحات التجـاريـة ا9ـنـقـطـعـة الـنـظـيـر أو
الفشل إلى حد الإفلاسd كما أصبحت قضية النفط
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
تشكل موضوعا ساخنا و يوميا في الحياة الأمريكية
نتيجة لـقـيـام الاحـتـكـارات الـكـبـرى بـ� الـشـركـات
العاملة في هذا القطاع وبسبب محاولات ا9ستقل�
وكذلك الإدارات الحكومية ا9تعـاقـبـةd لـكـسـر هـذه
الاحتكاراتd إلا أن هذا الصراع 2خض في النهاية
عن (حل وسط) هو قيام مجمـوعـة مـن الـشـركـات
النفطية الكبيرة التي تبدو في الظاهر أنها مستقلة
عن بعضهاd أما الحقيقة فإن سيـاسـاتـهـا تـخـطـط
باتفاق مشترك سواء أكان ذلك في داخل الولايات
ا9تحدة أو ب� (ذريتها) التـي انـتـشـرت فـي الـعـالـم

2
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d وحتى الشركتان العا9يتان خارج الشركات الأمريكية وهما (شل))١(لاحقا
(الهولندية/ البريطانية) وشركة (النفط البريطانية) والتي كـانـت تـاريـخـيـا
الشركة الانجلو إيرانيةd أصبح للشركات الأمريكية نفوذ قوي فيهماd خاصة
(شل)d لذا فإن الكثير من ا9واطن� الأمريكي� ينظرون إلى صناعة النفط

 فالناحية التنظيمية وكذلك التكنولوجية وصناعة)٢(على أنها (إبداع أمريكي)
-في الولايات ا9تحدة٣٨ا9عدات الخاصة بهذه الصناعة تعتمد على ما ينتج-

الأمريكيةd وتنظر الولايات ا9تحدة إلى أعمال هذه الشركات في العالم على
أنها استعداد لوضع الخبرات الأمريكية في هذا القطاع في خدمة أقطـار
العالم (!!) من خلال توظيف الاستثمارات الـضـخـمـة لـهـذه الـشـركـات فـي
خدمة الشعوب التي ترغب في الاستفادة من هذه الخدماتd هذه ا9ـقـولـة
الست بلا مؤيدين حتى في بعض أقطار العالم الناميd حيث يدعي البعض
أن (الخبرة النفطية) تكاد تنعدم في كثير من الأقطار ا9نتجة للنفطd لذا لم
يكن با9ستطاع إنتاج هذه ا9ادة دون تلك ا9ساعدةd أما وجهة النظر الأخرى
dفترى أن هذا (الاستعداد) الأمريكي هو استعمار جديد وإمبريالية أمريكية
والحجج التي تعتمدها وجهة النظر هذه-وهي تنتـشـر بـسـرعـة فـي الـعـالـم
النامي ا9نتج للنفط-إن الخبرة النفطية لم تنقل إلى الشعوب الأخرى طواعية
من خلال تلك الشركاتd برغم مرور عقود طويلة على أعمال تلك الشركات
في البلدان ا9نتجةd كما أن الأرباح التي حققتها من هذه الاحتكارات وخلال

d)٣(عقود طويلة لم يحققها أي احتكار من نوعه فـي الـعـالـم عـلـى الإطـلاق
dكذلك فإن هذه الشركات لم تهتم بالتنمية المحلية في غير القطاع النفطي
وهي فوق ذلك شركات أمريكية ترى الحكومة الأمريكية أن من واجبها هي
ذاتها-أو بالاشتراك مع حليفاتها في الغرب-التدخل لوقف أي تهديد لـهـذه
الشركات من قبل الشعوب ا9ضيفة. وا9ـوقـف الأخـيـر يـؤكـد (الإمـبـريـالـيـة
الاقتصادية) من خلال ا9صالح النفطية الأمريكية في العالـمd ولـقـد تـكـرر
وقوف حكومة الولايات ا9تحدة بجانب هذه الشركات مرات عديـدة خـلال
dوتغيرت خلالها نظم وحكومات dالعقود الثلاثة التالية للحرب العا9ية الثانية
وقسمت دول باتجاه مصالح هذه الشركاتd وقد ظهرت هذه ا9علومات في
البداية على شكل (إشاعات)d ثم (بـعـض الحـقـائـق)d ولـكـنـهـا تـفـجـرت فـي
السبعينات عندما ضربت أزمة الطاقة الولايات ا9تحدةd ومن خلال جلسات
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الاستماع الطويلة التي عقدتها لجنة متفرعة من لجنة العلاقات الخارجية
 التي بدأت تحقق في أحوال الشركات ا9تعددة)٤(في مجلس الشيوخ الأمريكي

d حيـث١٩٧٣-١٩٧٢الجنسية وتأثيرها في السياسـة الخـارجـيـة فـي سـنـوات 
بدأت الأمور تتضح بشكل وافd وحيث لاحظ رئيس اللجنة الفرعية ا9شار
إليها العلاقة الوطيدة ب� شركات النفط الأمريكية وحكومة الولايات ا9تحدة

عندما قال:
نحن الأمريكي� ينبني لنا أن نكشف الأثر الذي أرشد الولايات ا9تحدة
إلى الاعتماد على ا9شيخات العربية للحصول على قدر كبير إلى ذلك الحد
من بترولها.. 9اذا أيدت حكوماتنا وشجعت اتجاه شركات البترول الضخمة
التي =لكها أمريكيون لنقل نشاطها إلى الشرق الأوسط في الدرجة الأولى?..

 والتـيً طويلاًلابد لنا من إعادة بحث ا9قدمة ا9نطقية التي آمنـا بـهـا وقـتـا
)٥(تقول: إن ما يفيد شركات البترول يفيد الولايات ا9تحدة..

وا9وقف الرسمي للولايات ا9تحدة تجاه مصالح هـذه الـشـركـات =ـكـن
dالتعرف عليه من خلال الوثائق الكثيرة التي ظهرت منذ نهاية الـسـتـيـنـات
والتي تربط بشكل مباشر أو غير مباشر موقف حكومة الولايـات ا9ـتـحـدة
بهذه الشركاتd و يظهر ذلك بوضوح من خلال الصف الذي أعطـاه مـديـر
مكتب الطاقة السابق في وزارة الخارجية الأمـريـكـيـة حـيـث قـال فـي سـنـة

١٩٦٨:
«إن حكومة الولايات ا9تحدة ليس لديها أية سلطة على أعمال الشركات
النفطية الأمريكية في الخارجd إن اهتمامها بهذه الشركات يأتي من جانب

آخر...
dإن شركاتنا العاملة في الخارج لها علاقات قوية مع الحكومة ا9ضيفة
وفي الأقطار ا9نتجة للنفطd فان علاقة هذه الشركات بالحكومات المحلية
هي علاقة شركاء حيث توفر الشركة رأس ا9ال وتأخذ على عاتقها المخاطر
بالتنقيب وإنتاج النفط وتطوير الأعمال ا9تعلقة بهd وفي مقابل ذلك تحصل
على حقوق وامتيازات (!!).. أما في الأقطار ا9ستهلكة فتقوم هذه الشركات
بخدمات التكرير والتوزيع للمنتجات النفطيةd وتحصل في مقابل ذلك على
أرباح من هذه العمليات توازي المخاطرة با9بالغ ا9ستثمرة في هذه الأعمال..
وفي ا9قابل فان الحكومات ا9ضيفة تحصل إما على نسبة من الأرباح ا9تفق
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عليهاd وإما على إتاوات عن طـريـق فـرض ضـرائـب نـتـيـجـة الـسـمـاح لـهـذه
الشركات بالعمل في أراضيها... والحكومة الأمريكية تهتم بشدة بأن تستمر
هذه الشركات النفطية الأمريكية العاملة في الخارج في أعمالها من خلال
إطار متفق عليه بينها وب� الحكومات ا9ضيفة كي تخدم الجمهور أينما كان

)٦(وتحصل على دخل مجز يوازي رأس ا9ال والخبرة ا9ستثمرة.»

ويبدو أن هذا التوجه في هذا التصريح غير ا9باشر في نهاية الستينات
قد أكدته بجلاء التصريحات ا9باشرة والتهديد بالتدخل الأمريكي في بداية
dمـتـى مـا تـعـرضـت تـلـك ا9ـنـاطـق لـلـخـطـر dالسبعينات في منـاطـق الـنـفـط
فتصريحات جمس شليزنجر وزير الدفاع في حكومة نـيـكـسـون فـي بـدايـة
السبعينات وما تلاها من تصريحات براون وزير الدفاع في حكومة جيمي
كارتر ثم تصريحات كاسبر واينبرغر وزير الدفاع في حكومة ريغانd كـلـهـا
تشير بوضوح إلى هذه العلاقة الوطيدة ب� الشركات الأمريكية الـنـفـطـيـة

وصالح الولايات ا9تحدة.
لقد كان قسم كبير من تنظيم صناعة النفط العا9ية ومنذ زمن طويـل-
منذ العشرينات من هذا القرن وفي بعض الأقطار ابـعـد مـن ذلـك بـكـثـيـر-
كانت ولا تزال جزءا من مصالح الولايات ا9تحدة في-الخارجd التي تنتـشـر
في أركان العالم الأربعة-عدا دول ا9نظومة الاشتراكية-وبالتالي فان قنوات
الاتصال ب� هذه الشركات والإدارات السياسية ا9تعاقبة للولايات ا9تحدة

مفتوحة لتبادل ا9علومات وتحقيق ا9صالح ا9شتركة.
إن ا9صالح النفطية الأمريكية كانت دائما موضع حمايـة مـن الـقـواعـد
والأحلاف العسكرية التي أنشأتها أمريكـا حـول الـعـالـمd وقـد كـان الـهـدف
الاستراتيجي الرئيسي (9بدأ ترومان)-هكذا يقول دارسو السياسة الخارجية

للولايات ا9تحدة-هو:
«إحاطة مستودعات بترول الشرق الأوسط بسياج =كن الاعتماد عليه

)٧(من القوة ا9سلحة الأمريكية»

وبتزايد احتياج الولايات ا9تحدة للنفط من ا9صادر الخارجية للاستهلاك
الداخلي يتعاظم الاهتمام بالنفطd ليس كسلعة رابحة ورائـجـة بـل كـسـلـعـة
حيوية واستراتيجية لبقاء الولايات ا9تحدة نفسهاd فمن الناحية التـجـاريـة

 عندما قامت العديد من الأقطار الـرئـيـسـيـة١٩٧٤البحتة وحتى بعـد فـتـرة 



33

الولايات ا�تحدة والنفط

ا9صدرة للنفط بتأميم صناعة النفط المحلية قـدر مـا اسـتـثـمـرتـه شـركـات
 مليون جنيه إسترلينيd وهذا٠٠٠٬٥النفط الأمريكية في الخارج بأكثر من 

ا9بلغ يوازي ثلث الاستثمارات الأمريكية في الخارجd أما نفط الشرق الأوسط
(العربي والإيراني) فهو مزرعة الاستثمار الأمريكيd فقد قدر أن ما نسبته

% من مجموع الاستثمارات الأمريكية في الخارج يستثمر في نـفـط٣فقط 
الشرق الأوسطd غير أن الأرباح ا9ستعادة من هذا الاستثمـار تـبـلـغ نـصـف

d وتعترف الدوائر النفطية)٨(أرباح صفة الاستثمارات الأمريكية في الخارج
%٦٣الأمريكية بأن الأرباح من عملياتها النفطية في البلاد العربية تصل إلى 

سنويا بالنسبة لرأس ا9ال ا9ستثمرd وكما أشار مدير إدارة الطاقة السابق
في الخارجية الأمريكية فإن:

«أي خسارة متوقعة لجزء من هذه الاستثمارات ستكون موضوعا خطيرا
بالنسبة للمصلحة القومية الأمريكية.. وهو أمر غير عادل لأصحـاب هـذه

)٩(الشركات».

الخسارة القومية هنا من وجهة النظر الأمريكية تعني خسارة ما تساهم
١٩٧٣به هذه الشركات لصالح توازن ميزان ا9دفوعات الأمريكيةd ففي سنة 

على سبيل ا9ثالd وهي سنة فاصلة في صنـاعـة الـنـفـط الـعـا9ـيـةd قـدر مـا
أرسل إلى الولايات ا9تحدة من أموال نتيجة صـنـاعـة الـنـفـط الـعـا9ـيـة فـي

 مليون دولار٥٠٠) مليون دولار. أي بزيادة حوالي ٢٥٠٠الخارج Oا يزيد عن (
على مجموع قيمة ما استوردته الولايات ا9تحدة من النفـط الخـارجـي فـي
ذلك العامO dا في ذلك ما تدفق من مال من الولايات ا9ـتـحـدة لاسـتـمـرار
2ويل وتطوير صناعة النفط في الخارج. إن أهمية هذه الأموال الضخمة
ا9تولدة من صناعة النفط التي تفوق ما يصرف على شراء النفط الخارجي
وكذلك 2ويله تعني الكثير لدولة تعاني من مشكلات اقتصادية متكررة في
السنوات الأخيرةd ومن عدم توازن مـيـزان ا9ـدفـوعـات نـتـيـجـة الـتـزامـاتـهـا
العسكرية في الخارجd ولقد زاد اعتماد الولايات ا9تحدة على الاستثمارات

) نتيجة لزيادة أسعار النفط.١٩٧٣النفطية الخارجية بعد ذلك العام (
كل ذلك كما أسلفنا يظهر أهمية النفط من النـاحـيـة الـتـجـاريـةd ولـكـن
هناك اهتمامات وقضايا اكبر وأهم تفوق الاهتمامات الـتـجـاريـة المحـدودة
وتجعل من موضوع استمرار تدفق النفط للولايات ا9تحدةd أو لحلفائها في
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الغرب والشرق قضية استراتيجية تفوق حسابات الربح والخسارة Oعناها
التجاريd وتشهد بذلك تصريحات رئيس الولايات ا9تحـدة جـيـرالـد فـورد-
الذي تولى الحكم بعد سقوط ريتشارد نيكسون-وتهديداته الواضحة للأقطار
ا9نتجة للنفطd وكذلك وزير خارجية هنري كيسنجر الذي كـرر فـي إحـدى

 ا9قولات الأمريكية تجاه أهميـة١٩٧٤خطبه في الأ© ا9تحدة في سبتمبـر 
النفطd وكان من أهم النقاط التي ذكرها:

«إن العالم لا =كن أن يتحمل استمرار ارتفاع أسعار النفطd بل لا =كن
)d وعلى عكس الارتفاع فـي١٩٧٤أن يتحمل حتى مستوى الأسعار الحـالـي (

أسعار ا9واد الغذائيةd فارتفاع سعر النفط ليس نتيجة عـوامـل اقـتـصـاديـة
ناجمة من النقص الفعلي في القدرة الإنتاجـيـة وحـريـة الـعـرض والـطـلـب?
وإ�ا هو ناجم بالأحرى عن القرارات التي اتخذت عمدا والتي تسـتـهـدف

)١٠(الحد من إنتاج النفط والحفاظ على مستوى مصطنع من الأسعار».

أما رئيس مكتب الطاقة الفدرالي (جون سوهيل) فـقـد كـان لـديـه هـذا
التحذير ليقوله في جلسة سرية للجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكـي فـي

:١٩٧٨سبتمبر 
dإن السياسة النفطية لدول الاوبك تهدد البناء الـقـومـي الأمـريـكـي ..»
وإنه لابد من تعديل قواعد اللعبة.. إذ أن القواعـد الحـالـيـة تـعـطـي الـدول

)١١(النفطية سلطة تتجاوز مسئوليتها والقوة التي 2لكها.»

و يعني ذلك ببساطة شديدة أن الولايات ا9تحدة تـسـتـخـدم سـيـاسـتـهـا
الخارجية وكل الضغط الدبلوماسي الذي 2لكه وغيره لتعديل (قواعد اللعبة)
كي تتحول الأمور إلى خدمة مصالحها. ولقد قامت الولايات ا9تحدة ومازالت
تقوم بدور فعال 9تابعة مصالح شركات النفط العا9ية (التي هي في النهاية
أمريكية) وتدخلت ومازالت تتدخل في قواعد اللعبةd بحيث تحصل على ما
=كن أن تحصل عليه في وقت الجزر لدى الأقطار ا9نتجـةd وتـتـراجـع فـي
الوقت ا9ناسب إذا كان هناك مد شعبي أو وطني مضاد لهذه ا9صالح فـي

هذا القطر أو ذاك.
Qكن التعرف على عينات من هذه السياسات عند الـنـظـر إلـى تـاريـخ

العلاقات النفطية في بعض الأقطار ا9نتجة.
فلنتأمل مثلا علاقة الولايات ا9تحدة بفنزويلا-أحد الأقطار الأساسية
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d والذي ينظر معظم الأقطار ا9صدرة للنفط إلى صراعه)١٢(ا9ؤسسة للأوبك
مع احتكارات النفط الأمريكية في أمريكا اللاتينية على انه مثال كلاسيكي

يظهر صراع القوة ب� التدخل الخارجي والرفض الشعبي ا9توالي:
 كانت فنزويلا هي١٩٧٤في خلال الخمس والعشرين سنة السابقة لعام 

ا9صدر الخارجي الرئيسي لتزويد الولايـات ا9ـتـحـدة بـالـنـفـط مـنـه أن بـدأ
 عندما أصبح إنتاج النفـط١٩٧٤ وحتى سنة ١٩٤٨الاستيراد الخارجي سنة 

الخام الفنزويلي غير قادر على الوفاء بطلبات الولايات ا9تحدة ا9تزايدة من
النفط من جهةd ومن جهة أخرى عندما أخذ النفط ا9سـتـورد مـن الـشـرق
الأوسط خاصة النفط الليبي والنيجيري يزاحم النفط الفنرويلي في السوق

الأمريكية منذ الستينات.
ًفي تلك الفترة الطويلة كان تطور صناعة الـنـفـط الـفـنـزويـلـي مـعـتـمـدا

 على سوق الولايات ا9تحدة اكثر من أية سوق أخرىd لذا فقـد كـانًأساسا
رأس ا9ال الأمريكي النفطي يستثمر في فنزويلا اكثر من أيـة بـلاد أخـرى

d كما أن تدخل شركاته النفط العاملة في١٩٥٧-١٩٤٥خاصة فيما ب� سنتي 
الأراضي الفنزويلية في الشئون الداخلية لفنزويلا وعلاقة تلك الـشـركـات
بالولايات ا9تحدة الأمريكية شكلت حالة واضحة ا9عالم للدراسة كما سنرى
في الفصل الخامس من الكتابd وهي مظهر واضح مـن مـظـاهـر الـتـدخـل
الأجنبي بعد الحرب العا9ية الثانية في شؤون البلدان ا9نتجة للمواد الخام.
لقد كانت نتائج استثمارات هذه الشركات هي الدافع الرئيسي لنمو الحركة
الوطنيةd ولقد استطاع ا9د الشعبي الفنزويلى أن يصل إلى الحكم في سنة

d وعن طريق تحالف مع العسكري� أولا ثم من خـلال أول انـتـخـابـات١٩٤٥
جرت في تاريخ فنزويلا-ا9ليء بالدكتاتورية العسكرية-استطاع الـشـعـب أن
يوصل إلى الحكم حكومة وطنية بقيادة (حزب العمل الد=قراطي). وكانت
القضية الوطنية الأولى ا9طروحة على الساحة السياسية الفنـزويـلـيـة هـي
تحرير الثروة النفطية الفنزويلية من الاحتكارات الأمريكيةd وقـد سـارعـت
الحكومة الجديدة بإصدار مراسيم تقضي بفرض ضريبة جديدة على تصدير
النفط ا9ستخرج يؤدي تطبيقها إلى اقتسام أرباح النفط مناصفة ب� الحكومة

 أصدر التشريع رسميا بـعـد أن وافـق عـلـيـه١٩٤٨والشركاتd وفي نوفـمـبـر 
d إلا أن الشركات النفطية الأمريكية العاملة في فنزويـلا)١٣(مجلس النواب
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لم ترق لها بالطبع هذه السياساتd وسرعان ما ساعدت على الإطاحة بهذه
الحكومة الد=قراطية وتسهيل وصول حكم عسكري دكتاتوري جديد بنـى
علاقة عضوية مع تـلـك الـشـركـات وسـهـل لـهـا اسـتـنـزاف الـثـروة الـوطـنـيـة

الفنزويلية.
ولم تقم هذه الحكومة العسكرية بتغيير جذري في طـبـيـعـة الاتـفـاقـات
والامتيازات التي كانت تعمل في ظلها شركات النفطd رغم سـريـان قـانـون
ا9ناصفة بل اتجهت فوق ذلك في وسط الخمسينات إلى إعطاء امتيـازات
لشركات أجنبية للبحث عن النفط في مساحات جديدة في فنزويلا وبنفس

الشروط التي كانت تعمل في ظلها الشركات القائمة.
لكن في هذا الوقت نفسه كان الشعـور الـشـعـبـي ضـد شـركـات الـنـفـط
والوضع السياسي القائم وا9رتبط بها دافعا للمطالبة بتأميم صناعة النفط
الـفـنـزويـلـيـة بـالـكـامـلd واسـتـطـاعـت هـذه ا9ـعـارضـة بـقـيـادة حـزب الـعـمــل
الد=قراطي الفنزويلي وبعض القوي الشعبية الوصول إلى الحكم من جديد

 بعد القيام بثورة شعبية تستند إلى تأييد عدد كبير من١٩٥٨في بداية سنة 
d وسرعان ما خرجت القضية الوطنية الأولى-)١٤(الضباط الشباب في الجيش

صناعة النفط-من جديد إلى ا9سرح السياسي لتبقى فيه مدة طويلة.
ولـكـن الـشـركـات الأمـريـكـيـة-كـمـا حـدث فـي فـتـرة حـكـم حـزب الـعـمــل

 نظرت إلى وصـول١٩٤٨-١٩٤٥الد=قراطي الفنزويلي القصيرة ب� سـنـتـي 
الحزب إلى السلطة من جديد كتهديد خطير 9صالحهاd وبدأت تبحث في
تأييد أية محاولة للإطاحة بالحكم بالقوة. وكما هي الـعـادة فـي مـثـل هـذه

dوكما يقول أحد الخبراء في شئون أمريكا اللاتينية النفطيـة d١٥(الحالات(

فإن هذه الشركات توقعت أن تساندها حكومة الولايات ا9تحدة على أساس
حماية الاستثمارات النفطية الأمريكية فـي الخـارجd وكـذلـك تـأمـ� تـدفـق
النفط للولايات ا9تحدةd إلا أن حكومة الولايـات ا9ـتـحـدة فـي ذلـك الـوقـت

 آخر لتحقيق سياستهـاd فـقـد أوضـحـت لحـكـومـة فـنـزويـلاًاختارت مـسـارا
 خطيرا 9صالحهاd كمـاًالجديدة أنها تعتبر تأميم النفط الفنزويلي تهديـدا

أوعزت للشركات النفطية أن تصل إلى «حالة تعايش» مع الحكومة الجديدة.
لقد كان دافع هذا ا9وقف هو تغير الظروف عما كانت عـلـيـه خـلال عـشـر
سنوات مضتd فقد أصبح للولايات ا9تحدة مصادر جديدة للنفط من الشرق
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الأوسطd وكذلك فإن الوضع السياسي في فنزويلا لم يكن يسمح بانقلاب
دكتاتوري جديدd حيث كانت الولايات ا9تحدة تواجه مشكلة كوبا التي كانت
الشغل الشاغل للولايات ا9ـتـحـدة وقـتـهـاd ومـن جـهـة أخـرى فـإن الحـكـومـة
الفنزويلية الجديدة لم ترغب في دفع الصراع إلى حالة الـتـصـادم بـاتـخـاذ
خطوات جذرية مثل التأميم الكامـل. وتـوصـلـت الحـكـومـة الـفـنـزويـلـيـة مـع
dالشركات العاملة في أراضيها إلى «علاقـة عـمـل» مـقـبـولـة بـ� الـطـرفـ�
وعلى أساسها امتنعت الشركات من التدخل في الشئون الداخلية لفنزويلا
dواستطاعت الحكومة أن 2ول برنامجها الإصلاحي الاقتصادي الاجتماعي
وفي الوقت نفسه احتفظت الشركات Oمتلكاتها الضخمـة واسـتـمـرت فـي
تحقيق الأرباح من عملياتها في فنزويلا. وقد استمـرت الـعـلاقـة الجـديـدة

 تقريبا حتى بداية السبعيناتd وحينئـذ نـظـرت حـكـومـةًمدة عشرين عـامـا
الولايات ا9تحدة إلى هذا الوفاق كمفتاح للاستقرار السياسي في منـطـقـة
الكاريبي. ولقد اتسمت تلك الفترة (أواخر الخـمـسـيـنـات) بـقـرار سـيـاسـي

 وضعت١٩٥٩أمريكي رئيسي يخص بالسياسة النفطية الأمريكيةd ففي عام 
الولايات ا9تحدة سقفا أعلى لاستيراد النفط مـن الخـارجd وذلـك مـن أجـل

 على النفط ا9ستورد وتشجيع صناعة النفط الداخليةdًعدم الاعتماد كثيرا
 في ربع القرنًوهي السياسة التي كانت الولايات ا9تحدة تعود إليها مكررا

ا9اضي عندما تشعر باشتداد أزمة النفط والطاقة.
إن السياسات التي اتبعتها الولايات ا9تـحـدة تجـاه أقـطـار الـنـفـط بـعـد
الحرب العا9ية الثانية لم تكن قاصرة على نصف الكرة الغربـيd بـل =ـكـن
ملاحظتها في مناطق أخرى حيث تختلط مصالح شركات النفط الأمريكية
مع مصالح حكومة الولايات ا9تحدة وسياساتها الاستراتيجية; ففي الشرق
الأوسط حيث بدأت أهـمـيـة ا9ـنـطـقـة تـزداد كـمـنـتـجـة لـلـنـفـط الخـام مـنـذ
الخمسينات ومن خلال شركات نفط أمريـكـيـة لـم يـكـن مـن الـصـعـب فـهـم
محاولات الولايات ا9تحدة ا9تكررة للهيمنة السياسية على ا9نطقةd وكانت
المحاولات الأولى من خلال العلاقة النفطية الأمريكية مع ا9ملكة العـربـيـة
السعوديةd حيث كانت الاستثمارات أمريكية خالصة هناك. وعندما احتاجت
حكومة السعودية إلى مبالغ من ا9ال في بداية الأربعينات 9ساعدتها اقتصاديا
طلبت من الشركات النفطية الأمريكية أن تقرضها هذا ا9ال كـمـدفـوعـات
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على حساباتها النفطية اللاحقةd ولم ترغـب هـذه الـشـركـات أن تـدفـع مـن
مالها الخاصd فطلبت من حكومة الولايات ا9تحدة أن تدفع ا9بالغ ا9طلوبة
كجزء من برنامجها للقروض الخارجيةd وحتى تقوم حكومة الولايات ا9تحدة
بذلك كان يجب في البداية إعلان «إن الدفاع عن ا9ملكة العربية السعودية
هو مسألة حيوية للولايات ا9تحدة»d وهكذا كانd حيث أعلن الرئيس فرانكل�

 إن الدفاع عن ا9ملكة العربية السعودية هو مسألة١٩٤٣رزفلت في فبراير 
. وبعد الحرب العا9ية الثانـيـة وفـي)١٦(حيوية للدفاع عن الولايات ا9ـتـحـدة

غمرة الحرب الباردة التي تلتها حاولت الولايات ا9تحدة الضغط لبناء إطار
للدفاع الجماعي ضد الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط ظاهره الدفاع

العقائدي وباطنه الدفاع عن ا9صالح الاقتصادية.
لذلك فقد عملت جاهدة لخلق حلف بغداد-الذي تغير اسمه بعـد ثـورة
العراق وخروجها منه إلى حلف ا9عاهدة ا9ركزية الذي كان الهدف الرئيسي
منه هو حماية مناطق النفط ا9سيطر عليها من ا9صالح النفطية الأمريكية

d وبعـد١٩٥٥ضد التدخلات الخارجية (!!) ولقد تشـكـل هـذا الحـلـف سـنـة 
 استمرت عضويته مشكلة في ا9نـطـقـة مـن إيـران١٩٥٨خروج العراق سـنـة 

 عندما أعلنت إيران١٩٧٩وباكستان وتركيا حتى الثورة الإيرانية في فبراير 
انسحابها من هذا الحلفd وتبعتها باكستان بعد ذلك بأشهر قليلة.

خلال مدة ربع القرن التي مرت على وجود الحلف استطاعت الولايات
ا9تحدة بشكل أو بآخر أن تتحرك بشكل أفضل في ا9نطقة النفطية الحيوية.
ومن ا9لاحظ أن الأقطار العربية-عدا الـعـراق لـفـتـرة قـصـيـرة-قـد رفـضـت
الدخول في هذا الحلف نتيجة للوعي القومي والصراع مع الاستعمـارd إلا
أن ذلك لم =نع الحلف من تطويق ا9نطقة النفطـيـةd ولـقـد كـانـت الحـركـة
القومية النشيطة في هذه الفترة تطرح أن الحلـف هـو وسـيـلـة لـصـد عـدو
«مفترض»d هو الاتحاد السوفييتيd بينما العدو الحـقـيـقـي هـو الاسـتـعـمـار
الغربي والصهيوني. إلا أن الولايات ا9تحدة طوال هذه الفترة قد احتفظت
بقوة ردع مباشرة في بعض مناطق الجزيرة العربيـةd أو غـيـر مـبـاشـرة مـن
خلال تواجد القواعد العسكرية البريطانية فـي عـدن أولا ثـم فـي الخـلـيـج

.ًلاحقا
١٩٧٢وبعد الانسحاب البريطاني العسكري الرسمـي مـن الخـلـيـج سـنـة 
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احتفظت الولايات ا9تحدة بقوات ومراكز 2ويل فـي مـنـاطـق عـديـدة حـول
)Diego Garciaالإقليم النفطيd ومثال ذلك تجهيز قاعدة (ديوجو جارسيا) (

في المحيط الهندي لجعلها قاعدة وثوب أمريكيـة إلـى مـنـاطـق الـنـفـط فـي
الشرق الأوسط.

ولقد جربت الولايات ا9تحدة كذلك التدخل بالقوة العسكرية ا9بـاشـرة
 في١٩٥٦عندما تبدو مصالحها مهددة كما حدث في الإنزال الأمريكي سنة 

لبنان والإنزال البريطاني الحليف في نفس الفترة في الأردنd عندما اعتقد
 لخطوط النفط ا9ارة في هذه الأقطارd وما مناوراتًالغرب أن هناك تهديدا

 إلا امتداد لاحتمالات١٩٨١ وكذلك في سنة ١٩٨٠(النجم ا9ضيء) في سنة 
التدخل في ا9ستقبل.

إن سياسة الولايات ا9تحدة النفطية في الـشـرق الأوسـط بـعـد الحـرب
العا9ية الثانية هي تصعيد لسياستها فـيـمـا بـ� الحـربـ�d حـيـث اسـتـطـاع
الضغط الأمريكي أن يجبر القوى الكبرى التقليدية في ا9نطقةd وهي بريطانيا
وفرنساd على التخلي عـن بـعـض امـتـيـازاتـهـا الـنـفـطـيـة لـصـالـح الـشـركـات

. ومن هنا كسبت ا9صالـح الأمـريـكـيـة كـل امـتـيـاز الـسـعـوديـة)١٧(الأمريكـيـة
dوالبحرين ونصف امتياز الكويت وجزءا من الامتيازات في منـاطـق أخـرى
وسـرعـان مـا اسـتـفـادت أيـضـا مـن الأزمـة الـنـفـطـيـة فـي إيـران فـي بــدايــة
dالخمسينات وكسبت جزءا من الامتياز هناك بعد الإطاحة بحكومة مصدق

.)١٨(وقيام اتحاد الشركات النفطية (الكونسورتيوم)
لقد كان دور الولايات ا9تحدة في الأزمة الإيرانية في الخمسينات دورا
مشهودا في التدخل ا9باشر للحصول على امتيازات نفطية جديدةd وإرغام
شعب بأكمله على قبول الأمر الواقعd كما تنظر إليه الولايات ا9تحدة. لقد
وصل محمد مصدق إلى الحكم في إيران نـتـيـجـة انـتـخـابـه مـن «المجـلـس»
مجلس النواب الإيرانيd كما صوت هذا المجلس لصالح تأميم حقوق النفط

 بالأزمة الإيرانيةًا9ملوكة لشركة النفط «البريطانية»d و بدأ ما سمي لاحقا
dالتي تشابه إلى حد ما ا9طالب الوطنية الفنزويليـة تجـاه شـركـات الـنـفـط
وبدأت ردود الفعل من شركات النفط التـي اتـخـذت طـابـعـا سـريـا وعـلـنـيـا
للإطاحة بحكومة مصدقd ولقد أصبح ثابتا تاريخيا دور وكالـة المخـابـرات
ا9ركزية الأمريكية في الحوادث ا9ؤدية إلى حدوث الانقلاب ضد حـكـومـة
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مصدقd ولقد خرجت الولايات ا9تحدة من تلك (ا9غـامـرة) رابـحـة بـدخـول
شركات نفط أمريكية في اتحاد الشركات النفطية التي آلت إليـهـا أعـمـال
شركة النفط الانجلو إيرانيةd ولكن شركات النفط اكتسـبـت قـنـاعـة أخـرى

:مهمة كما يصفها «سامبسون» 

«إذ بدا التنسيق في السياسة الانجلو/أمريكية النفطية أمرا ملحاd لأن
الخبرة ا9كتسبة في إيران جعلت الحكومة (الأمريكية) أكثر إدراكا لقابليـة

)١٩(وقوع كل حقول النفط في الشرق الأوسط في يد الأعداء»

ولقد نجحت الاحتكارات النفطية من جديد في فرض واقع استمر ربع
قرن آخر من الاستغلال الخارجي والاضطهاد الداخلي لشعوب العالم الثالث
ا9نتجة للنفطd على أن نجاح الولايات ا9تحدة في تصعيد وتوسيع مصالحها
النفطية في الشرق الأوسط تحت مظلة أبعاد الاتحاد السوفييتي عن طريق
الأحلاف الدفاعية العسكريةd أو عن طريق منع وقوع تغيـرات جـذريـة فـي
داخل الأقطار النفطية وهيمنتها على هذه الأقطار بطرق متعـددة 9ـنـع أي
عارضة للامتيازات الأمريكيةd هذا النجاح لم =ر دون مواجهة صـعـوبـات
وتراجعات في ا9نطقةd وهي التراجعات التي جاهدت الولايات ا9تحدة من
جانبها لتخفيف وطأتها والتقليل من سرعتها أو وقفها إن استـطـاعـت عـن
طريق إعطاء بعض التنازلات الظاهرية أو التراجع التكتيكي حـيـث تـتـبـنـى

مبدأ (البراجماتية) في التعامل مع الأقطار ا9نتجة.
- بالطرق الصعبةd)٢٠(ولقد تعلمت شركات النفط-كما يقول أحد التقارير

الدرس الذي يتحتم عليها أن تتبعه بأن تكون «مـرنـة» فـي وجـه ا9ـطـالـبـات
الوطنية. و يعدد التقرير ا9شار إليه الأسباب المختلـفـة الـتـي أوجـدت هـذه

الصعوبات أمام الشركات على أنها;
- الزيادة في التعليم-الحضرية-وسائل الاتصـال-ا9ـشـاركـة الـسـيـاسـيـة١

والوعي العام لدى مجتمعات العالم الثالث ا9نتجة للنفط.
- وجود مؤسسات جديدة وتطور قوى جديد للأسباب السابق ذكرها.٢
- زيادة الإنتاج النفطي والرخاء الاقتصادي والتجارة والحـصـول عـلـى٣

عملات أجنبية (جلبت التكنولوجيا وطورت القدرات المحلية).
هذه العناصر مجتمعة أو متفرقة جعلت استمرار استغلال هذه الشركات
النفطية للثروة الوطنية في العالم الثالث عملية صعبةd ولذا فلابد للشركات
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النفطية أن تطـور عـلاقـتـهـا مـع هـذه الـشـعـوبd ولا شـك أن الاطـلاع عـلـى
تجارب الشعوب الأخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا (فنـزويـلا وإيـران) قـد
أفاد الأقطار العربية ا9صدرة للنفطd كـمـا أن الـصـراع مـع الـعـدو الـقـومـي
(إسرائيل) قد لعب دورا أساسيا في إسقاط ظل من الشك الكثيف على دور
الولايات ا9تحدة في ا9نطقة. فمساعدة الولايات ا9تحدة لإسرائيل سياسيا
واقتصاديا وعسكريا قد أثارت وما تزال تثير ردود فعل سلبية لدى الأقطار
العربية ا9نتجة للنفطd إلا أن حجم هذا التورط الأمريكي لم يقابله رد فعل
من الأقطار العربية ا9نتجة للنفط بنفس الحجم وا9قدار. ولقد كان تقدير

على سبيل ا9ثال أكـبـر١٩٦٧الولايات ا9تحدة لرد الفعل العربـي بـعـد حـرب 
Qا حدث بالفعلd حيث كان من ا9توقع أن يجري الاستيلاء على ا9متلكات
النفطية في ا9نطقة العربية بشكل واسع. إلا أن الحكومات العربية في ذلك
الوقت أقنعت نفسها-ومن أجل امتصاص الشعور الشعبي-بوقف الإمدادات
النفطية للولايات ا9تحدة والدول التي أيدت ودعمت إسرائيلd ذلك القرار
الذي تب� لاحقا انه لم يكن ذا معنى إلا لأيام معدودة للمستهلك� الرئيسي�
ولأسابيع قليلة لاحقة بالنسبة للباقيd كما أظهرت وسائل الإعلام العربيـة
وقتها (أهمـيـة) بـيـع الـنـفـط لـلـحـصـول عـلـى مـال لـدعـم الأقـطـار الـعـربـيـة
(ا9تضررة)d وقد كان الرأي لدى البعض في ذلك الوقت يتجه إلى تـرجـيـح
ضخ النفط للحصول على مال من أجل دعم ا9وقف العربيd وهي ا9ـقـولـة
التي أخفت الفرق ب� موقف الاستثمارات الأمريكية في ضرورة ضخ النفط
وب� (بيع النفط) للحصول على مال. وفي الوقت نفسه فان شركات النفط
الأمريكية العاملة في خارج الأقطار العربية استمرت في مد ا9ناطق ا9قاطعة
بالنفط ومشتقاته حيث أن شبكة السيطرة النفطية الأمريكية في التكريـر
والتسويق متداخلةd كما أخذت إيران الشاه علـى عـاتـقـهـا مـن جـهـة أخـرى

2ويل الولايات ا9تحدة بالنفط الذي تحتاج إليه.
وتكررت نفس العملية تقريبا أثناء الحرب العربية الإسرائيلية في سنة

d على الرغم من أن الولايات ا9تحدة قد زاد اعـتـمـادهـا عـلـى الـنـفـط١٩٧٣
ا9نتج من الأقطار العربية في بداية السبعينات. ونظرا إلى التناقض الحاد
ب� قلة العرض وتزايد الطلبd كان تأثير ا9قاطعة ا9ؤقتة اكثـر عـمـقـا مـن

. كما أن هذه الفترة (أوائل السبعينات) 2يـزت بـوجـود١٩٦٧سابقتها سنـة 
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 من التي سبقتها في الستيناتd إلا أنه حتى ا9قاطعةًأنظمة عربية اكثر وعيا
لم تنجح فسرعان ما أضعفتها الشركات النفطيـة الـعـامـلـة خـارج الأقـطـار
العربية عندما قامت بتحويل شحنات الـنـفـط ا9ـنـتـجـة مـن خـارج الأقـطـار
العربية إلى الولايات ا9تحدة في مقابل تصدير نفط اكثر من الأقطار العربية

إلى البلدان غير ا9قاطعة.
ولقد جرت الأدبيات ا9هتمة بهذا ا9وضوع على الربط أن الحرب العربية-

 و ب� «الأزمة النفطيـة» ومـا تـلاهـا مـن١٩٧٣الإسرائيلية في أكـتـوبـر سـنـة 
ارتفاع أسعار النفطd وإذا كان لذلك ما يبرره من وجهة النظر الغربية التي
تضخم ا9وضوع لصالح الصهيونية العا9يةd فان بـعـض الـكـتـابـات الـعـربـيـة
التي جرت على نفس ا9سار لسبب أو لآخر لا عذر لها على الإطلاقd إلا انه
من الضروري الرجوع إلى الحقائق ا9وضوعيـة فـي هـذا الـصـددd وهـي أن
الإنتاج النفطي العا9ي (خارج الاتحاد السوفييتي) قد بدأ فـي الـعـجـز عـن
تلبية احتياج الطلب العا9ي Oا في ذلك الولايات ا9تحدة التي بدأت تستورد
كميات اكبر منهd كما أن موقف بعض الأقطار ا9نتجة من الشركات-كا9وقف

 (وسيجرى تفصيله لاحقا)-تكمن فيـه بـذور الـصـراع بـ�١٩٧٠الليبي سـنـة 
ا9نتج في العالم الثالث وا9ستهلك في العالم ا9تقدمd ولقد صدرت ابـتـداء

١٩٧٢ التحذيرات في الغرب من نقـص الـنـفـط. فـفـي يـولـيـو ١٩٧٠من سنـة 
عقدت ندوة في روما-ظهرت مناقشاتها لاحقا في كتاب-وضمت تلك الندوة
مجموعة من الاختصاصي� في الغربd وقد وضعت تلك الندوة مجموعـة
dالأولى أسعار النفط في السبعينات dمن علامات الاستفهام حول قضيت�

)٢١(والثانية العلاقات الغربية السياسية مع العرب والإيراني� في الخليـج.

ونشرت مجلة الشئون الخارجية الأمريكية واسعة النفوذ مقالا حول ا9وضوع
 حذر فيه كاتبه من «إن استهلاك العالم من الـنـفـط١٩٧٣في أبريل-نيسـان 

في السنوات الاثنتي عشرة القادمة يتوقع أن يكون أضخم من مجمل الإنتاج
 هذا الـتـوقـع فـي زيـادة)٢٢(١٩٧٣العا9ـي لـلـنـفـط طـوال الـتـاريـخ حـتـى سـنـة 

الاستهلاك ا9طلقةd وزيادة الاستهلاك الحقيـقـيـةd هـو الـذي جـعـل أسـعـار
- تتجه إلى الارتفاع. وقد ساعدت ظروف)٢٣(النفط-التي هي سياسية أساسا

 جزئيا في الأحداثd ولكن تبقى-الحقيقة الرئيسية١٩٧٣حرب أكتوبر سنة 
التي يهمنا تأكيدها هناd وهي اعتماد الولايات ا9تحدة على النفط ا9ستورد
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من الخارج في بداية السبعيناتd والذي فاق كل اعتماد لـهـا عـلـيـه فـي أي
dإذ لم يعد إنتاج النفط في داخل الولايات ا9تحدة يرتفع dفترة زمنية ماضية
وللمرة الأولى-كما تب� لاحقا من خلال التحقيقات الـتـي أجـرتـهـا الـلـجـنـة
الخاصة في مجلس الشيوخ الأمريكي-فان التفاؤل بأن النفط سوف يتوفر
في أماكن أخرى في الولايات ا9تحدة أصبح لا أساس له من الصحة.. في

% من النفط ا9ستخدم في الولايات ا9تحدة يجري٢٨) كان ١٩٧٠ذلك الح� (
استيراده من الخارجd وأخذت الولايات ا9تحدة تراجع سياستها القائمة في
السابق على تحديد سقف أعلى (كوتا) للنفط ا9ستوردd وجرى تحت إدارة
نيكسون تخفيف القيود على (كوتا) الاستيرادd وأخذت واردات النفـط مـن
الشرق الأوسط خاصة تتصاعد. في هذا الجو كان الاتجاه إلى «استنزاف
النفط» يزداد لصالح الدول الصناعية الغربية والولايات ا9تحدة. و يرسـم

انتوني سامبسون هذه الصورة بقوله:
 مخيفا بالنسبة لشركات النفطd إذ كان الطلب١٩٧٣«.. وكان صيف عام 

على النفط يتصاعد بحيث تجاوز اكثر التنبؤات تطرفا في أوروبا واليابان
ووصل إلى أعلى حد في الولايات ا9تـحـدة.. وكـانـت الـواردات مـن الـشـرق
الأوسط إلى الولايات ا9تحدة لا تزال فـي سـبـاق مـتـصـاعـدd وكـان الإنـتـاج

.)٢٤(داخل الولايات ا9تحدة لا يزال في انخفاض» 
وإذن فالطلب ا9تزايد على النفط وجشع الاستـنـزاف هـو الـذي أوصـل

 فـي أوروبـا١٩٧٤-٧٣مستهلكي النفـط إلـى «الأوقـات الـصـعـبـة» خـلال شـتـاء
والولايات ا9تحدةd وسرعان ما ألصقت تهم «تسـبـيـب الأوقـات الـعـصـيـبـة»
بالعرب. و بدأت الإدارة الأمريكية-إدارة ريتشارد نيكسون-في ضوء أزمتها
السياسية الداخلية وفضيحة وترجـيـت فـي مـحـاولـة ربـط ا9ـشـكـلـة بـإطـار
سياسيd وكانت الأمور معدة لذلك على أساس توجيه الرأي العام الأمريكي
إلى شيء آخرd ومن هذا الهدف هو (العرب). وبعد إعلان وقف ضخ النفط

d نشطت أجهزة الإعلام في أمريكا والغرب في كيل١٩٧٣في أعقاب حرب 
الاتهامات نحو العدو الجديد ذي الحطة والعقالd وعلى أنه تحت كل الظروف
لا يجوز أن تذعن الولايات ا9تحدة لـلـضـغـط الـعـربـي وتـعـطـي أي تـنـازلات
سياسية من جهة تأييدها لإسرائيلd وهنا أعلن الرئيـس نـيـكـسـون خـريـف

» وا9شروع يقضـي بـاتـبـاع١٩٨٠ «مشروع الطاقة ا9سـتـقـل حـتـى سـنـة ١٩٧٣
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سياسات تصبح Oوجبها الولايات ا9تحدة معتمدة ذاتيا في مصادر الطاقة
على نفسها في نهاية عقد السبعينات دون الحاجة إلى استيراد نـفـط مـن
dوخصصت له ميزانية dووافق الكونجرس على هذا ا9شروع بحماس dالخارج
ولكن اتضح بعد ذلك أن ا9شروع سياسي اكثر من كونه اقتصاديا إذ استمرت
أزمة الطاقة في الولايات ا9تحدة ترهق الإدارات الأمريكية ا9تعاقبةd وجاء

) للتقليل من اعتماد-الولايات ا9تحدة على النفط١٩٧٩مشروع كارتر (صيف 
ا9ستورد يحمل دليلا واضحا على فشل السياسات السابقة للاكتفاء الذاتي

)٢٥(الأمريكي.

ومن الولايات ا9تحدة لم تأل جهدا في التهديد ا9باشر أو ا9بطن باحتلال
منابع النفط خاصة في الجزيرة العربية إذا اضطرت إلى ذلك. وفي مطلع

 أعلن كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية حينئذ فكرته الاستراتيجيـة١٩٧٥
حول ا9وضوع:

«لم أتصور ابدأ أننا نستطيع استخدام قواتنا العـسـكـريـة لـلـتـدخـل فـي
مسألة أسعار النفط.. ولكن مبادرة أمريكـا لإظـهـار قـوتـهـا لـتـضـغـط عـلـى
الأسعار هي شيء.. ومبادرتنا إلى إظهار قدرتنا على التدخـل إذا مـا هـدد

.)٢٦(العالم الصناعي حقا بأن يحرم من الطاقة هي شيء آخر»
وفي أغسطس من ذلك العام نشرت دراسة في الولايات ا9تحدة بعنوان

 وخلـصـت)٢٧(«حقول النفط كأهـداف عـسـكـريـة: دراسـة فـي الإمـكـانـيـات»
الدراسة إلى أن الإمكانيات غير العسكرية (السياسية والقانونية والخلقية)
مواتية 2اما. إلا أن الاستيلاء عسكريا على حقول النفط سليمة أمر قابل
للشكd لذلك فإن التخوف فقط هو تعطيل إنتاج النفـط وإعـاقـة تـصـديـره
مدة طويلة نسبيا تستطيع الاقتصاديات الغـربـيـة تحـمـلـهـا. كـذلـك ظـهـرت
الدراسة ا9شهورة التي نشرها (روبرت تكر) ووضع فيها خـطـة تـفـصـيـلـيـة

.)٢٨(للتدخل في الخليج العربي من أجل إنقاذ ا9صالح الأمريكية»
وأصبح الخيار ا9تاح الآخر هو الوصول إلى استقرار طـويـل ا9ـدى فـي
dوذلك عن طريق إيجاد حل للصراع العربـي الإسـرائـيـلـي dالشرق الأوسط
ومنذ ذلك الوقت (منتصف السبعينات) سارت السـيـاسـة الأمـريـكـيـة عـلـى
خط� متوازي�d الأول هو محاولـة الـوصـول إلـى اتـفـاق عـربـي إسـرائـيـلـي
يضمن استقرار الأوضاع السياسية في ا9نطقةd والثاني هو الحفاظ عـلـى
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تدفق النفط من ا9نطقة العربية إلى أوروبا واليابان والولايات ا9تحدة بأسعار
معقولة.

ولتحقيق هذين الشرط� عكف جـيـمـي كـارتـر عـلـى مـحـاولات عـديـدة
١٩٧٨ فيه في صيف ًللوصول إلى اتفاق شامل عربي إسرائيلي ونجح جزئيا

في كامب ديفيد.
ولقد كانت الدعاية الإسرائيلية في الغرب في تلك الـفـتـرة تـركـز عـلـى
أهمية أن يلتقي (العقل الإسرائيلي) بـ (النفط العربي)d وتصاعد الضـغـط
الأمريكي لقبول الحل ا9عروض في كامب ديفيد إلى درجة تسرب تـقـاريـر
من الكونجرس تفيد أنه في حالة قيام صراع سعودي إيرانـي فـي الخـلـيـج

)٢٩(فإن أمريكا سوف تساند إيران الشاه في ذلك.

السيطرة والسيطرة المضادة:
من خلال نظام الامتيازات التـي حـصـلـت عـلـيـهـا (ش ن ع ك) مـن دول
خارج بلادها سيطرت سيطرة كاملة على مناطق التنقيبd ولقد كانت هذه

 بالتاريخ السياسي لتقدم ا9صالح الغربيةً وثيقاًالامتيازات مرتبطة ارتباطا
الاقتصادية و�وهاd لقد كانت امتيازات ضخمة منحت مقابل مردود مالي

صغير.
ومن خلال التغيرات الاقتصادية والسياسية التالية للحرب العا9ية الثانية

d هذا التغيرًبدأت العلاقات ب� (ش ن ع ك) والدول ا9نتجة تتغير جـزئـيـا
كان واضحا وسريعا ولصالح الدول ا9نتجة في بعـض مـنـاطـق الـعـالـم كـمـا

 وذا مد وجـزر فـيًحدث في ا9كسيك وفنزويلا وإندونيـسـيـاd وكـان بـطـيـئـا
منطقة الشرق الأوسط (الأقطار العربية وإيران).

 انتقلت)٣٠(بعد أن انتشرت فكرة مناصفة الأرباح في أمريكا اللاتيـنـيـة
 بدأت السعودية Oـطـالـبـة (أرامـكـو)١٩٤٩إلى الشرق الأوسـط. وفـي سـنـة 

شركة الزيت العربية السعودية ا9ملوكة للشـركـات الأمـريـكـيـة (ش ن ع ك)
بدأت Oطالبتها Oناصفة الأرباح. ولم تنظر الحكومة الأمريكية إلى الطلب
السعودي بع� الرضاd لأن ذلك سوف ينقل الفكرة من أمريكا اللاتينية إلى
الشرق الأوسطd و يتسبب في (خسارة) جديدة لأرباح شركات النفط إلا أن
مصالح الولايات ا9تحدة العليا في النهاية جعـلـتـهـا تـدفـع شـركـة (أرامـكـو)
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للموافقة على مناصفـة الأربـاح مـع الـسـعـوديـة عـلـى أن تـخـصـم الحـكـومـة
الأمريكية تلك الأموال الناتجة من ا9ناصفة وا9دفوعة إلى الحكومة السعودية
من الضريبة ا9قررة على (أرامكو) في الولايات ا9تحدةd وقد طبقت اتفاقية
مناصفة الأرباح في ا9نطقة العربية لدى الدول ا9صدرة للنفط فـي بـدايـة
الخمسيناتd ولحوالي ربع قرن طبق هذا ا9بدأ (إعفاء ضريبي لـلـشـركـات
الأمريكية النفطية التي تتناصف مع الحكومات ا9ضيفة فـي أربـاحـهـا مـن
مدفوعاتها لحكومة الولايات ا9تحدة) و بذلك خفضت الشركات النفـطـيـة
الأمريكية العاملة في الخارج التزاماتها الضريبية للحكومة الأمريكية إلـى
الصفر. ولم تثر ا9سألة من جديد إلا في منتصف السبعينات عندما بدأت
الدول ا9صدرة للنفط تأخذ حقوقا أفضل من الشركاتd وتدخل في علاقات
جديدةd إلا أن مسألة الضرائب التي يجب أن تدفع للحكومات ا9ستهلكة لم
تحل بشكلها النهائي حتى أواخر السبعينات. ولقد كان هذا القرار (تخفيض

 للشركات النفطية إلى درجة أن بريـطـانـيـا قـد اتـبـعـتًالضرائب) مشـجـعـا
نفس الخطوة وسمحت بإعطاء امتيازات ضريبية للشركات العا9ية ا9ؤسسة
في أراضيها. إلا أن قانون الضرائب على الشركات الأمريكية النفطية في

d والذي فرض مرة أخرى ضرائب جديدة علـى الـشـركـاتd فـتـح١٩٧٥سنـة 
الطريق نحو تقليص الامتيازات الضريبية الخاصة بشركـات الـنـفـط الـتـي
حظيت بها الشركات النفطية 9دة طويلةd وقد وضع النظام الضريبي الجديد

. تلك السياسات الغربية)٣١(كي ينفذ تدريجيا حتى الثلث الأول من الثمانينات
دفعت الشركات النفطية الحاملة في الـشـرق الأوسـط إلـى أن تـتـوجـه إلـى
إظهار تكاليف باهظة في دفاترها المحاسبية من عمليات الإنتاجd وتقلل من

 لدفع مستحـقـاتًإظهار أية أرباح على عمليات التكرير والـتـسـويـق تـفـاديـا
الأقطار ا9نتجة.

وكان أن ضررت بذلك الدول ا9نتجة ودول العالم الثالث غـيـر ا9ـنـتـجـة
للنفط التي بدأت تدفع مبالغ اكبر لـشـراء الـنـفـط الخـام وا9ـكـرر مـع عـدم
الحصول على أية أرباح من عمليات (ش ن ع ك)d التي كانت تحتكر التكرير
والتسويق في أراضيهاd إلا أنه في الشرق الأوسط حققت الولايات ا9تحدة
الأهداف ا9بتغاةd وهي استمرار علاقات شركات النفط بالحكومات ا9ضيفة

بصورة ودية ومرنة تسمح بإعطاء تنازلات كمية للحكومات.
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لقد استمر هذا (الاستقرار) حتى بداية السبعيـنـات الـتـي اسـتـخـدمـت
فيها الولايات ا9تحدة الضغوط ا9باشرة وغير ا9باشرة في هذه الفترةd ومع
زيادة الطلب العا9ي على النفط بدأت شركات صغيرة أمريكية كانت قانعة
حتى منتصف الخمسينات بأعمالها داخل الولايات ا9تحدة تتجه إلى ا9صادر
الخارجية للنفط خاصة الشرق الأوسطd آخذة بنظر الاعتبار الأرباح الهائلة
التي حققتها (ش ن ع ك) من أعمالها هناكd وكذلك بسبب الرقابة الشديدة
على الإنتاج الداخلي الأمريكي عن طريق الـقـوانـ� ا9ـقـيـدة لـلإنـتـاج الـتـي

)d والتي كانت تخدم الشركات نفسها١٩٣٥فرضت في السابق (قانون كونولي 
.)٣٢(في الحفاظ على الأسعار الداخلية من التدهور.

لذلك فإن زيادة الطلب في السوق الداخلية الأمريكية كان من الأفضل
مواجهتها بالإنتاج العا9ي الرخيص خارج الولايات ا9تحدةd ومن على الشركات
(ا9ستقلة) الأمريكية العاملة في السوق المحلي إمـا شـراء هـذا الـنـفـط مـن
(ش ن ع ك) أو أن تحصل على امتيازات خاصة بها في الخارجd وكان الخيار

الثاني هو الأقل تكلفة في ا9دى الطويل كما قدرت تلك الشركات.
كانت بداية عمل هذه الشركات ا9ستقلة (ا9تطفلة) في فنزويلاd ولـكـن
ظهر أن منطقة الشرق الأوسط (خاصة الـشـمـال الأفـريـقـي الـعـربـي) هـي
مجالها الأساسي في وقت لاحق حيث إن هذه ا9ناطق لم تكن داخلة تحت
مظلة (ش ن ع ك). كانت أولى هذه الشركات ا9سـتـقـلـة هـي شـركـة (سـن)
(الشمس) لفلادليفياd والتي حصلت على نتائج إيجابية وسريعة من امتيازها
في فنزويلا دون صعوبات كثيرة وكذلك شركة (أوكسدنتال-تكساس) والتي

 من أكبر حقول النفط في ليبياd وقد فضلت ليبيا التعامـلًاكتشفت واحدا
في بداية اكتشاف النفط فيها مع بعض الشركات ا9ستقلة (ا9تطفلة) تحسبا
للضغوط التي =كن أن تضعها عليها (ش ن ع ك) إن هي احتكرت الامتيازات

النفطية في ليبيا وحدها.
ولم يقدر لكل الشركات ا9ستـقـلـة ذاك الـنـجـاح الـذي حـقـقـتـه (سـن) و
(أوكسدنتال) في كل من فنزويلا وليبياd ولكن جميع تلك الشركات اكتشفت

 في أماكن امتيازاتها الجديدةd وكثير منها بدأ في نقل النفطً أو غازاًنفطا
إلى داخل الولايات ا9تحدة للتوزيع في شبكاته المحليةd وفي حدود ا9سموح

باستيراده.
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 حتى قبل الحرب العا9ية أن سياسات تحديد كـمـيـاتًلقد بدأ واضحـا
الإنتاج النفطي في الولايات ا9تحدة والحفاظ على أسعاره عالية نسبيا في
الداخل بجانب تزايد العرض في فنزويلا والشرق الأوسط تقلل من موقف
الولايات ا9تحدة التنافسي كمنتج ومصدر للنفط وبالتالي كمسـيـطـر عـلـى

ً.هذه ا9ادة عا9يا
 استشعر «مجلس المحافظة على النفط الـفـدرالـي» أن١٩٣٢ومنذ سنـة 

ًتحديد كميات ا9ستورد من النفط في الولايات ا9تحدة لابد أن يكون جزءا
 من أية خطط للحفاظ على النفط في ا9ستقبلd-ولكـن بـعـد ذلـكًأساسيـا

بسنوات طبقت تلك السياسة فترة بدأت من نهاية الخمسينات وحتى بداية
السبعينات.

في سنوات الحرب العا9ية الثانية زادت (ش ن ع ك) إنتاجها في ا9ناطق
الخارجية (الشرق الأوسط) 9واجهة متطلبات المجهود الحربي الغربيd وما

 حتى بدأ حجم استيراد الولايـات ا9ـتـحـدة الأمـريـكـيـة١٩٤٨إن جاءت سنـة 
ذاتها من النفط يفوق حجم تصديرها لهd ولأول مرة في تـاريـخ الـصـنـاعـة
النفطية أصبحت الولايات ا9تحدة دولة مستوردة للنفطd وبدأت منذ ذلـك
الوقت تظهر صيحات حول (أمن تدفق النفط) تلازمت مع الحرب الباردة
التي تلت الحرب العا9ية الثانيةd وبدأت الولايات ا9تحدة تهتم جديا بكمية
النفط ا9ستورد من الخارج لقد كانت أسعار الإنتاج للنفط الداخلي مرتفعة
نسبيا في نفس الوقت الذي كانت فيه أسعار النـفـط الـقـادمـة مـن الـشـرق
الأوسط زهيدةd فتصاعد الضغط من الشركات الـداخـلـيـة لحـمـايـتـهـا مـن
التدفق النفطي الخارجيd لذلك اقترحت إدارة الرئيس دوايت ايزنهاور أن
تتقيد الشركات ا9صدرة للنفط إلى الولايات ا9تحدة طوعا بنسبة معينة من
dوالتزمت (ش ن ع ك) بهذا الاقتراح دون أي تشريع قانونـي dحجم الطلب
إلا انه برغم ذلك فقد كان النفط ا9ستورد يحقق أرباحا رغم الضريبة على
الاستيراد والتي تبلغ عشر سنتات للبرميل الواحد وتكاليف النقل من ا9ناطق
البعيدة. هذا الوضع جعل بعض الشركات ا9ستقلة (ا9تطفلة) لا تلتزم باقتراح
الإدارة الأمريكية لتحقق أرباحا طائلة من اكتشافاتها الجديدةQ dا قاد في
النهاية إلى سقوط سياسة التحديد الطوعي للاستيرادd وأجبـر الحـكـومـة
الأمريكية بعد ذلك على الالتجاء إلى القانون من أجل تحديد نسبة ا9ستورد
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من النفط الخارجي إلى الولايات ا9تـحـدةd وكـان ذلـك الـقـانـون هـو قـانـون
 الذي استمر تطبيقه أربع عشرة سنة (تعديل للقانون التجاري١٩٥٩مارس 
)d وبذلك أقفلت سوق الولايات ا9تحـدة أمـام دخـول نـفـط غـيـر١٩٥٨لسنـة 

محددة الكمية إليها من النفط العا9ي (اسـتـثـنـيـت مـن هـذا الـقـانـون كـنـدا
وا9كسيك على أساس أن نفطهما لا يعتمد على عبور محيـطـات لـلـوصـول

إلى البر الأمريكي).
لقد ربط هذا القانون حجم الكمية ا9ستوردة من النفط الخام وا9كرر

% من حجم الطلب٩بحجم الاستهلاك الشامل على أساس أن لا تزيد عن 
ا9توقعd وذلك لا يعني زيادة كمية ا9ستورد في حالة زيادة الاستهلاك.

% من١٠كما أن الشركات ألزمت في هذا القانون بألا تستورد اكثر من 
حقها كنفط خام أو نفط غير صالح للاستعمال مباشرةd وكانت لهذا القانون
نتائج اقتصادية هامة: فقد انخفض الاستيراد من الخارج-البلدان البعيدة-
بينما زاد الاستيراد من كندا وا9كسيكd كما قامت الشركات العاملة هناك
بتوسيع نشاطهاd وبدأ إنتاج الآبار القريبة من الساحل الـشـرقـي لـلـولايـات
ا9تحدة يصبح اقتصاديا. لقد كانت فرص التسويق التي يحصل عليها النفط

 عظيمةd فقد كان يصل الأمريـكـي١٩٥٩ا9ستورد من قبل قانون الحصـص 
مصانع التكرير على الساحل الشرقي للولايات ا9تحدة بتكلفة قدرها دولار
dا في ذلك تكلفة الإنتاج والشحن الأمريكي الولايات ا9تحدةO للبرميل الواحد
في ح� أن تكلفة الإنتاج في الآبار الأمريكية القريبـة مـن الـسـاحـل تـصـل

 وقد أدت السيـاسـات)٣٣( دولاراتQ dا جعلها غير اقـتـصـاديـة٣الأمريكـي 
التي اتخذتها الولايات ا9تحدة لحماية الإنتاج الداخلي النفطي في الوقـت
dالذي قللت فيه الاعتماد على الخارج الأمريكي رفع الأسعار على ا9ستهلك
وكانت هناك خيارات أخرى 9صادر الطاقة تستخدم كتعويض عن الاستهلاك
النفطيd الغاز الطبيعي الذي استخدم كبديل لـتـدفـئـة ا9ـنـازلd كـذلـك فـان
صناعة الفحم الأمريكية شهدت رواجا على أسـاس مـنـع اسـتـيـراد الـنـفـط
الخارجي بكميات كبيرةd و بدأت صناعة الفحم تسترجع سوقها التقليدية
في مصانع توليد الكهرباء لذلك أصبحت في الداخل مجموعات ضاغطة
للاستمرار في تحديد حجم استيراد النفط الخارجيd في ح� كانت هناك
مجموعات ضاغطة مضادة 2ثلها مصالح الشركات النفطية ا9ستوردة للنفط
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أو ا9نتجة في الخارج وأصحاب مصانع التكرير ا9عتمدة على النفط ا9ستورد
dحيث كان يكلفهم هذا النفط مبلغا يقل بحوالي نصف دولار عن كل برميل

 للبرميل في حـ� أن١٩٧٠فقد كان سعر النفط الخام ا9ستورد حتى سـنـة 
سعره من الإنتاج المحلي كان دولارين في ا9توسط.

كان قرار الحد من الاستيراد النفطي الخارجي هو الذي جعل الولايات
ا9تحدة في السبعينات اقل اعتمادا على النفط الخارجيd وزاد من نشاط
شركات النفط العاملة في الداخلd و=كن اعتبار تطوير إنتاج نفط ألاسكا

 ولكن من ناحية أخرى أتى هذا الإجراء(×)نتيجة مباشرة لتلك السياسات.
بنتائج سلبية حيث بدأ الاحتياطي من النفط والفحم في الولايات ا9تحدة
يتناقص بشكل أسرع Qا لو أتيحـت فـرص لـلاسـتـيـراد مـن الخـارجd فـقـد
عانت صناعة النفط الأمريكية في الداخل صعوبات في الستينات من اجل
إيجاد احتياطي كاف 9واجهة الطلب ا9تزايدd و بدأت تظهر وجـهـات نـظـر
تقول بالاعتماد الجزئي على الاستيراد من الخارج (الاستيراد القصير ا9دى)
في حالة توفر النفط الرخيص للحفاظ على ا9صادر الداخلية للنفط لح�
ظهور خطر حقيقي على الاستيرادd ولم يناقش ا9وضوع بشكل جدي إلا في
بداية السبعينات عندما بدأ خطر نضوب مصادر الـنـفـط الـداخـلـيـة يـبـدو

 اضطرت الولايات ا9تحدة١٩٧٤-٧٢حقيقياd و بعد ارتفاع أثمان النفط ب� 
 إلى رفع الحظر ا9فروض على استيراد النفط من الخارج١٩٧٣في منتصف 

ماعدا بعض الضرائـب المحـدودة لحـمـايـة الإنـتـاج الـداخـلـي. لـقـد طـالـبـت
الشركات الأمريكية النفطية العاملة في داخـل الـولايـات ا9ـتـحـدة بـحـمـايـة
اكبرd وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفطd من اجل أن تـسـتـمـر فـي الـصـرف
على مشروعاتها للتنقيب عن النفط في الداخل خاصة في الأماكن الصعبة
ذات التكاليف الإنتاجية الباهظة مثل آبار الاسكا والآبار الـبـحـريـةd إلا أن

طلبها لم يستجب.
ولقد استمر الخلاف ب� حكومة الولايات ا9تحدة والشركـات ا9ـنـتـجـة
(×) النفط كان مكتشفا في الاسكا قبل أزمة النفط في بداية السبـعـيـنـات Oـدة ولـكـن تـكـالـيـف
استخراجه من جهة ووقوف (البيئي�) ا9دافع� عن البيئة ضد مد أنـابـيـب الـنـفـط مـن الاسـكـا
الأمريكي الولايات ا9تحدة من جهة أخرى عطل لسنـوات سـيـاسـات اسـتـخـراج الـنـفـط مـن تـلـك

ا9نطقة.
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للنفط داخليا حول الدرجة التي يسمح لأسعار النفط ا9نتج داخليا أن ترتفع
. وهذا الخلاف منع حتى وقت متأخر١٩٧٤إليها اكثر من أسعار ما بعد سنة 

تطوير أية مصادر نفطية جديدة على مستوى واسع في الولايات ا9تحدة.
لقد اتضح من برنامج جيمي كارتر للطاقة إن الولايات ا9تحدة مستعدة
لأن تدفع مبالغ كبيرة من اجل إيجاد مصادر جديدة أو بديلة للطاقـة بـدلا
من الاعتماد على نفط الخارجd إلا أن هذه السياسة انقلبت إلى ضدها بعد
مجيء رونالد ريغان في بداية الثمانينات فقد ظهـر انـطـبـاع بـان الـولايـات
ا9تحدة سوف تعتمد على نفط الخارج عن طريق تطوير قوات دفاع وبرامج
تسليح ضخمةd والضغط على حلفائها ا9نتج� للنفط بالحفاظ على الأسعار
من جهة وزيادة الإنتاج من جهة أخرى لتحقيق فائض نفطي عا9ـي. ورOـا
تكون هذه السياسة سلاحا في يد الولايات ا9تحدة لتخفيف الضغط على
الدولار في السوق العا9ي. هذا التوجه تعززه شهادة (الكسندر هيج) وزيـر
الخارجية الأمريكية أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية عـشـيـة

d حيث قال:١٩٨١تعيينه في نوفمبر 
لقد ثابرت بإصرار خلال أربع سنوات ونصف قضيتها في خدمة (الناتو)
على لفت انتباه شركائنا إلى أن الأخطار التي تواجه الحلـف لـم تـعـد تـلـك
المحصورة في أوروبا.. انه من ا9رجح أن نواجه مشاكل في العالم النامي من

أمثال الوصول إلى ا9واد الخام..
ذلك الأمر يوسع نطاق القلق ليس بالنسبة للخليج فقط وإ�ا بالنسبة
للقارة الأفريقية.. سيكون علينا بالتأكيد أن نـكـون مـسـتـعـديـن لـلـعـمـل ولـو

)٣٤(منفردين من أجل ضمان الوصول إلى ا9واد الحيوية».

من جهة أخرى فإن سياسة الحد من استيراد النفط إلى الولايات ا9تحدة
 كان لها اثر عظيم علـى الاقـتـصـاد الأوروبـي١٩٧٢ إلى سـنـة ١٩٥٩من سنـة 

قدرت أهميته مساوية لأهمية خطة (مارشال) لإنـقـاذ أوروبـا بـعـد الحـرب
العا9ية الثانية. لقد كانت الولايات ا9تحدة باستغنائها الجزئي عن الـنـفـط
ا9ستخرج من أقطار العالم الثالث تدفع بهذا النفط الرخيص إلى الالتجاء
إلى أوروبا والأقطار الصناعية الأخرى وهي ا9كان الأكبـر لاسـتـهـلاكـهd إلا
انه في بداية السبعينات انقلبت ا9يزة التي كانت لدى الولايات ا9تحدة منذ
بداية القرن العشرين حتى منتصفه تقريباd وهي التمتع بالطاقة الرخيصة
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نسبيا عن أوروبا واليابانd وبدأ احتياج الـولايـات ا9ـتـحـدة لـلـنـفـط يـنـافـس
أوروبا على ا9عروض منه. و=كن اعتبـار ذلـك أحـد الـعـوامـل الـتـي سـبـبـت
الصعوبات الاقتصادية للولايات ا9تحدة في السبعيـنـات خـاصـة مـن حـيـث

قوة منتجاتها التنافسية مع ا9نتجات الأوروبية واليابانية.
لذلك فان ارتفاع أسعار النفط لاحقا-خاصة في بدايـاتـه-لـم يـكـن دون
مباركة الولايات ا9تحدة الضمنية حتى =كن 9نتجاتها أن تنافس منتـجـات
أوروبا واليابان على قدم ا9ساواةd وكذلك استفادت الـولايـات ا9ـتـحـدة مـن
جهة أخرى من الأرباح الطائلة التي حققتها شركات النفط العا9ية الكبرى
(الأمريكية) من جراء ارتفاع أسعار النفطd فمعظم هذه الشركات-كما ذكرنا
في السابق-Qلوكة للولايات ا9تحدةd لذلك فان أرباحهـا والـضـرائـب الـتـي
فرضت عليها قد ساعدت في توازن ميزان ا9دفوعات الأمريكيـة. كـمـا أن
تحرر الاقتصاد الأمريكي نسبيا من الاعتماد الكامل على النفط ا9ستورد-
كما هي الدول في أوروبا-قد حقق للمستهلك الأمريكي أسعارا منخـفـضـة

% أو اكثر من السعر الذي تشتري به الدول٥٠نسبيا ومؤقتة تقدر بحوالي 
الصناعية الأخرى (أوروبا واليابان) النفط بعد ارتفاع سعره العا9يd وعلى

وجه الخصوص في السنوات الأولى من السبعينات.
ولقد استفادت الولايات ا9تحدة استفادة قصوى من رفع أسعار النفط
في البدايةd وأعادت سيطرتها التي فقدتها جزئيا في الستينات على (ش ن
ع ك) الأمريكيةd إلا أن فشلها لاحقا في إنتاج كميات اكبر من النـفـط فـي
dأو في أن تقدم أي بديل ملموس للطاقة dالداخل 9واجهة الطلب ا9تصاعد
وكذلك فشل السياسات التي وضعت لتخفيض الاستهلاكd سرعان ما جعل
الولايات ا9تحدة تتذمر من دفع الأسعار الجديدة ا9تصاعدة وتحاول الضغط

لإيقافها.
dوالسؤال الذي يعبر عن الأزمة الراهنة للولايات ا9تحدة يتألف من شق�
dالأول هل =كن تقليل درجة الاعتمـاد عـلـى الـنـفـط ا9ـسـتـورد مـن الخـارج
خاصة من ا9نطقة العربية? والثاني كيف =كن ضمان استمرار تدفق النفط
إلى العالم الصناعي والولايات ا9تحدة من الشرق الأوسط دون أية عقبات?.
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النفط والاتحاد السوفييتي؛
عطش أو ارتواء نفطي؟

الـسـؤال ا9ـهـم هـنــا هــو: هــل يــحــتــاج الاتحــاد
السوفيتي في ا9دى القصير أو ا9توسط لأن يستورد
نـفـطـا مـن الخـارج بـسـبـب تـصـاعـد الـطـلـب عــلــى

استهلاك النفط كمصدر للطاقة في الداخل?
على الرغم من وضوح السؤال فإن الإجابة عليه
شبه متعذرة وذلك لتضارب التقارير والكتابات حول
هذا ا9وضوع. البعـض فـيـهـا يـنـفـي بـشـدة احـتـيـاج
dالاتحاد السوفيـتـي لـلـنـفـط مـن مـصـادر خـارجـيـة
والبعض الآخر يؤكد أيضا بـشـدة احـتـيـاج الاتحـاد
السوفيتي للنفط من الخارجd ومن ا9هم أن نـعـرف
أن كلا من تلـك الـتـأكـيـدات وذاك الـنـفـي لابـد انـه

يخفي وراءه وجهة نظر سياسية.
وحيث إن ا9نطقة العربية-Oا فيها ا9ناطق التي
يتوفر فيـهـا الـنـفـط هـي مـنـطـقـة حـيـويـة لـلـقـوتـ�
العظمي�d فلابد أن يجري (صراع معلومات) حول
من يحتاج إلى هذا النفط اكثر مـن غـيـرهd ومـن لا
يحتاج إلى هذا النفطd وبالتـالـي فـهـو غـيـر مـعـنـى
بالسيطرة السياسية على ا9نطقة (صراع ا9علومات)
وهذا يراد منه توجيه الرأي العام العربيd وخاصة

3
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البلاد النفطيةd للمخاطر المحتملة عليها في ا9ستقبل.
لذلك فإن قراءة ما ينشر بشكل محايد وانتقاء ا9وضوعي منه الـبـعـيـد
عن الدعاية السياسية يوصلنا إلى تكوين فكرة واضحة حول أبعاد (صراع

ا9علومات) هذا.
وللإجابة على السؤال ا9هم الذي بدأنا به هذا الفصل لابد أن نستعرض

الآراء المختلفة حول ا9وضوع ونفحص كذلك الحقائق العلمية.
يلاحظ أحد ا9هتم� العرب بشئون النفط أن الشركات النفطية العا9ية
الكبرى (ش ن ع ك) وأجهزتها الإعلامية والولايات ا9تحـدة بـشـكـل خـاص
تستخدم مقولت� متناقضت� حول نفط الاتحاد السوفيـيـتـيd فـفـي نـهـايـة
الخمسينات عندما خفضت تلك الشركات أسعار النفط ا9علنة ا9ستخرجة
من دول العالم الثـالـث كـانـت الحـجـة إن هـنـاك زيـادة فـي تـصـديـر الـنـفـط

. وعندما أرادت تلك الشركات أن تضغط سياسيا)١(السوفييتي إلى العالم
في وسط ونهاية السبعينات على الأقطار ا9نتجـة لـلـنـفـط تحـدثـت بـشـكـل
واسع عن (عطش) الاتحاد السوفييتي للنفط وخطورة تعرض مناطق النفط
القريبة منه للاحتلالd وعندما تتجه سياسة الشركات للضغط الاقتصادي
من اجل تخفيض أرادت النفط تعود تلك الأجهزة من جديد للـحـديـث عـن

!!)٢(الفائض الهائل للنفط لدى الاتحاد السوفييتي
والسؤال هو: ما هي حقيقة صناعة النفط في الاتحاد السوفييتي?

على الرغم من الحقيقة ا9عروفةd وهي أن صناعة النفط صناعة أمريكية
وأن الاتحاد السوفييتي يأتي متأخرا عنها تكنولوجيا في هذا القطاع فـإن
هناك حقيقة تاريخية كثيرا مالا يـشـار إلـيـهـاd وهـي أن أول بـئـر حـفـر فـي

 (روسيا). وكانت روسيا القيصرية في)٣(العالم كان في الاتحاد السوفييتي
القرن التاسع عشر تتطلع في مصادر دخل جديدة Qا جعل ا9ـسـتـثـمـريـن
dالأوروبي� يحصلون على الامتيازات للتـنـقـيـب عـن مـصـادر ا9ـواد الأولـيـة
وكان من ب� ا9ستثمرين (روبرت نوبل) الذي حقق أرباحا طائلة من اكتشافاته

.)٤(النفطية في روسيا القيصرية.
وتعني تلك المحاولات ا9بكرة للتنقيب عن النـفـط تـوجـه هـذا الـتـنـقـيـب
الإعلامية مسار صناعة متطورة فاقت في إنتاجهـا الإنـتـاج الأمـريـكـي فـي

. إلا أن الاستثمار الـرئـيـسـي)٥(السنوات الأخيرة من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
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للنفط في روسيا القيصرية كان مـن عـمـل ا9ـسـتـثـمـريـن الأوروبـيـ�d وكـان
الغرض إيجاد بديل للطاقة يغذي أوروبا و يكسر شبه الاحتكار الذي كانت

تسيطر عليه الصناعة النفطية الأمريكية.
من الإيجابيات الطبيعية التي جعلت من النـفـط فـي روسـيـا فـي نـهـايـة
القرن التاسع عشر صناعة رابحة هي قرب احـتـيـاطـي الـنـفـط مـن سـطـح
الأرضd ولقد كان معروفا وجود النـفـط فـي جـنـوب روسـيـاd حـتـى قـيـل إن
الأهالي كانوا يحفرون آبارا باليد! كذلك كان توفر ا9واصلات التي تـربـط
ب� (باكو) على البحر الأسود والأسواق الأوروبية عن طريق البحر قد جعل

النفط الروسي أرخص كلفة في الإنتاج من النفط الأمريكي.
ونتيجة لنمو ا9صالح النفطية الأوروبية فـي نـهـايـة الـقـرن ا9ـاضـي بـدأ
الاهتمام الأوروبي-خاصة البريطاني-بالنفط كمصدر للطاقةd فقامت شركة
شل (الهولندية/البريطانية) بشراء النفط الروسي من اجـل كـسـر احـتـكـار

 وفي الأسواق الجديـدةd)٦(شركة (استندر أويل) الأمريكية شرق الـسـويـس
وكان النجاح التجاري لهذا ا9شروع يعتمد على أن ينقل نفط باكو الروسي
بكميات كبيرة في البواخر بحرا إلى أسواق الاستهلاك بدلا من شحنه في

براميل.
dوكان شحن النفط سائلا يحتاج إلى موافـقـة سـلـطـات قـنـاة الـسـويـس

 شاحنة نفط١٨٩٢الأمر الذي نجحت فيه شركة شل عندما أدخلت في سنة 
سائل عابرة للمحيطات أعطيت حق ا9رور في قناة السويسQ dا أدى إلى
تطوير الإنتاج الروسي والإقلال من تكاليف النـقـل إلا أن الحـرب الـعـا9ـيـة
الأولى ثم الثورة الروسية (البلشفية) قد أوقفتا ذاك التطور للنفط الروسي

ا9رتبط بالسوق الرأسمالي العا9ي.
وبعد الثورة الروسية انتقلت صناعة النفط في الاتحاد السوفييتيd كما
حدث في القطاعات الاقتصادية الأخرىd إلى يد الدولة التي مرت بـفـتـرة
غير مستقرة اقتصاديا نتيجة للحرب الأهـلـيـة. ولـكـن سـرعـان مـا وضـعـت

 لإعادة الإنتاج النفطي من خلال السياسة الاقتصادية الجديدةًالدولة خططا
)NEPكما أن حاجة الدولة الجديدة للإنتاج من اجل التصدير كانت عظيمة d(

فأعيد استثمار حقول النفط (باكو) لصالح تنشيط الاقتصاد الداخليd وما
أن قاربت العشرينات على الانتهاء حتى اصبح الاتحاد الـسـوفـيـيـتـي يـنـتـج
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خطا اكثر Qا كان ينتج قبل الثورة. وتزامن ذلك مع زيادة الطـلـب الـعـا9ـي
على النفطd فكان تصدير النفط السوفييتي عملية اقتصادية مـربـحـة فـي
ضوء حاجته للموارد ا9الية والعملة الصعبة من جهةd وتوفر مصادر أخرى
للطاقة في أراضيه من جهة أخرىd مثل الفحم ومسقط ا9ياه التي طـورت
بشكل كبير بعد الثورة على بعض الأنهـار ا9ـهـمـة مـن الـبـلادd كـمـا لـم تـكـن
السيارات أو وسائل النقل ا9عتمدة علـى الـنـفـط مـنـتـشـرة أو مـشـجـعـة فـي

ر Oعدل متزايدّخطط الدولة الاقتصاديةd لذلك كان النفط السوفييتي يصد
إلى الأسواق الخارجية. ولتشجيع هذا التطور ا9طـلـوب كـان عـلـى الاتحـاد
السوفييتي أن يطور صناعة ناقلات النفطd و ينشئ مراكز تخزين وتوزيـع
في أقطار عديدةd خاصة في غرب أوروبا Oا فيـهـا بـريـطـانـيـاd الـتـي كـان

). ونتيجـةROP ()٧(الإنتاج النفطي السوفييتي يباع فيها تحـت اسـم تجـاري
لسياسة التسويق النفطية التي اتبعها الاتحاد السوفييتي خاصة في أسواق

% من السوق ا9تـاح قـبـل١٥أوروبا الغربية استطاع أن يحصل عـلـى حـوالـي 
الحرب العا9ية الثانيةd وبالتالي كان الاتحاد السوفييتي يأتي بعد الولايات

ا9تحدة في تصدير النفط إلى أوروبا الغربية.
إلا أن الحرب العا9ية الثانية قد عطلت الإنتاج السوفييتي ودمرت جزءا
كبيرا من منشآته النفطيةd حيث كان أحد الأهداف الرئيسية للنازي� فـي
الحرب هو الوصول إلى منابع النفط في جنوب الاتحاد السوفييتي. ولقـد
حاول الاتحاد السوفييتي إبان الحرب التنقيب عن النفط في أماكن أخرى
من البلاد في أراض لها خصائص الأراضي النفطيةd ولكن مصاعب الحرب
جعلت من التنقيب فيها عملية مستحيلة تقريبا. وقد اعتمد معظم المجهود
الحربي السوفييتي أثناء الحرب على النفط ا9نقول في قوافل بحرية قادمة
من الخارج تتحرك حول الشاطئ الشمالي لأوروبا حتى ا9وانئ الشـمـالـيـة
للاتحاد السوفييتيd وكذلك على النفط ا9نقول برا بالـقـطـارات مـن إيـران

حتى ا9ناطق الجنوبية في الاتحاد السوفييتي.
بعد الحرب مباشرة قام الاتحاد السوفييتي بوضع خطط ضخمة للنهوض
باقتصاده المحطمd وكان مـن ضـمـن المجـهـودات ذات الأولـويـة الـتـوسـع فـي
التنقيب عن النفط والغاز في أنحاء البلادd وكانـت الـدراسـات الأولـيـة قـد
أظهرت أن هناك احتياطيا ضخما من النفط يقع في الأراضي السوفيتية
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ما ب� الفولجا والاورالd وقد ¦ البدء بتطوير العمل في هذه ا9ناطق لتعود
إنتاج حقول (باكو) ا9عطلة والتي كان يجري العمل أيضا لإصلاحها.

وفي سنوات قليلة اخذ الإنتاج النفطي السوفييتي مـكـانـه الـسـابـق فـي
d لقد تب� أن حقول الفولجا والاورال هي (باكـوا ثـانـيـة)d)٨(السوق العا9يـة

وعلى الرغم من أن الخطط الاقتصادية السوفيتية بعد الحرب كانت تعتمد
على تطوير الفحم والمحروقات الجافة الأخرى وا9صادر الكهرومائيةd ومن
ثم فان 2ويل إنتاج النفط لم يكن من الأوليات وعلى الرغم من ذلك فـقـد

توسع الإنتاج النفطي السوفييتي.
وزادت صادرات النفط السوفييتي بشكل هائل فقفـزت خـلال سـنـوات

٦٬٢٥١ مليون طن (٤٠ مليون برميل)d إلى ٥٠ر٣٢ ملاي� طن (٨ من ١٩٦١-٥٥
% سنويا)d كما زاد استهلاك الاتحاد٣٠مليون برميل) سنوياd (بزيادة مقدارها 

١٩٧٣السوفييتي للنفط والغاز كمصدر للطاقة باطرادd حتى قدر في سنـة 
% من مجموع الطاقة ا9ستـخـدمـة فـي٦٠إن النفط والغاز يشكـلان حـوالـي 

الاتحاد السوفييتي ككل. وفي السبعينات عزز الإنتاج الروسي باكتشافـات
جديدة في غرب سيبيريا وآسيا الوسطى (باكو ثالثة). لقد تجـاوز الإنـتـاج

 كي يكون١٩٦١النفطي للاتحاد السوفييتي إنتاج بلد مثل فنزويلا في سنة 
البلد الثاني عا9يا في الإنتاج بعد الولايات ا9تحدةd ثم تجاوز إنتاج الولايات

d وسوف يبقى سابقا لها كما يعتقد الخبراء إلا١٩٧٥ا9تحدة نفسه في سنة 
d حيـث تـتـوقـع)٩(إذا حصل تطويـر أسـاسـي فـي حـقـول الاسـكـا الأمـريـكـيـة

الدراسات ا9ستقلة أن يتجاوز إنتاج الولايات ا9تحدة من النفط إنتاج الاتحاد
.١٩٨٢السوفياتي ابتداء من سنة 

إن النجاح في تطوير صناعة النفط السوفيتية يـدحـض بـشـكـل واضـح
ومنطقي إحدى الركائز الرئيسية التي تدعيها الولايات ا9تحدة وحلفـاؤهـا
من أن التدخل السوفييتي للاستيلاء على حقول النفط في الشرق الأوسط
d(خاصة في الخليج العربي) أمر محتمل نتيجة حاجة السوفيت إلى النفط

 من الولايات ا9تحدةd وبالتالي الاسـتـعـدادًوهذا يستدعي رد فعل معاكـسـا
.)١٠(لهذا الرد بالتواجد العسكري ا9كثف في الخليج

ولقد تكررت مقولة حاجة الاتحاد السوفييتي إلى النفط واحتمال (وثوبه)
على ا9ناطق المجاورة كإيران والخليج العربي مرات عديدة خلال السنوات
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القليلة ا9اضيةd ولقد كان تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي نـشـر
 إعادة جديدة لاحتمالات (الوثوب) السوفييتي تلك.١٩٧٧في سنة 

وفي ا9قابل فإن بلدا كإيران وتحت حـكـم الـشـاه الـسـابـق قـد سـمـح لـه
بالدخول مع الاتحاد السوفييتي في علاقات تجارية لتسويـق الـغـازd حـيـث
تزود إيران ا9ناطق الجنوبية من الاتحاد السوفييتي والقريبة منـهـا بـالـغـاز
ا9صاحب للنفطd والذي ليس له استخدامات كبيرة في إيرانd عدا الصناعة
المحلية التي كانت تتطور ببطءd وذلك في مقابل أن يزود الاتحاد السوفييتي
أوروبا الغربية بالغاز من حقولهd لذلك فقد بنى أنبوب غاز ضخم تضاعف

d يوصل ب� حقول النفـط فـي جـنـوب إيـران وحـدود١٩٧٦حجمه فـي سـنـة 
dالاتحاد السوفييتي الجنوبية حيث يلتحق بشبكة أنابيب الغاز السوفـيـتـيـة

 في إيران. ما عدا١٩٧٩ولقد استمر هذا الترتيب التجاري بعد ثورة فبراير 
إثارة بعض مشكلات الأسعار في بداية الثورة فان العلاقة التجارية ما زالت

قائمة.
لقد مكن وصول الغاز الإيراني الطبيعي إلى جنوب الاتحاد السوفييتي
مكن الأخير من أن يصدر إلى أوروبا من مناطق نفطه الواقعـة فـي أمـاكـن
جغرافية مناسبة الغاز الطبيعيd وكأن الاتحاد السوفييتي يعمل كوسيط في
تصدير الغاز الإيراني إلى أوروباd و بدون هذه الوساطة فإن الغاز الإيراني
لا =كن تصديره إلى أوروبا إلا بكلفة عالية جدا وبوسائل نقل مستقلةd كما
لم يكن من ا9مكن استخدامه على نطاق واسع في إيرانd وكذلك كانت كمية
dـا هـي عـلـيـهQ الغاز السوفيتية ا9صدرة إلى أوروبا ستصبح عـنـدهـا اقـل
وعندما تظهر هذه ا9صالح التجارية ا9تشابكة فان التهديد (بالوثوب) إلى
مناطق النفط يخفيd كما تختفي حقائق اقتصادية أخرىd كالاتفاق التجاري
ب� السوفييت وإيران لتصدير الغازd وكذلك اتفاق تجاري صغير لاستيراد
كمية من الغاز من حقل غاز على الحدود السوفيتـيـة/الأفـغـانـيـة واقـع فـي

الأراضي الأفغانية.
إن هذين هما الاتفاقان الوحيدان في سياسة استـيـراد الـغـاز لـلاتحـاد
السوفييتي. أما غير ذلك فان القاعدة الرئيسية الـتـي تـعـمـل بـهـا سـيـاسـة
الاتحاد السوفييتي النفطية هي الوصول إلى اكتفاء ذاتي في الطاقة. وعلى
الرغم Qا يعتقده بعض الخبراء الغربي� من أنه لو أن بعض مناطق الاتحاد
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السوفييتيd خاصة التي في أقصى الشرق وأقـصـى الـشـمـالd لـو أنـهـا قـد
استوردت نفطا من الخارج بدلا من نقله مسافات طويلة من مصادر الإنتاج

 لكان أوفر للاقتصاد السوفيتيd فـإن الـسـوفـيـيـت جـادون فـي)١١(الداخلـي
تطوير مناطق النفط حتى تلك التي ترتفع فيها تكاليف الإنتاج والنقلd من

أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في التصدير كما يقولون.
وإذن فسياسة الاتحاد السوفييتي في موضوع الطـاقـة (الـنـفـط والـغـاز

 9ا تفترضه القوى الغربـيـة.ً معاكسـاًوغيرهما) تأخذ في حقيقتها اتجـاهـا
إنها تتجه إلى التصدير وتوسيع أسواقها في الغرب وفي العالم الثالثd ليس
dفقط في مجال تسويق النفط الخام بل أيضـا فـي الـتـكـريـر والاسـتـخـراج
وتشكك بعض الكتابات في الأهداف من وراء هذه السياسة وتشير إلى أنها
أهداف سياسية في ا9قام الأولd وقد لا يختلف أحد عـلـى أنـهـا سـيـاسـيـة

ولكن في أي اتجاه تسير?
إذا كانت تسير في اتجاه تحرير أسواق العالم الثالث من سيطرة (ش ن
ع ك) ومساعدة تلك الدول للسيطرة على نفطها أو أسواقها الداخلية فإنها

 بها من شعوب تلك البلدانd فـمـنـذ مـنـتـصـفًلا شك تكون سياسة مـرحـبـا
الخمسينات وفي السنوات التي تلت باندونج وبعد وصول نيكيتا خروشوف
إلى قمة السلطة اتبع الاتحاد السوفييتي سياسة تودد نشيـطـة إلـى بـلـدان
العالم الثالثd وأبدى استعداده لتقد� الخبرة والرجـال وا9ـعـدات لـتـكـريـر
النفط أو استكشافهd بالإضافة إلى ا9بيعات ا9باشرة من النفط. لقد استخدم

الاتحاد السوفييتي الخطوات الآتية لتحقيق هدفه ذاك:
أ- عرض أسعار أقل Qا تعرف (ش ن ع ك) في أسواق العالـم الـثـالـث

المحتاج للتنشيط.
.)١٢(ب- عرض (مقايضة) النفط بسلع أخرى ينتجها البلد ا9ستورد

إن الأسعار ا9تدنية نسبيا التي باع بها الاتحاد السوفييتي نفطه فسرت
من جانب (ش ن ع ك) على أنها منافسة تجارية غير شريفةd لذلك بـدأت
حرب إعلامية تندد بهاd ولكن النفط ليس كأي سلعة أخرى تجارية =ـكـن
أن يشكك في جودتهاd فلم تجد تلك الدعايـة ا9ـضـادة آذانـا صـاغـيـة. أمـا

 عظيم الأثر على أي اقتصاد محـلـي لأيـة دولـةًمبدأ ا9قايضة فـان مـردودا
dفهو ينمي الزراعة أو الصناعة. المحلية أو الإنتاج الصغير ولا =حقها dنامية
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d)١٣( في تشكيل للعلاقات الاقتصادية الدوليةً جديداًو بالتالي فهو يقدم إطارا
وحتى منتقدو الاتحاد السوفييتي الإيديولوجيون لا يجدون في هذه النقطة

(مقايضة سلعة بسلعة أخرى من العالم الثالث) إلا الإكبار والاحترام.
 مع الإنجازات التي حـقـقـتـهـاًومن الطبيعي أن يكون كـل ذلـك مـتـزامـنـا

حركات التحرر من الاستعمار في العالم الـثـالـثd فـقـد كـان كـسـر احـتـكـار
ل إغراء خاصا لأقطارّالأسعار ل ـ(ش ن ع ك) والشروط ا9واتية للتبادل يشك

العالم الثالث التي كانت ندرة العملة الصعبة الخارجـيـة لاسـتـيـراد الـنـفـط
إحدى العقبات الكبرى وا9شاكل ا9زمنة التي تعترض تنمية اقتصادها.

وخلال سنوات ربع القرن ا9اضي شهد التعاون ب� الاتحاد السوفياتي
و ب� الدول النامية تطورا سريعاd ففي السنوات العشر الواقعة بـ� سـنـة

d ارتفع عدد الدول النامية التي وقعت اتفاقات تجارية مع١٩٧٠ وسنة ١٩٦٠
d وقد تنامي ذلك فـي)١٤( بلدا ناميـا٥٢ بلدا إلـى ٢٣الاتحاد السوفييتي مـن 

السبعينات كما توسعت العلاقات التـجـاريـة بـ� الـدول الـنـامـيـة والأقـطـار
الاشـتـراكـيـة الأخـرى الـداخـلـة فـي عـضـويـة مـجـلـس الـتـعـاون الاقـتـصـادي

(الكوميكون).
واستفادت الدول النامية على الأخص من الشروط السوفيتية ا9يسـرة
لبيع النفط وكذلك إقامة ا9نشآت للتكرير والتوزيعd وا9ساعدة في عمليات
الاستخراج. فقد استفادت من تلك الشروط دول مثل مصر والهنـد وكـوبـا
والبرازيل والعراق وإيران (لإعطاء أمثلة فقـط)d ورOـا قـدم الـبـعـض لـهـذه
الإجراءات تفسيرات سياسيةd أي لإيجاد مناطـق نـفـوذ صـلـبـة فـي الـعـالـم
الثالثd أو اقتصادية من اجل إيجاد أسواق للنفط الخام السوفييتيd إلا أن
الحقيقة تكمن في رغبة الاتحاد السوفييتي في كسر العلاقـة الاحـتـكـاريـة
ب� (ش ن ع ك) و ب� أقطار العالم الثالـث مـن أجـل فـصـلـهـا عـن الـسـوق
dالرأسمالي العا9ي وبالتالي كسب هذه الأقطار إلـى ا9ـعـسـكـر الاشـتـراكـي

ومن خلال هذه الاستراتيجية استفادت أقطار كثيرة في العالم الثالث.
 أقل من الأسعار العا9يـةًاستخدم الاتحاد السوفييتي كما رأينا أسعـارا

ومبدأ ا9قايضة للتغلب على العقبات السياسية الـتـي وضـعـت حـجـر عـثـرة
أمام تسويقه لنفطهd وذلك في نفس الوقت الذي وجدت فيه أقطار العالم
الثالث المحتاجة للنفط أنها تدفع مبالغ اكبر واكبـر لــ (ش ن ع ك) نـتـيـجـة



65

النفط والاتحاد السوفييتي

لاحتكار الأخيرة توريد وتكرير وتوزيع النفط من مناطق الإنتاج إلى أسواق
تلك البلدان. لذلك اتخذت ا9نافسة ب� (ش ن ع ك) والاتحاد السوفييتـي
شكلا حادا في نهاية الخمسينات وبداية الستيناتd وكانت جزءا من التنافس

ب� ا9عسكرين الغربي والاشتراكي.
كانت نقطة الاختبار هي كوباd فعند وصول فيديل كاسترو إلى السلطة

d كانت كوبا تستورد النفط ومشتقاته من خـلال ثـلاث١٩٥٩في مطلع سنـة 
شركات من (ش ن ع ك) تحتكر نقل وتكرير وتوزيع النفط الفـنـزويـلـي إلـى

 رغم قرب كوبا منً باهظة نسبياًكوبا. وكانت الأسعار ا9دفوعة هي أسعارا
 دولارات للبرميل الواحد في ذلك الـوقـت) فـي حـ� أن٣فنزويلا (حـوالـي 

النفط الخام كان متوفرا في مواني التصدير الفنزويـلـيـة وهـو ارخـص مـن
ذلك (أقل من دولارين للبرميل الواحد) وفي غياب أية وسائل للنقل 2لكها
حكومة كاسترو أمام عجزها عن تأم� مصادر بديلة للتكرير خارج احتكار
الشركات الكبرى التي تلتزم بعدم تكرير أي نفط لا يشترى من شركاتها أو
شركات تابعة لها لم تستطع كوبا تخفيض تكلـفـة الـنـفـط ا9ـسـتـوردd ولـقـد
ازدادت الصعوبـات عـنـدمـا رفـضـت الــ (ش ن ع ك) الـعـامـلـة فـي الأسـواق
الكوبية تكرير نفط اشترته كوبا من الاتحاد السوفييتي قي مصانع التكرير
التي 2لكها في الجزيرةd وفسرت كوبا هذا ا9وقف بأنه تحريض من الولايات
ا9تحدة والشركات التي كانت علاقتها السياسية بكوبا متدهورةd وبالتـالـي
قامت حكومة كوبا بوضع مصانع التكرير ا9ملوكة (ش ن ع ك) في بلادهـا
تحت سيطرتها ا9باشرةd وأصدرت تعليماتها بأن يكرر ثلث احتيـاج الـبـلاد
النفطي من النفط السوفييتي الرخيص ا9ستوردd وفي نفس الوقت امتنعت
(ش ن ع ك) العاملة في الأراضي الكوبية عن القيام بأية نشاطات نفطـيـة
dوأوقفت تصدير النفـط إلـى كـوبـا dفي الأسواق الكوبية وسحبت موظفيها
ورد الاتحاد السوفييتي على ذلك بالتزامه بـإعـطـاء كـوبـا كـل احـتـيـاجـاتـهـا

ً سياسياًالنفطية. الواضح من تسلسل الحوادث هذه ا9رة أن هناك موقفـا
اتخذه الاتحاد السوفييتي في هذه القضيةd ولكن من الواضح بنفس الدرجة
إن (ش ن ع ك) وحكومة الولايات ا9تحدة كان لها مـوقـف سـيـاسـي مـضـاد

أيضاd فأما فرض الأسعار التي تحقق أعلى ربح للشركات أو ا9قاطعة!!
dبعد ذلك بأكثر من عشر سنوات تكررت القصة هذه ا9ـرة مـع الـعـراق
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١٩٥٨d يوليو سنة ١٤فقد قامت الثورة العراقية التي وصلت إلى الحكم. في 
بالنظر إلى الامتيازات السابقة (للشـركـات ن ع ك) فـي بـلادهـا عـلـى أنـهـا
امتيازات مجحفة بالحقوق الوطنية العراقيةd و بعد مفاوضات طويلة وفاشلة

d والذي أرجعت١٩٦١ لسنة ٨٠قامت الحكومة العراقية بإصدار القانون رقم 
 من أراضي الامتياز غير ا9ستغلة إلى الحـكـومـة الـعـراقـيـة.٩٩ رO٥وجبـه 

وفي السنوات اللاحقة تعرضـت الـعـراق لابـتـزاز (ش ن ع ك) الـعـامـلـة فـي
أراضيهاd وساعد في ذلك عدم استقرار الوضع السياسي في العراق. وبعد

 التي أوصلت حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة١٩٦٨ يوليو ١٧ثورة 
وجد أن الاحتكارات ا9مثلة في (ش ن ع ك) قد فرضت �وا هزيلا للإنتاج
العراقي من النفطd الأمر الذي يحرم البلاد من دخول مالية هي في أشد
الحاجة إليها من أجل التنميةd وذلك كجزء من سياستها لرفض الخـضـوع

d ورغم محاولات الحكومة العراقية للوصول إلى١٩٦١ لسنة ٨٠للقانون رقم 
. فإنها قد فشلت فيها كلها.)١٥(حلول وسط مع تلك الشركات

 أعلن تأميم معظم حصص (ش ن ع١٩٧١في الأول من حزيران (يونيو) 
 وكان موقف الاتحاد السوفييتي ا9ؤيد لـلـتـأمـيـم)١٦(ك) العاملة في الـعـراق

عاملا من عوامل نجاحهd وذلك بالتعاون الإيجابي مع شركة النفط الوطنية
العراقيةd كما ساعد على اكتشاف مناطق إنتاج جديدة خاصة حقل الرميلة

الشماليd وقد وصفت مصادر الشركة العراقية هذا التعاون بقولها:
«إن توفير هذه ا9تطلبات (مستوى فني مقدم واحتياجات مالية ضخمة)
يستلزم التعامل مع أطراف خارجية ذات قدرات مالية كبيرة وكـفـاءة فـنـيـة
عالية... وهذا يعني إيجاد أطراف تتـعـامـل عـلـى أسـاس الـتـعـاون وا9ـنـافـع
الاقتصادية ا9تبادلة ومن هنا حصل التحول في ارتباطاتنا النفطية باتجاه
الدول الاشتراكية الصديقة (الاتحاد السوفييتي) حيث تسود النيات الحسنة

.)١٧(والتعامل الشريف البعيد عن روح الاستغلال»
إن تجربتي كوبا والعراق في نهاية الخمسينات و بداية السبعينـات مـن

١٩٥٢d-١٩٥١هذا القرن قد توفرت لهما ظروف دولية لم تتوفر لتجربة إيران 
ففي هذه التجربة استطاعت (ش ن ع ك) أن تكبح جماح ا9شاعر الوطنية
الإيرانية وتخضعها 9صالحهاd وكان من ب� العوامل ا9تعددة التي أدت إلى
فشل التجربة الإيرانية ابتعاد الاتحاد السوفيتي عن ا9شاركة الفعالة فيها.
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إلا أن الدروس ا9ستفادة من تلك التـجـارب جـعـلـت (ش ن ع ك) تـتـقـي
الشر قبل وقوعهd فسمحت في بعض ا9ناطق بتكرير الـنـفـط الـسـوفـيـيـتـي
الرخيص في مصانع تكريرها في العالم الثالث كالهندd حيث قبلت (ش ن ع
ك) بتكرير النفط السوفييتي ولكن رفضت تسويقه في شبـكـات الـتـسـويـق
الخاضعة لها!! بل قدمت هذه الشركات عروضا للهند لبيعها النفط بأسعار
تنافس أسعار نفط الاتحاد السوفييتي وبأقل من الأسعـار الـعـا9ـيـةd إلا أن
ورقة مقايضة النفط با9نتجات المحلية الهندية وهي الورقـة الـتـي لـم تـكـن
(ش ن ع ك) قادرة على تقد=هاd جعلت الهند تفضل النـفـط الـسـوفـيـيـتـي
الذي أصبح له مجال للتسويق في تلك البلادd وقد قدم الاتحاد السوفييتي
للهند في وسط الخمسينـات قـرضـا طـويـل الأجـل لاسـتـخـدامـه فـي شـراء

d كما قدم بالإضافـة)١٨(ا9عدات الصناعية اللازمة لصناعة النفط المحلـيـة
إلى ذلك ا9ساعدات الفنية لبناء ا9صافي وتشغيلهاd مع تدريـب ا9ـواطـنـ�
الهنود على العمل فيهاd لقد كان سوق النفط الضخم في الهنـد ومـوقـعـهـا
السياسي العا9ي من العوامل الرئيسية التي جعلت (ش ن ع ك) تختار طريق
ا9ـرونـة مـعـهـا مـخـافـة فـقـد تـلـك الـسـوق إلـى الأبـد لـصـالـح نـفـط الاتحـاد
السوفييتيd ومخافة أن يؤدي ذلك أيضا إلى تدهور العلاقات السياسية ب�
الهند والولايات ا9تحدة وأوروباd أي البلدان ا9سيطرة على (ش ن ع ك).

من جانب آخر فإن الخسارة التي تحملـتـهـا تـلـك الـشـركـات هـي فـقـط
 من توريد النـفـط الخـام إلـىًخسارة جزء من الربح نتيجـة فـقـدانـهـا جـزءا

الهندd أما بقية النفط الخام والأرباح الناجمة عن العمليات الداخلية (تحرير
وتوزيع) فقد كان بإمكانها الاحتفاظ بها بعد أن اتخذت سياسة ا9رونة في
علاقتها مع الهند بدلا من ا9واجهة التي صبغت العلاقة مع كوبا أو العراق

مثلا.
لقد استخدم الاتحاد السوفييتي نفطه كعامل تجاري مع العالم الثالـث
عن طريق ا9قايضةd و بالرغم من غناه با9وارد الأولية ا9عدنية والـزراعـيـة
فإنه استخدم ا9قايضة مع ا9واد الأولية أو شبه ا9صنعة القادمـة مـن تـلـك
الأقطار 9صالحه الاقتصادية ومصالح الأقطار ا9صدرةd وقد يكون دافعـه
أيضا الحصول على تلك ا9واد الزراعية الـتـي تحـد الـطـبـيـعـة فـي الاتحـاد
السوفييتي من زراعتها في أراضيه مثل الكاكاو-الأرز-القهوة-و بالتالي فإن
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عوامل اقتصادية دافعة توجد لدى كل من الاتحاد السوفييتي والدول النامية
تشجع الطرف� على التعامل الاقتصادي في مجال النفطd ونتيجة 9ـقـدرة
تلك البلاد النامية ا9تزايدة على فهم أسرار الصـنـاعـة الـنـفـطـيـة بـا9ـعـونـة
السوفيتية الفنية استطاعت التغلب على مشـكـلات بـنـاء مـصـانـع الـتـكـريـر
وشبكات التوزيعd لذا فإن احتمال التعاون في المجال النفطـي بـ� الاتحـاد

 لأسباب عديدة.ًالسوفييتي والدول النامية تزداد اتساعا
dوحتى الولايات ا9تحدة فإن التعاون قائم بينها و ب� الاتحاد السوفييتي
إذا لم يكن في مجال النفط ففي مجال الغاز ا9سيلd وهي خطوة متوقـعـة

d وهي في النهايـة مـنـسـجـمـة مـع الـعـلاقـات)١٩(كما يعـتـقـد بـعـض الخـبـراء
الاقتصادية القائمة في مجالات أخرى متعددة ب� الدولت�.

من هذا ا9نظور العام يجب أن ينظر إلى تقارير وكالة المخابرات ا9ركزية
) حول احتياجات الاتحاد السوفييتي للنفط والغاز على أنهاCIAالأمريكية (

تستهدف فقط خدمة غرض�: أولهما تخويف ا9ستهلك الأمـريـكـي وحـثـه
على التوفير في استهلاك الطاقةd أما الغرض الثاني فهو ابـتـزاز ا9ـنـاطـق
ا9نتجة للنفط القريبة من الاتحاد السوفييتي والضعيفة عسكريا بتخويفها
ًالدائم من عطشه النفطي المحتمل. إن علاقة الاتحاد السوفييـتـي نـفـطـيـا
بدول العالم الثالث والشروط ا9يسرة التي قدمها لها في تـسـويـق وتـكـريـر
وحتى إنتاج النفط تدل بوضوح على قدرة الاتحاد السوفييـتـي عـلـى إنـتـاج

نفط يفوق احتياجاته في ا9دى ا9نظور.
ولم تقتصر الشروط ا9يسرة التي يقدمها الاتحاد السوفييتي في مجال
النفط على أقطار العالم الثالثd فلقد بدأت أقطار أوروبية رأسمالية أخرى
تستفيد من هذه الامتيازات منذ الستينات. لقد نظرت أوروبا في البـدايـة
إلى سياسة الاتحاد السوفييتي النفطية بع� الشكd وعنـدمـا بـدأ الاتحـاد
السوفييتي حملة بيع منتجاته النفطية بالشروط ا9يسرة في أوروبا الغربية

 من أجل أن تعتمدً سياسياًترجمت هذه المحاولات على أنها موجهة توجيها
أوروبا الغربية في وقت لاحق على النفط السوفييتيd ومن ثم يفرض الأخير

 سياسية عليها أو يهددها بقطع النفط. ولقد وقفت الولايات ا9تحدةًشروطا
و(ش ن ع ك) أمـام تـلـك المحـاولات بـصـلابـةd عـلـى الـرغـم مـن أن الاتحـاد
dالسوفييتي قد أوفى بكل التزاماته النفطية العا9ـيـة وشـروطـهـا الـتـجـاريـة
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عدا مرت� فقطd ومع ذلك فإن هات� ا9رت� أصبحتا الدليل ا9ادي الذي
تشير إليه وسائل الإعلام الغربية مرة تلو ا9رة للـتـأكـيـد عـلـى عـدم إمـكـان
الوثوق بالاتحاد السوفييتي. ومن ا9هم معرفة ظروف الحادثـتـ�: فـالأولـى
تتعلق بالصراع العربي/الإسرائيلي عندما أوقف الاتحاد السوفييتي تزويد

١٩٥٦dإسرائيل بالنفط احتجاجا عليها بعد الاعتداء الثلاثي على مصر سنة 
وعلى الرغم من إدانة الأ© ا9تحدة وكثير من الدول لذلك الاعتداء واعتبار
إسرائيل دولة معتديةd وعلى الرغم من وضوح الظروف السياسية في تلك
الحادثةd فإن واقعة قطع النفط تلك قد استفاد منها الإعلام الغربي بشكل
أكبر من واقعها المحدودd وا9رة الثانية هي عندما انزعج الاتحاد السوفييتي

١٩٥٨من تأليف حكومة فنلندية معادية للسوفيت-حسب اعتقادهم-في سنة 
 على تصدير النفط لفنلندا.ً مؤقتاًوفرض حظرا

إلا أن امتناع أوروبا عن استخدام نفط الاتحاد السوفييتي لم يدم طويلا
وبدأت الحجم القد=ة تذوب في بداية الستينات ليحل محلها منطق آخر
يقول بأن نفط (ش ن ع ك) الأمريكي يـعـتـمـد أيـضـا عـلـى عـلاقـات الـدول
ا9صدرة بالشركات ودولهاd وخاصة أن النـفـط الـعـربـي =ـكـن أن يـتـعـرض
تدفقه للتوقف في حالة نشوب حرب مع إسرائيلd وفرض شروط عربية قد

!! وبالعكس فإن الاتحاد السوفيتي كما يقـول ا9ـنـطـق)٢٠(لا تكون (معقولـة)
الأوروبي الجديد دولة كبرى تحترم اتفاقاتهاd وليست معرضة لدخول حرب
إلا إذا كانت حربا عا9يةd ومن هنا يذهب ا9نطـق الجـديـد إلـى الـقـول بـأن
الاعتماد على النفط السوفييتي أقل عرضة للمخاطـر مـن الاعـتـمـاد عـلـى
النفط (العربي)d فإذا كانت هناك أسباب سياسية على كل حال فإن السياسة
ًالتي =كن التنبؤ بها خير من السياسة التي لا =كن التنبؤ بهاd أي أن بلدا

 خير من بلدان غير مستقرة!! هكذا يجري التبريـر الـواسـع الـيـومًمستقـرا
لتعامل أوروبا مع الاتحاد السوفييتي في مجال الطاقة.

ولقد ذهبت بعض الدول الغربية إلى التلمـيـح إلـى أن سـوق الاتـهـامـات
السياسية إلى الاتحاد السوفييتي في موضوع النـفـط الـتـجـاري مـا هـو إلا
محاولة أمريكية لإخراج الاتحاد السوفييتي من سوق النفط الأوروبيةd ولقد

 لأوروبا هو من أجـلًكان عرض النفط السوفييتي بأسعار رخيصـة نـسـبـيـا
ًكسر احتكار (ش ن ع ك) وقد 2كن الاتحاد السوفييتي من أن ينجح تجاريا
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في دخول السوق الأوروبية النشيطةd وكان عـرض ذلـك الـنـفـط الـرخـيـص
دليلا ماديا لأولئك القائل� بأن الاتحاد السوفييتي يريد مكاسب سياسية.
من جانب آخر روجت الدعاية ا9وجهة إلى الأقطار ا9صدرة للنفط مقولـة
أن الاتحاد السوفييتي بدخوله السوق الأوروبية النفطية بنفط رخيص إ�ا
غرضه في النهاية منافسة الأقطار ا9صدرة للنفطd واستخدمت تلك ا9قولة
من أجل موافقة الحكومات ا9نتجة على سياسات تخفيض أسـعـار الـنـفـط

ا9علنة من قبل (ش ن ع ك) في نهاية الخمسينات وبداية الستينات.
إلا أن الشواهد تدل على أن الاتحاد السوفييتي امتنـع عـن بـيـع نـفـطـه

ً منتجاًبأسعار أقل Qا يحدده خبراء النفط السوفييتيd في ح� أن نفطا
في الشرق الأوسط من قبل (ش ن ع ك) كان يتوفر في الأسواق الأوروبيـة
بأسعار أقل من تلك التي يعرضها الاتحاد السوفييتيd لقد تب� أن الدعاية
الكبيرة التي رافقت دخول الاتحاد السوفيتي التجـاري فـي أسـواق الـنـفـط
الغربية قد استخدمت للضغط على الحكومات ا9نتجة في الشرق الأوسط.
و يدلل البعض على قصد السوفييت السياسي في هذا المجال Oقارنة
أسعار النفط السوفييتي ا9عروض في أوروبا الغربية في وقت ما بـأسـعـار
dًنفطه التي تدفعها بلدان أوروبا الشرقية الاشتراكية والتي تكون أعلى سعرا
ولكن هذه الحقيقة يجب أن ترتبط بحقيقة أخرى هـي أن عـلاقـة الاتحـاد
السوفييتي بأوروبا الشرقية علاقة اقتصادية متعددة الجوانب وطويلة ا9دى
لا تخضع لتقلبات السوق التجاري الحر أو ا9نافسةd كما أن بعـض عـمـلاء
(ش ن ع ك) في الغرب من ذوي التعاقدات الطـويـلـة ا9ـدى كـانـوا يـدفـعـون

 أعلى للنفط الخام ومنتجاته عن تلك الـتـي تحـرضـهـا (ش ن ع ك)ًأسعارا
لعملاء مؤقت� أو للمشترين ا9تنافس عليهمd لذا فإن ثنائية الأسعار ليست

مقصورة على نفط الاتحاد السوفييتي فقط.
والواقع أن هناك وجهات نظر متضاربة في البحث عن الدواء الحقيقية
dالتي تجعل الاتحاد السوفييتي يبحث عن أسواق لنفطه في أوروبا الغربية
وليست (ش ن ع ك) بعيدة عن إشاعة الجو العدواني والتخـويـف مـن تـلـك

السياسات.
إلا أن الأقطار الأوروبية-كلا على انفراد-قد بدأت التعامل مـع الاتحـاد
السوفييتي في مجال النفط والغازd فبلاد مثل إيطاليا-النمسا-ا9افيا الغربية-
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السويد-فرنسا-كأمثلة فقط لها علاقات نفطية بشكل أو بآخر مع الاتحاد
 بها 9بادلة النفط بالسلعًالسوفييتيd وكانت ا9قايضة طريقة مقبولة ومرحبا

ا9صنعة من تلك الأقطار.
لقد كانت إيطاليا من أوائل دول غرب أوروبا التي استفادت من عروض
الاتحاد السوفييتي النفطية نتيجة ا9عاناة من ندرة نسبية في النقد الخارجي
ونقص في ا9صادر الطبيعية للطاقةd فقامت شركة النفط الإيطالية ا9ملوكة
للدولةd بعد فشلها في محاولات اكتشاف النفط في مناطق خارجية بكميات
كبيرةd باللجوء إلى نفط الاتحاد السوفييتيd الذي خدم الأغراض التجارية
والسياسية لشركة النفط الإيطالية والاقتصاد الإيطالـي كـكـلd لـقـد كـانـت
بداية العلاقات السوفيتية الإيطالية النفطيـة بـدايـة مـتـواضـعـة فـي وسـط
الخمسينات ثم ارتقت إلى اتفاق ثنائي نفطي ضخم 9دة خمس عشرة سنة

. ذاك الاتفاق ضمن مقايضة جزء من ثمن نفط الاتحاد١٩٦٣وقع في سنة 
السوفييتي ببضائع صناعية إيطاليةd على أن تحصـل إيـطـالـيـا عـلـى نـفـط

 مليون طن٢٥) إلى ١٩٦٨تزداد كميته بالتدريج إلى أن يصل في نهاية ا9دة (
 م/ب) من النفط الخام. و بذلك وصل الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي إلـى٢٣٬١٥٧(

% تقريبا من مجموع ما تستورده إيطاليا من النفط١٦الحصول على نسبة 
% عن الأسعار ا9علنة الدوليـة٣٠dالخام في نهاية الستينات بأسعار تقـل بــ 

وقد كسبت إيطاليا اقتصاديا بتصدير أنابيب الصلب وا9طـاط الـصـنـاعـي
ومعدات صناعة السيارات من جملة بضـائـع إيـطـالـيـة كـثـيـرة إلـى الاتحـاد
السوفييتيd ولم يتعرض ذلك التعاقد الذي طـور فـي الـسـبـعـيـنـات إلـى أي

اهتزاز.
ولقد رفضت إيطاليا الانتقادات والضغوط ا9وجهة لها من زميلاتها في
حلف الأطلسي في نفس الوقت الذي زادت فيه وارداتها من النفط السوفييتي

٤٥٬٣١ ملاي� طن (٥ مليون طن سنوياd من ضمنها ما يساوي ١٧إلى حوالي 
م/ب) من النفط في شكل غاز طبيعي.

ومن الدول الغربية. الأخرى التي بدأت تعتمد على النفط السوفيـيـتـي
جزئيا السويد. ولكونها غير عضو في حلف الأطلسي فلم تكن تخضع لأية

 أيضا على ا9قايضةًضغوط غربيةd وكان الاتفاق السوفييتي-السويدي قائما
% من وارداتـهـا مـن الـنـفـط مـن الاتحـاد١٥وأصبحـت تـعـتـمـد عـلـى حـوالـي 
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السوفييتيd وحتى أ9انيا الغربية وفرنسا وبلجيكا شجعت التعامل التجاري
مع النفط السوفييتيd و بدأت مقولة المخـاطـر الأمـنـيـة الـتـي كـان يـرددهـا
الغرب و (ش ن ع ك) ب� وقت وآخر تنقلب إلى ضدهاd وتظهر الآراء القائلة
إن حظر الاتحاد السوفييتي للنفط عن أوروبا عملية شبه مستحيلة لأنها لن
تتم إلا في حالة قيام حرب عا9ية عظمىd هذه الحرب ا9ستبعدة في ظروف
التوازن العا9ي القائمd لذلك فإن استيراد نفط الاتحاد الـسـوفـيـيـتـي خـيـر

ضمان لاستمرار مصادر الطاقة لأوروبا.
بقيت بريطانيا وهولندا من دول غرب أوروبا فقط اللتان استمرتا تقاومان
الانتفاع بالنفط السوفييتيd وكان ذلك لأسباب تجارية وسياسية معاd فقد
كانت هاتان الدولتان 2لكان مصالح في شركت� مـن (ش ن ع ك)d شـركـة

)d إلا أنRoyal Dutch Shell وشل الهولندية ا9ـلـكـيـة (BPالنفط البريـطـانـيـة 
ارتفاع أسعار النفط في السبعيناتd وبعد سنوات من دخول شركات نفـط
عا9ية كبرى Qلوكة جزئيا لهات� الدولت� أسواق أوروبا الـشـرقـيـةd جـعـل

 لتطويرًبريطانيا تغير نظرتها إلى ا9وضوعd لكن الفترة كانت قصيرة نظرا
صناعة النفط البريطانية في بحر الشمال. أما هولندا فقد التجأت لنفط

 العربية/١٩٧٣الاتحاد السوفييتي بعد ا9قاطعة العربية النفطية لها إبان حرب 
الإسرائيلية. ونتيجة لتوسع تجارة الاتحاد السوفييتي النفطية مع دول أوروبا
الغربية فقد وسع من شبكات نقل النفط كي تكون اقتصاديةd يصل النفط
السوفييتي إلى البحر الأسود ليعبأ في ناقلات ضخمة أو في أنـابـيـب مـن
خلال روسيا الأوروبية إلى بولندا وأ9انيا الشرقية وبالتالي إلى بحر البلطيق

حيث يصدر إلى الدول الاسكندنافية وبقية أوروبا.
لقد عرض الاتحاد السوفييتي على بلدان وسط أوروبا (أ9انيا الغربية-
النمسا-السويد) أن يوصل أنابيب النفط السـوفـيـيـتـي إلـى أراضـيـهـا-وكـان
الغرض هو الحصول على عقود طويلة ا9دى-إلا أن هذه المحاولات لم تلـق
القبول إلا جزئيا بعد موافقة أ9انيا الغربية على السماح للاتحاد السوفييتي
ببناء مصنع تكرير في برل� الغربية يغذي من النفط السـوفـيـيـتـي الخـام.
بجانب ذلك فإن مؤسسة تصدير النفط السوفيتية حصلت على توزيع في
كل من بريطانيا وبلجيكاd ولقد ساعد ارتفاع أسعار النفط العا9ي في الثلث
الأول من السبعيناتd ساعد الخطط السوفيتية عـلـى الـتـوسـع فـي أسـواق
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أوروبا الغربية وهذه ا9رة بأسعار متقاربة مع أسعار الـنـفـط الـعـا9ـيـة. ولـم
يستطع الاتحاد السوفييتي القيام بذلك إلا بفضل التوسع الذي يقوم به في
مجال البحث والإنتاج النفطي في أراضيهd كذلك لاعتماده على الغاز الطبيعي
ا9صاحب الذي يزيد عن احتياجاته فيصدر إلى أوروبا الغربـيـة كـالـنـمـسـا

 ولقد دخل الغاز السوفييتي-كمـا)٢١(وإيطاليا وأ9انيا الغربية وحتى فرنـسـا
دخل النفط-في البداية بأسعار اقل Qا كانت تفرضه شركة تصدير الغاز

 والتي كانت تحتكر السوقd ثم أصبح سعره تجاريا مساوياNABالهولندية 
لأسعار السوق.

 في نهاية الـسـبـعـيـنـات أن تـصـديـر الـنـفـط والـغـازًلقد أصـبـح واضـحـا
dعلى الأخص dولم تعد تثار dالسوفييتي إلى أوروبا الغربية مربح للطرف�
في أوروبا الغربية قضية أمن استيـراد الـطـاقـةd حـيـث أصـبـحـت ا9ـصـالـح
ًمتداخلةd ولقد توجه الاتحاد. السوفييتي إلى سوق اليابان المحتاجة دائما
للطاقةd وسط الاتحاد السوفييتي لبناء خط أنابيب رئيسي يحمـل الـنـفـط
عبر سيبيريا إلى مواني تصدير سوفيتية على شاطئ المحيط الهاديd مـن
أجل تصدير النفط إلى اليابان وجنوب شرق آسيا. لقد كان ا9شروع الياباني/

 والقاضي بالبحث عن النفط في١٩٧٧السوفييتي ا9شترك ا9وقع في سنة 
ا9ياه ا9غمورة ا9قابلة لشواطئ الاتحاد السوفييتي الجنوبيـة الـشـرقـيـة هـو
أول مشروع ياباني سوفييتيd وإذا ¦ اكتشاف نفط تجاري في تلك ا9ناطق

فقد يكون أحد المخارج التي تسد حاجات اليابان الدائمة للنفط.
Qا سبق تتضح لنا حقيقة العلاقات الاقتصادية في مجال النفط ب�
الاتحاد السوفييتي وأوروبا الغربيةd وكذلك ب� الاتحاد السوفييتي وبعض
أقطار العالم الثالث ا9ستفيدة من النفط السوفييتي. ومن ناحية أخرى فإن

 من النفطd فقد نشر تقرير في سبـتـمـبـرً كبيـراًلدى السوفييت احتيـاطـيـا
)DIA لوكالة المخابرات الأمريكية التابعـة لـوزارة الـدفـاع الأمـريـكـيـة (١٩٨١

قدمته تـلـك الـوكـالـة إلـى الـلـجـنـة الاقـتـصـاديـة ا9ـشـتـركـة فـي الـكـونجـرس
. و يشير هذا التقرير إلى أن إنتاج النفط في الاتحاد السوفييتي)٢٢(الأمريكي

«ذو آفاق إيجابية بصورة مرموقة»d وأن الاتحاد السوفييتي سيظل اكبر بلد
 للنفط في ا9ستقبل ا9نـظـور.ً مصـدراًمنتج للنفط الخامd كما سيظل بـلـدا

كما يشير التقرير إلى أن ذلك لن يؤدي إلى دعم الاتحاد السوفييتي اقتصاديا
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فقط بل سيمنح الاتحاد السوفييتي قدرة على التأثير السياسي على القرارات
التي يتخذها بعض زبائنه. الغربي� ورOا على قرارات الياباني�!. وعندما
تقبل بعض الدراسات الغربية تلك الحقائق تتجه إلى تفسير آخر يـقـودهـا
إلى القول بأنه على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي لا يحتاج إلى النـفـط
عامة كحاجة الغرب والولايات ا9تحدة واليابان «إلا أنه يطور سـيـاسـات لا
تتوجه إلى الإثارة فقط ولكنها شديدة الانتهازية بتأييد أية مبادرة من قبل

.)٢٣(الأقطار ا9صدرة للنفط والتي تقلل من ا9صالح التجارية للغرب أيضا»
والرسالة واضحة ا9عالم وهي: إذا كان الاتحاد السوفييتي ليس محتاجا
تجاريا للنفط في الخليج فإنه يشجع كل مـحـاولـة لـلـتـخـلـص مـن ا9ـصـالـح

الغربيةd ولكن هل هذه تهمة تصل إلى حد محاولات التدخل ا9ضاد?.
ولا =كن ترك الحديث عن النفط والسوفـيـيـت وعـن عـطـش أو ارتـواء
الاتحاد السوفييتي بالنفط دون طرح التساؤل الذي يدور في أذهان البعض
والقائل: صحيح أن الاتحاد السوفيتي لا يحتاج إلى النفط احتيـاج الـغـرب
لهd ولكن هل كانت بريطانيا تحتاج إلى الهند عندما استعمرتها? و يشيرون
في ذلك مباشرة إلى مشكلة أفغانستانd وتبدو ا9قارنة منطقية للبعض لأول
وهلةd ولكن هؤلاء لا يأخذون بع� الاعتبار عامل الزمن والتطور واختلاف
الظروف أيضاd فعالم الاستعمار قد ولى دون رجعة وحقـائـق الـسـيـاسـة لا

تقدر فقط من زاوية النوايا.
إن استخدام مصادر الثروة الطبيعية تجاريا وسياسيا هي الرسالة التي
=كن استخلاصها من موقف الاتحاد السوفييتي وسياساته النفطية سواء
في دول العالم الثالث أو في بعض الأقطار الرأسمالية الغربيةd وهي تعني
(التكـافـؤ) و (ا9ـرونـة) فـي الـتـعـامـل الاقـتـصـادي الـذي يـتـخـطـى الحـواجـز
الأيديولوجيةd تلك الحواجز التي تتخطاها ا9صالح الغربية أيضاd ولكـنـهـا
تحاول أن تصدرها إلى أقطار العالم الثالثd خاصة الأقطار العربية ا9صدرة
للنفط لا من أجل مصلحة شعوب تلك البلاد وإ�ا من أجل عزلها والانفراد
بها.وا9وقف السليم هو القائل بأن النفط سلعة =كن أن يشتريها من يدفع
ثمنها الحقيقي إذا كان التعامل ب� دول متكافئةd وهي سلعة سياسية أيضا

إن أمكن استخدامها كذلك.
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المصادر والمراجع
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كاملا ¦ بعد ذلك بسنوات عندما أQت الحصص ا9تبقية من شركـة نـفـط الـبـصـرة فـي ١٢/٨/
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أوربا الغربية واليابان،من
السيطرة العسكرية إلى

الاعتماد على النفط

يتمثل الاعتماد الكلي على النفط في الأقـطـار
الصناعية خارج الولايـات ا9ـتـحـدة الأمـريـكـيـة فـي
منطقتـ� رئـيـسـيـتـ�d الأولـى هـي أوروبـا الـغـربـيـة
والثانية هـي الـيـابـان. وتجـربـتـا هـاتـ� ا9ـنـطـقـتـ�
تختلفان عن بعضهمـا نـتـيـجـة لاخـتـلاف الـظـروف

ا9وضوعية لكل منهما.
فأوروبا الغربية التي كانت حتى الحرب العا9ية
الثانية المحور الأساسي للنظام الدوليd والتي كـان
لنفوذها السياسي والاقتصادي والعـسـكـري مـكـان
الثقل في السياسات الدولية وجـدت نـفـسـهـا بـعـد

 من المحاور الرئيسية الجديدةd حيثًالحرب جزءا
إن ميزان القوى قد تغير لصالح دولت� عملاقت�
هما الاتحاد السوفييتي والولايات ا9تحدةd و2اثل
أوروبا اليابان في اضمحلال دورها العـا9ـيd فـقـد

 في العلاقات الـدولـيـةً ثانـويـاًأخذت الأخيـرة دورا
بعد الحرب العا9ية الثانية بعـد أن كـان لـهـا الـدور
الأبرز خاصة في جنـوب شـرق آسـيـاd كـمـا أخـذت

4
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الولايات ا9تحدة دور أوروبا.
أوروبا الغربية واليابان اللتان فقدتا دورهما السياسي والعسكري بـعـد
الحرب العا9يـة الـثـانـيـة اعـتـمـدتـا عـلـى الـنـفـط فـي تـطـورهـمـا الـصـنـاعـي
والاقتصادي اللاحقd هذا الاعتماد ادخل ا9نطقت� في علاقات دولية جديدة
ليس مع القوت� ا9تعاظمت� في النظام الدولي الجديدd وإ�ـا مـع أقـطـار
العالم الثالث ا9نتجة للمواد الخامd والتي تغيرت علاقاتها أيضا مع النظام

الدولي الجديد نتيجة لانحسار الاستعمار العسكري.
وعلاقة أوروبا واليابان مع النفط نعرض لها فيما يأتي:

 - أوروبا الغربية-من الفحم إلى النفط:١
يصف انتوني سامبـسـون دخـول وانـتـشـار شـركـات الـنـفـط فـي الـشـارع

الأوروبي بطريقة ساخرة وقصصية بقوله:
«ح� تفجر النفط الرخيص من العربية السعودية وإيران وبعد ذلك من
ليبيا بدأت الشقيقات السبع (ش ن ع ك) بتصعيد الحرب الحمقاء والدائرة
بينهاd من أجل بيع أصناف من النفط لا =كن التمييز بينها.. إذ دخل ترس

 الأخضر وشعار شل الأصفر وحصان موبيل الـطـائـر مـخـتـلـفBPبي. بـي 
أنحاء أوروبا... هذه الأشياء الغريبة التي بدت على جوانب طرقات أوروبا
كانت 2ثل ناحية من نواحي التغلغل الأكثر عمقا من جانب شركات النفط

.)١(في الاقتصاد الأوروبي»
النفط الرخيص القادم من بلاد العالم الثالث (ا9تخـلـفـة) وخـاصـة مـن
الشرق الأوسط هو الذي سهل انتشار استهلاك النفط بدلا من الفحم في
أوروبا بعد أن كان هذا الأخير صناعة متطورة فيها قبل ذلكd و يعتمد عليه

اقتصادها اعتمادا أساسيا كمصدر أساسي للطاقة.
لقد ساعدت الحرب العا9ية الثانية على ذاك التحول من جهت�d الأولى
تعرض صناعة الفحم في أوروبا الغربية لكثير من الأضرار والتعطيل أثناء
dكما حدث في أ9انيا وبلجيكا وفرنسا بسبب المجهود الحربي ا9باشر dالحرب
أو في مناطق أخرى كبريطانيا خاصة في مناطـقـهـا الـوسـطـى والـشـرقـيـة
بسبب عدم وجود أعداد كافية من العمال يسدون حاجة الإنتاجd أو نـقـص
في رأس ا9ال ا9توفر لتشغيله في هذه الصناعة أو في توفير وسائل الحفر
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والتشغيل الآلية التي كان المجهود الحربي =تص أكثرهاd أما السبب الثاني
في اعتماد أوروبا على النـفـط بـعـد الحـرب الـثـانـيـة فـكـان خـطـة مـارشـال
الاقتصادية/الأمريكية والتي صممت لإنقاذ أوروبا بعد الحربd وقد اعتمدت
هذه الخطة أساسا على نقل النفط الرخيص من الشـرق الأوسـط لأوروبـا

لاستخدامه كمصدر أساسي للطاقة والتصنيع.
و9عرفة مقدار �و الاعتماد على النفط في أوروبا الغربية خلال الثلاث�
سنة ا9اضية =كن ملاحظة حجم طاقة التكرير في أوروبا الذي ارتفع من

 م/٢٢٠ إلى ١٩٥٠ مليار برميل) في السنة في سنة ٤٥٠٥٬٢٨٣ مليون/طن (
)d ثم أصبـح١٩٦٠ مليار برميل) بعد ذلـك بـعـشـر سـنـوات (٣٨٬١طن/سنـة (

 مليـار٩٤٬٥ ()٢(/طن/سنة٩٤٥) ١٩٧٣عشية ارتفاع أسعار النفط في سـنـة (
برميل). لقد كان النفط الذي يصل أوروبا فـي الـسـنـوات الأولـى الـلاحـقـة

 للاستعمالd وجزء من ثمنه مدفوع من برنامجً جاهـزاً مكرراًللحرب نفطا
ا9ساعدات الأمريكية (خطة مارشال)Q dا شجع الأنـظـار الأوروبـيـة عـلـى
التوسع في استخدام النفط. إلا أن التخوف من الاعتماد على النفط ا9كرر
لفترة طويلة وضرر استيراده على ميزان ا9دفوعات-حيث إن النفط ا9توفر
يأتي إما من مناطق الدولار أو من شركـات أمـريـكـيـة-وكـذلـك الـرغـبـة فـي
إقامة صناعة تكرير لتشغيل اليد العاملة في أوروباd كل ذلك جعل الأنظار
الأوروبية تفكر في وسائل لحماية اقتصادهـاd وكـانـت سـيـاسـتـهـا فـي هـذا
المجال متعددة الخطواتd تعتمد على توسعة وبناء مصانع تكرير لتعـويـض

استيراد مشتقات النفط بنفط مكرر محلي.
وكما لاحظنا في الأرقام السابقـة تـزايـد اسـتـهـلاك الـنـفـط فـي أوروبـا
ليتضاعف أربع مرات تقريـبـا فـي الخـمـسـيـنـات وخـس مـرات تـقـريـبـا فـي

الستينات.
ومن جهة أخرى استطاعت حكومات أوروبـا الـغـربـيـة أن تحـصـل عـلـى
هامش من السيطرة على نظام تصدير النفط إلى بلدانها عن طريق فرض
قوان� ضريبية على (ش ن ع ك) استفادت الحكومات ا9ستوردة منهـا فـي

2ويل ا9نشآت الجديدةd خاصة مصانع التكرير وشبكات التوزيع.
ولقد قدر أنه من ثمن كل برميل من النفط مصدر إلى أوروبا في سنة

% إلى الـشـركـات٤٢% إلى الحكومات الـغـربـيـة كـضـرائـب و ٥٢ يذهـب ١٩٦١
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 كانت النسبة من١٩٧٠% فقط إلى الحكومات ا9نتجة. وفي سنة ٦ا9نتجة و
%٣٧% ضرائب للحكومات الغـربـيـةd ٥٧ثمن كل برميل تقسم على الـتـوالـي: 

 بدأ الوضع يتغير١٩٧٣% فقط للحكومات ا9نتجةd وبعد سنـة ٦للشركات و 
لأول مرةd ولكن ظلت كفة ا9يزان لصالـح الحـكـومـات الـغـربـيـة والـشـركـات

 كان ثمن كل برميل واحد من النفط قسم في النهاية١٩٧٥ا9نتجةd ففي سنة 
%٣٠% للـشـركـات و ٢٥% ضرائب للحـكـومـات الـغـربـيـةd ٤٥بالشكـل الـتـالـي: 

dوحتى في وفي أسعار النـفـط الجـديـدة فـان الجـزء)٣(للحكومات ا9ـنـتـجـة 
الأكبر من الثمن الذي يدفعه ا9ستهلك الأوروبي هو ضرائب لحكومتهd كما

تظهر الأرقام السابقة.
لقد استخدمت حكومات أوروبا الغربية-كـمـا يـلاحـظ بـعـض ا9ـراقـبـ�
الغربي�-سياسة العصا والجزرة لإقناع (ش ن ع ك) ا9صـدرة لـلـنـفـط إلـى
أوروبا بإقامة منشآت نفطية على أرضهاd فمن جهة شجعتها على أن تقترض
أموالا من السوق الغربية بنسبة فائدة أقل من السائدة في السوق من أجل
إنشاء مصانع تكرير لها على الأراضي الأوروبيةd ومن جهـة أخـرى ألـزمـت
هذه الشركات في حالة انتهاء بناء مصانع التكرير باستيراد النفـط الخـام
وتكريره في الأراضي الأوروبيةd وأعطت أولوية التوزيع في السوق المحليـة
للنفط ا9كرر محلياd وبالتالي فان الشركـات الـتـي تـتـردد نـي بـنـاء مـصـانـع
تكرير =كن أن تجد نفسها خارج السوق الأوروبية. تلك السـيـاسـات الـتـي
تبدو في ظاهرها مناهضة لاحتكار (ش ن ع ك) لم تقيد حرية وحركة (ش
ن ع ك)d فقد كانت الأمور تسير طبيعية بالنسبة لهذه الشركاتd حيـث إن
إيجاد فرص عمل جديدة ومتوسعة للعمال الأوروبي� في مصانع التـكـريـر
وشبكات التوزيع يعني ا9ساعدة في انتشال أوروبا من سلبيات الحرب بصورة
أسرعd وهي السياسة التي كانت تتوخاها الـولايـات ا9ـتـحـدةd حـتـى لا تـقـع
أوروبا تحت سيطرة حركات سياسية جذرية تحولها إلى (الاشتراكية)d كما
أن (ش ن ع ك) وجدت أن ذلك يحقق مصالح اقـتـصـاديـة حـيـث إن إنـشـاء
مصانع التكرير ا9طلوبة يحقق لها مكاسب اكبرd لأن تكاليـف نـقـل الـنـفـط
الخام أقل من تكاليف نقل منتجاتهd الأمر الذي ساعد في التوسع ا9تصاعد
في الاعتماد على النفطd وكذلك في إمكانية بـنـاء نـاقـلات ضـخـمـة لـنـقـل
النفط الخام من أسواق الشرق الأوسطd وبذلك حقـقـت تـلـك الـسـيـاسـات
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مصالح استراتيجية واقتصادية مشتركة.
تحولت أوروبا من الاعتماد على الفحم كمصدر أساسـي لـلـطـاقـة قـبـل

١٩٦٥-١٩٥٠ فقطd أي ب� عامـي ًالحرب إلى النفط في خمسة عشر عـامـا
ففي هذه الفترة ارتفعت نسبة اعتماد أقـطـار الـسـوق الأوروبـيـة ا9ـشـتـركـة

%٤٥d% من جملة استهلاك الطـاقـة إلـى ١٠ على النفـط مـن )٤(الستة وقتهـا
% فقط.٣٨% إلى ٧٤بينما انخفض الاعتماد على الفحم من 

لقد تراجع نصيب الاعتماد على الفحم بالنسبـة إلـى مـجـمـوع الـطـاقـة
ا9ستهلكة في أوروبا بصورة ملفتة للنظر بعد أن كان عماد الصناعة الأوروبية

 تراجع إنتاج١٩٧٥-١٩٥٥قبل الحرب العا9ية الثانية. ففي العشرين سنة ب� 
% أما في أ9انيا فقـد٤٥% و بريطانيا إلـى ٥٠الفحم في كل من فرنسـا إلـى 

.)٥(%٢٥تراجع إلى حوالي 
dهذا التحول قد جلب تغيرات عميقة ليس في الاقتصاد الأوروبي فحسب
بل في الهيكل الصناعي/الاجتمـاعـي لأوروبـا الـغـربـيـة أيـضـاd إذ يـجـب أن
نتذكر أن أوروبا الغربية ردا على تحدي الحروب ا9تكررة فيها أنشأت بعد

 ما سمي بتزاوج (الحديد والفحـم)١٩٥١dالحرب العا9ية الثانية وفي سـنـة 
كان الغرض من هذا التنظيم الإقليمي تخفيف مخاطر الحرب فـي أوروبـا
وتطوير مصادر الطاقة والصناعة الذاتيةd وقد تحول هذا التنظيم الإقليمي

) إلى منظمة السوق الأوروبية ا9شتركةd وبالتالي فان التـحـول١٩٥٧لاحقا (
إلى النفط كمصدر أساسي للطاقة لم =ر دون إشارات وتحذيرات سياسية
واقتصادية تخوف من الاعتماد على مصادر خارجية للطاقةd أهمها الإشارة

.)٦(إلى وجوب العناية بصناعة الفحم وإبطاء الاعتماد ا9تزايد على النفط
لقد أصبحت حقيقة الاعتماد على الطاقة النفطية لأوروبا من الخارج
حقيقة قائمه في العقد الأول بعد الحرب الثانـيـةd ووجـب عـلـيـهـا أن تـتـبـع

سياسات محددة تجاه تلك الحقيقة.
من السياسات الرئيسية التي اتبعتها أوروبا الغربية (خاصة الدول التي
ليس لها إسهامات مباشرة في (ش ن ع ك) كإسهام هولندا أو بريطانيا) من
تلك السياسات أن قامت بإنشاء شركات وطنية للإشراف على السياسات

Elf-Erap في إيطاليا-ألف أيـراب ENIالنفطية في بلادها مثل شركة ايـنـي 

 في النمـسـاdOMV في أسبانيـا وا=ـوف Hispanoilفي فرنسا وهسبـانـويـل 
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 في أ9انيا الغربية.VEBAوفيبا 
كانت مهمة هذه الشركات تطوير الاحتياطي النفطي والغاز وتنويع مصادر

 وتفسر وجهة نظر أوروبا الغربية بتشجـيـع إنـشـاء)٧(الاستيراد من الخـارج
شركات وطنية نفطية وبناء مصانع تكرير على الأرض الأوروبية بأنه عمل
احترازي ناتج من التخوف من عدم الاستقرار في بلدان الإنتـاج ومـخـاطـر
التأميم التي قد تقع على (ش ن ع ك) في بلدان العالم الثالث بعد تـراجـع

 ولكن ذلك التبرير يعوزه ا9نطق الرشيدd)٨(النفوذ الغربي في البلدان ا9نتجة
إذ كيف يعتمد على استيراد نفط خام من تلك البـلاد ويـشـك بـالاسـتـقـرار

فيها عند الحديث عن استيراد نفط مكرر منها.
واضح أن تلك السياسات موجهة إلى تنشط قطاع العمل الداخلي والذي
تأثر بشكل عميق-كما قلنا سابقا-من جراء ضـيـق فـرص الـعـمـل الـتـي كـان
يوفرها بشكل أساسي قطاع استخراج الـفـحـم. لـقـد تحـولـت الـعـمـالـة مـن
قطاع الفحم إلى النفط وتكريره بشكل سلس نتيجة تلك السياسات ا9تبعة
في القطاع النفطيd وإذن فقد كانت تلك السياسات موجهة لتشغيـل الـيـد
dالعاملة الأوروبية. لقد أصبحت صناعة التكرير في أوروبا صناعة تصديرية
فصدرت منتجات النفط ا9باشرة وغير ا9باشرة (ا9صنعة) إلى بلدان العالم
dالثالث بأسعار باهظة وحتى إلى بلدان منتجة رئيسية كبلدان الشرق الأوسط

مثل إيران والأقطار العربية ا9نتجة.
ومن ا9لفت للنظر أن ا9صادر الغربية تشير إلى وقف ضخ الـنـفـط فـي

 نتيجة ظهور إسـرائـيـلd وكـذلـك إلـى١٩٤٨أنابيب حيفا/ا9وصـل بـعـد سـنـة 
تعطيل مصافي عبادان أبان سنوات الصراع على التحكم في النفط الإيراني

) على أنـهـا دلائـل عـلـى عـدم١٩٥٣-٥١ب� الـقـوى الـوطـنـيـة و (ش ن ع ك) (
Fawleyب بعده إنشاء مصانع تكرير ضخمة مثل فاولي ّالاستقرار الذي توج

 في هولندا ومارسيل في فرنساd ولم تبرر كـلPernsفي بريطانيا وبيرنـس 
تلك ا9قولات السياسية والاستراتيجية الاعتماد ا9ستمر على نفط الشرق

الأوسط الرخيص لتغذية تلك ا9صانع.
لقد وجدت أقطار أوربا الغربية في أوائل الخمسينات أن النفط ا9صدر

d وكانت تدفع في ا9توسط حواليًإليها من (ش ن ع ك) عالي التكلفة نسبيا
 وهو مطابق لنظام السعر ا9علن الذي تأخذ)٩(أربع دولارات للبرميل الواحد
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d إلا أن حكومات أوروبا الغربية ا9ستوردة للنفط رفضت)١٠(به (ش ن ع ك)
ذلك وضغطت من خلال حكومة الولايات ا9تحدة على (ش ن ع ك) من أجل
حساب جديد لأسعار النفط ا9باع في أوروبا. ونتيجة لهذا ا9وقف ¦ كسر
نظام السعر ا9علـن ا9ـوحـد ووافـقـت (ش ن ع ك) عـلـى احـتـسـاب نـظـامـ�
مختلف� للسعر لأوروبا الغربيةd أحدها لنفط فنزويلا والثاني لنفط الشرق
dونتيجة لتخفيض سعر الأخير فقد تزايد الطلب عليه في أوروبا dالأوسط
وفي الوقت نفسه فإن تخفيض السعر النفطي القادم من الشـرق الأوسـط
لأوروبا يعني تلقائيا أرباحا اكثر للأقطار ا9ستوردة وخسارة اكبر للإفطـار
ا9صدرةd ونتيجة لهذه التغيرات انخفـض مـتـوسـط أسـعـار الـنـفـط لأوروبـا

 دولار/برميل.٥٬٣الغربية إلى حوالي 
كذلك فإن الشركات الوطنية ا9نشأة في أوروبا والشـركـات الأمـريـكـيـة
ا9ستقلة دخلت سوق التزويد النفطي لأوروباQ dا أحدث مـزاحـمـة لـسـوق
(ش ن ع ك) التقليديةd وسرعان ما قامت هذه الشركـات تـخـفـيـض نـسـبـة
مردودها ا9الي للحفاظ على أسواقها في أوروباd وكان ذلك يعني تخفيض

الأسعار الذي تضررت منه الأقطار ا9نتجة قبل (ش ن ع ك).
 فترة ازدهار١٩٧٠ إلى ١٩٥٠لقد كانت فترة السنوات العشرين ا9متدة من 

للصناعة الأوروبية ليس فقط للمعتمدة على النفط الرخـيـص مـن الـشـرق
الأوسطd ولكن أيضا للشركات القائمة بتصنيع ذاك النفط الرخيص وإعادة
بيعه في شكل منتجات مختلفة. لقد كانت تلك مرحلـة أسـطـوريـة لـلأربـاح
التي جنتها تلك الشركات الأمريكية والحكومات الغربية من النفط وسميت

في الأدبيات النفطية بالعمر الذهبي.
ولقد كانت الاستفادة القصوى للأقطار الأوروبية من تلـك الـسـيـاسـات
العامة ا9ذكورة سابقا مختلفة بالطبع ب� قـطـر وآخـرd فـإيـطـالـيـا وأ9ـانـيـا
الغربية والدول الاسكندنافية لم يكن أمامها عقبات 2ـنـعـهـا مـن الـضـغـط

 مثل بريطانيا أو فرنساd الـلـتـ� كـانـتًعلى (ش ن ع ك) في ح� أن بـلادا
لهما بعض ا9صالح في أعمال (ش ن ع ك) اختلفت سياستهـا قـلـيـلا تجـاه

تلك الشركات.
لقد ظل ا9ستهلك في الجزر البريطانية مثلا يدفـع فـرق سـعـر بـرمـيـل

% أكثر من سعر٢٥النفط ا9ستورد إلى بريطانيا في وسط الستينات بواقع 
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البرميل ا9ستورد إلى بقية أوروباd لذلك كانت أسعار التوزيع في بريطانيـا
. ونظرا إلى أن بريطانيا9ًشتقات النفط أعلى منها في القارة الأوروبية دائما

كانت مقر شركت� عا9يت� من (ش ن ع ك) فإن الحفاظ على احتكار هذه
الشركات كان من ا9صالح القومية الكبرى لبريطانيا.

 من مشكلاتًولا يخفي الاقتصاديون البريطانيون اعتقادهم بأن جزءا
الاقتصاد البريطاني في العشرين سنة اللاحقة يرجع إلى تلك الحقيقة.

لقد اكتشفت أوروبا الغربية من خلال أزمة النفـط الـتـي واجـهـتـهـا فـي
بداية السبعينات إن مشكلاتها متشابهة ولكن مصالحها مـخـتـلـفـةd إذ كـان
هناك احتياطي من الفحم في شمال أوروبا =كن أن يساعد على تخفيض

 في جنوبها (إيطاليـا مـثـلا لا تـنـتـج أيًأزمة الطاقة ولم يـكـن ذاك مـتـوفـرا
فحم). وقد أدى اكتشاف الغاز الطبيعي في نهاية الخمسيـنـات نـي شـمـال

% من احتياجاتها للطاقة. من٤٥ تستورد ١٩٥٥هولندا التي كانت حتى سنة 
الخارجd وكذلك الاكتشافات البريطانية للغاز والنفط في بحر الشمالd إلى
إيجاد مصادر للطاقة في بعض أقطار أوروبا مع حرمان أقطار أخرىQ dا
جعل الأخيرة تتخذ سياسات للطاقة تختلف باختلاف ا9صالحd فتلك التي
يتواجد فيها نفط أو غاز أصبح لها تصور لسياسات الطاقـة يـخـتـلـف عـن
البلدان التي تفتقد مصادر للطاقة مهمة مثل فرنسا وأ9ـانـيـا. لـقـد سـاهـم
عنصر آخر في اختلاف سياسات أوروبا الغربية وموقفها من النفطd ذلك

هو تأثير استيراد النفط على مصادر الطاقة المحلية.
لقد رأينا في السابق أن أوروبا رحبت بوصول النفط واستخداماته بعد
الحرب العا9ية الثانية وترتب على ذلك تراجع إنتاج الفحمd إلا أن الـفـحـم
كمصدر للطاقة ظل معتمدا عليه جزئياd كما طورت أسالـيـب اسـتـخـراجـه

 منًوتوزيعهd إلا أن صعوبات وتكاليف نقل الـفـحـم وتـخـزيـنـه حـدت كـثـيـرا
تبادله في أوروبـا بـ� دول أوروبـا الـتـسـع ا9ـشـتـركـة فـي الـسـوق الأوروبـيـة

dمن مجمـوع١٠ فلم يزد حجم التبادل بينها في الـفـحـم عـن )١١(ا9شتركـة %
الإنتاج الكلي من الفحمd وحتى بريطانيا التي تعتـبـر مـنـتـجـة رئـيـسـيـة فـي

% من إنتاجها الذي بلغ٥أوروبا للفحم لم تصدر إلى أوروبا الغربية اكثر من 
.)١٢(١٩٧٥ ألفا طن في سنة ١٢٠

لقد كانت ا9نافسة ب� تكلفة استخراج الفحم وتكلفة استيـراد الـنـفـط
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في الستينات 2يل بشدة تجاه تفضيل استيراد النفط الرخيصd ولم يكـن
بالإمكان تبرير الأنفاق على برامج مكلفة لاستخراج الفـحـم الـذي 2ـلـكـتـه
الدولة في اكثر من قطر أوروبيd في ح� يتوفر النفط الرخيص ا9ستورد
من الخارجd لذا فإن منتصف الستينات شهدت برامج متوسطـة ا9ـدى فـي
كل دولة أوروبية تقريبا لإغلاق مناجم الفحم غير الاقتصاديةd كما قـامـت
اكثر الدول ذات الصناعة الفحمية بتقد� حماية من نوع أو آخر لصناعتها
الفحميةd إما بإعانات مالية مباشرة 9ؤسسات صناعة الـفـحـمd أو بـفـرض
ضرائب كبيرة على النفط ا9ستورد الذي يستخدم في صناعـات =ـكـن أن
يحل محلها الفحم المحليd وذلك ينطبق على كثير من الصناعات مثل توليد
الكهرباء وصناعات الحديد.. الخ رOا فقط ا9واصلات التي لا يـسـتـطـيـع
الفحم أن يحل محل النفط في قطاعات كبيرة منها لهذا كانت هي وحدها
التي سمح لها باستخدامه بأثمان معقولة. فـمـثـلا فـي بـدايـة الـسـبـعـيـنـات

 بنسا في الجنيه (الجنيه الإسترليني =٨٣فرضت بريطانيا ضريبة قدرها 
 بنس) على كل جالون من النفط يستخدم لأغراض التدفئة.١٠٠

لقد ساعدت مجموعة هذه السياسات صناعة الفحم البريطانية علـى
البقاء مدة أطول من تلك ا9دة التي بقيتها صناعة الفحم في أقطار شمال
القارة الأوروبية. وQا ساعد على ذلك أن الطلب على الطاقة في بريطانيا

 تراجع بصورة نسبية عن نسبة الـنـمـو الاقـتـصـادي١٩٧٣d- ١٩٦٠ب� سنتـي 
% من مجموع الإنتاج١٠فمجموع الطلب الأساسي على الطاقة كان أقل من 

) ونتيجة لعدة خطوات١٩٧٣ وبعد ذلك الوقت ()١٣(القومي المحلي في ا9توسط
منها اللجوء الإعلامي للجمهور لحثه على الاقتصاد فـي الـطـاقـةd وتـقـد�
تشجيع ضريبي للمنازل الجديدة التي تستخدم العازل الحراري للاحتفاظ
بالطاقة... الخ كان ا9توقع رسميا هو أن ينخفض الطلب على الطاقة نسبيا.

 عندما١٩٧٤ من سنة ًولقد بدأت سياسات الطاقة تتغير في بريطانيا بدءا
أعلنت الحكومة البريطانية أن ثمن الطاقة ا9ستهلكة يجب أن يغطي عـلـى

 من نفـقـاتًالأقل نفقاتهاd فحتى ذلك الوقت كانت الحكـومـة تـغـطـي جـزءا
الطاقة ا9ستخدمة في بعض الصناعات.

ولقد أدى اكتشاف نفط وغاز بحر الشمال إلى مساعدة بريطانيا جزئيا
(خاصة في الغاز) على أن تكون في وضع مريح تجاه مصادر الطاقة بالنسبة
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إلى بقية دول أوروبا الغربيةd وكانت تلك حالة استثنائيةd إذ لم تستطع أي
دولة أوروبية أن تجد نفسها في وضع مريح في إنتاج النـفـط أو الحـصـول
عليه إلى درجة أن تستطيع أن تنقل من خلالها إلى أقطار أوروبـا الأخـرى
كميات ذات بال. ولكن حصول أوروبا الغربية على النفط من دول بعيدة عن
طريق البحر سرعان ما آثار التساؤل عن كيفية نقل هذا النفط إلى مناطق

الاستهلاك من الساحل إلى الداخل?
 في تطوير شبكة أنـابـيـبً ضخمـاً تطـورا١٩٧٠-١٩٥٠ولقد شهدت فـتـرة 

لنقل النفط خلال أوروباd وكانت اكبـر شـبـكـة أنـابـيـب أوروبـيـة هـي شـركـة
 حيث ربطت مواني١٩٥٨جنوب أوروبا لأنابيب النفط التي أنشئت في سنة 

 فيKarlsruheالنفط بجانب مرسيليا وجنوا في جنوب فرنسا مع كارلسروه 
 إلى حوالي اثني عشر مصنعاً خامًأ9انيا الغربيةd وتنقل هذه الأنابيب نفطا

٥٦للتكرير في فرنسا وأ9انيا الغربية وسويسرا ويحمل هذا الخط ما قدره 
 من النفط الخامd و=كن أن ترتـفـع هـذهً م/ب) سنويـا٢٤٬٣٥٢مليون طـن (

 م/١٬٥٦٦ مليون/ طن سنويا (٩٠الحمولة عند ظهور الحاجة إلى ذلك إلى 
ب) كما يقدر الخبراء.

لقد سهلت أنابيب نقل النفط الخام في أوروبا الـكـثـيـر مـن ا9ـشـكـلات
التكنولوجية التي تصاحب نقل منتجات النفط (خاصـة نـفـط المحـروقـات)
من مصانع التكرير على السواحل إلى ا9دن الداخليةd وثبت أيضا إن ذلك
أكثر نفعا من الوجهة الاقتصادية. فقد أصبح النفط الخام ينقل في ناقلات
نفط بحرية من الخليج العربي وشمال أفريقيا ومواني البحر الأبيض ا9توسط
فقط في أفريقيا إلى مواني أوروبا الجنوبية في البحر ا9توسـطd و بـذلـك
توفر على الشاحنات العملاقة مسافات بحرية كانت تقطعها إلـى سـواحـل
أوروبا الشمالية. ومع التطور في تكنولوجيا مد الأنـابـيـب الـنـاقـلـة لـلـنـفـط
dالخام أمكن حتى لشمال أوروبا الاعتماد على نفط يفرغ في ا9واني الجنوبية
ولقد حد من تطور خطط كهذه لفترة طويلة نسبيا إغلاق قناة السويس ب�

 واضطرار بواخر نقل النفط للدوران حول أفريقـيـا١٩٧٤d وسنة ١٩٦٧سنة 
وبالتالي فقدت مواني البحر الأبيض ا9توسط الأوروبية ميزتها الاقتصادية
النسبية السابقةd كما أن العامل الثاني الذي حد من تطوير نقل النفط في

ات تجاريةّأوروبا الداخلية هو اختلاف مصدر الإنتاج خاصة بعد تدفق كمي
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من نفط بحر الشمالd وتطور الإنتاج النفطي والغاز في شمال أوروبا Qا
قلل اعتمادها نسبيا على نفط الشرق الأوسط.

أما اليوم فإن الغاز ينافس النفط في مجال الطاقـة فـي أوروبـا. الـغـاز
الذي لم يكن مستخدما على نطاق واسعd وبدأت نقطة التحـول فـي بـدايـة

 بالبدء بتصديرهًالستينات عندما قامت هولندا التي اكتشفت حقل غاز ضخما
.١٩٦٧ والى فرنـسـا d١٩٦٦ وبعد ذلك إلى بلـجـيـكـا ١٩٦٢إلى أ9انيا الغـربـيـة 

ولقد كان حجم الحقل-الذي يعتبر ظاهرة في أوروبا الغربية-من الضخامة
dبحيث جعل باستطاعة هولندا الدخول في علاقات تجارية لبيعه مع جيرانها
ومنذ ذلك الوقت بدأت شبكة أنابيـب نـقـل الـغـاز الـطـبـيـعـي الأوروبـيـة فـي

التوسع.
وقد اعتمدت خطط التوسع في شبكات نقل الغاز والنـفـط الخـام إلـى
حد كبير على التطوير والتحديث التكنولوجي في مد الأنابيبd وكذلك على

 من اتفاق الحديد والفحمًالتغيرات السياسية ا9واتية في أوروبا الغربيةd بدءا
ب� أ9انيا الغربية وفرنسا في بداية الخمسـيـنـات ومـرورا بـإعـلان الـسـوق

) واطراد توسعها من ست دول إلى تسع دول أوروبية.١٩٥٧الأوروبية ا9شتركة (
ولقد أدت هذه الاتفاقات السياسية/ الاقتصادية أولا إلى الإقلال من العقبات
التي كانت موجودة أمام حرية مرور البضائع ب� هذه الأقطار. ثم أدت بعد
ذلك إلى إزالة هذه العقباتd وفي هذا الإطار فإن ا9شكلات التي كان مـن
ا9مكن أن تظهر أمام نقل النفط والغاز في أوروبا عبر الحدود قد ضعفت

 أو تلاشت.ًكثيرا
في بداية إنشاء السوق الأوروبية ا9شتركة لم تكن قضية النفط قضية
مهمة تأخذ الصدارة-في سياسات أوروباd لقد كان الفـحـم والحـديـد هـمـا
dمحور الاهتمام فلم يفوض للاتحاد الأوروبي القائم سلطات حول الـنـفـط
لقد كان محور اهتمام أوروبا في الطاقة هو الفحـمd فـي هـذا الجـو كـانـت
هناك أصوات محذرة من الاعتماد ا9تزايد على النفطd ولكن كـان الـنـفـط

 لقد كانت ا9فاوضات)١٤(عندها أرخص بكثير من أن يتوقع أن ترتفع أسعاره 
طويلة ومعقدة للوصول إلى سياسة أوروبية مشتركـة لـلـطـاقـةd فـقـد كـانـت
ا9صالح تختلف ب� أقطار لديها مصالح مباشرة مع (ش ن ع ك) وأقـطـار
مستهلكة فقطd كانت الرغبة موجودة لدى الجميـع لـلـوصـول إلـى سـيـاسـة
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مشتركة تحقق الحد الأدنى من ا9صالحd لكن تلك الرغبة لم تتـحـقـق كـمـا
يريد لها دعاة العمل الأوروبي ا9شترك في هذا المجال.

كانت أول خطوة مهمة لوضع سياسة طاقة مشتركة في أوروبا في سنة
 هي إنشاء وكالة الطاقة النووية الأوروبيةd وكان هدفها تجميع النشاطات١٩٥٧

dالأوروبية في هذا المجال للوصول إلى استقلالية أوروبية عن الولايات ا9تحدة
ولقد شددت الوكالة على التعاون في البحث العلمي وا9شاركة في ا9علومات
dوا9ساعدة في إنشاء المحطات النووية والتأكد من استخـدامـاتـهـا ا9ـدنـيـة

 لاختلاف الاهتمامات ب� الأعضاء لم يحدث حتى منتصف السبعيناتًونظرا
تقدم ملحوظ أو إنشاء مشروعات مشتركة بهذا الخصوص.

و=ـكـن تـقـسـيـم المجـهـودات الأوروبـيـة (خـاصـة دول الـسـوق الأوروبـيــة
ا9شتركة) في مجال السياسـات ا9ـوحـدة لـلـطـاقـة إلـى قـسـمـ�d الأول فـي

 قبل حدوث الأزمة العا9ية في النـفـط١٩٧٣ إلـى ١٩٦٣السنوات العشر بـ� 
وبداية ارتفاع أسعارهd والفترة الثانية منذ ذلك الوقت حتى الآن.

في الفترة الأولى كانت السياسات الأوروبية الطاقة مـوجـهـة لـتـعـضـيـد
صناعة الفحم-كما رأينا-في مقابل النفط الرخيصd وكان هذا الدعم لأسباب
dاجتماعية تتعلق بالعمالة والاحتفاظ بعمال الفحم اكثر منه لأسباب اقتصادية

 فقد وصفتها الوثيقة١٩٧٣أما الفترة اللاحقة لارتفاع أسعار النفط في سنة 
الصادرة من السوق الأوروبيـة ا9ـشـتـركـة وا9ـعـنـونـة «اسـتـراتـيـجـيـة جـديـدة
لسياسات الطاقة في السوق الأوروبية»d وكان هدفها تخفيض اعتماد دول

 إلى١٩٧٣% سنـة ٧٣السوق الأوروبية ا9شتركة على الطاقة من الخـارج مـن 
d ولهذا الغرض فان حصة النفط ا9ـسـتـورد يـجـب أن١٩٨٥% فقط سـنـة ٥٠

% من مجموع استهلاك الطاقةd مع وضع حد أعلى للاستيراد٤٩تصل إلى 
 مليار/ب)d وفـي نـفـس الـوقـت١٥٬٣ مليون طن فـي الـسـنـة (٥٠٠لا يتـعـدى 

 وهو مـن١٩٧٣يستمر إنتاج الفحم الأوروبي بنفس مقدار حجمـه فـي سـنـة 
 مليار/ب) هذا بجانب الغاز الطبيعي ا9توفر.١٣٬١ (ً مليون طن سنويا١٨٠-١٧٠

dومن جهة أخرى فقد اتجهت أوروبا بقوة إلى سياسة ترشيد الاستهلاك
وكما رأينا في السابق فان الضرائب استخدمت استخـدامـا مـبـاشـرا (عـن
dطريق رفعها أو خفضها) في بريطانيا من أجل ترشيد استهلاك الـطـاقـة

١٩٧٤dأما في فرنسا فقد أنشئت وكالة ترشيد الطاقة مبكرا في نـوفـمـبـر 
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وكان هدفها تخفيض الطلب البعيد ا9دى على الطاقة ا9ستوردةd وكان من
الأسباب الرئيسية التي جعلت فرنسا تتخذ ذلك الإجراء ا9بكر اعتـمـادهـا

% من٧٠ حوالي ١٩٧٣الكبير على النفطd فقد كان استهلاكها منه في سنـة 
مجموع الطاقة ا9ستهلكة في فرنساd ونتيجة لهذا الاعتماد أصبح للوكالـة
الجديدة سلطات واسعة في البحوث العلميـة الخـاصـة بـتـقـلـيـل اسـتـهـلاك

 من سلطاتها كانًالنفطd وكذلك في إدارة ترشيد الاستهلاكd كما أن جزءا
قانونيا للتفتيش على معدلات الاستهلاك وتقنينها ومعاقبة المخالف�.

كان من ا9توقع في بداية السبعيـنـات وفـي الـظـروف الـعـاديـة أن يـصـل
 مليـار/ب)٧٩٬١ مليون طـن (٢٨٥استهلاك الطاقة في فرنسـا إلـى حـوالـي 

% سنويا علىd٥٬٥ وكان ذلك يعني زيادة الاستهلاك بنسبة قدرها ١٩٨٥سنة 
d إلا أن الحكومـة الـفـرنـسـيـة وضـعـت سـقـفـا١٩٧٣استهـلاك الـطـاقـة سـنـة 

 مليار/ب)٥١٬١d (١٩٨٥ مليون طن في سنة ٢٤٠لاستخدام الطاقة لا يتعدى 
.١٩٧٥% سنويا ابتداء من سنة ٣أي بزيادة سنوية لا تتعدى 

وفي نهاية السبعينات تب� أن فرنسا نجحت فـي الحـد مـن اسـتـهـلاك
 بعد مجموعة من الخطـواتd مـنـهـا الـتـشـجـيـع)١٥(الطاقة كما خـطـطـت لـه

الضريبي وحملات الإعلام ا9نظمة.
إلا أن وصول الاشتراكي� إلى الحكم وخططهم الطموحة في التشغيل
الكامل لليد العاملة الفرنسيةd قد يعني ازدياد الطلب على النفط ا9ستورد
من الخارج إلى فرنساd وبالتالي توجهات سياسية فرنسيه 2يل إلى التفاهم
مع ا9نـتـجـ� الـرئـيـسـيـ�d ولـعـل أصـدق مـؤشـر لـهـذا الاتجـاه قـيـام رئـيـس
الجمهورية الفرنسية الجديد بأول زيارة خارج أوروبا إلى السـعـوديـة اكـبـر

منتج للنفط خارج الولايات ا9تحدة والاتحاد السوفييتي.
وفي أ9انيا الغربية أخذت الحكومة خطوات عديدة لترشيد استـهـلاك

 حول سـيـاسـات١٩٧٧ مارس سـنـة ٢٢الطاقة (بيان الحـكـومـة الأ9ـانـيـة فـي 
الطاقة) لقد كانت الزيادة في استهلاك الطاقة ملحوظة قبل ارتفاع أسعار

 بنفس النسبة التي١٩٧٣-١٩٦٠النفطd فقد ازدادت في السنوات الواقعة ب� 
تزايد بها مجموع الإنتاج المحليd وكان التخوف من أن تقع أ9انيا في مأزق
زيادة الطلب على الطاقة واستهلاكها بنسب أعلى من نسب تزايـد الإنـتـاج

المحلي كما حدث في بريطانيا.
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لهذا فقد خططت جمهورية أ9انيا الاتحادية لتخفيض الطلب على الطاقة
% من مجموع الإنتاج المحلي١٠d بنسبة تكون أقل ١٩٨٥ وسنة ١٩٧٥ب� سنة 

وكما ظهر بعد ذلك التاريخ فإنه من ا9توقع أن ينخفض الطلب على الطاقة
بنسبة اكبر ولكن ليس بدون مشكلات اقتصادية واجتماعية.

ً وسياسياً استراتيجيـاًويأخذ ترشيد استهلاك الطاقة في أ9انيـا بـعـدا
أعمق من بقية بلدان أوروبا الغربيةd حيث تعارض أوساط سياسية أ9انيـة
غربية عديدة أية سياسات تتوجه إلى تطوير الطاقة النوويةd لقد استخدمت
حكومة أ9انيا الاتحادية القانون في ترشيد استهلاك الطاقةd وكذلك التشجيع

الضريبي والحملات الإعلاميةd مثلها مثل فرنسا.
dحيث يتوفر الطقس الدافئ خاصة في الوسط والجنوب dوفي إيطاليا
dفإن متوسط استهلاك الفرد للطاقة منخفض عنه في بلدان أوروبا الأخرى
ومع ذلك فان سياسة ترشيد استهلاك الطاقة أصبحت عن أولويات الحكومة

 يقارب ثلثي الطاقة ا9ستهلكـةd وذلـك يـضـعًالإيطالية. فهي تستورد نـفـطـا
 على الاقتصاد الإيطالي الضعيف نسبيا. وقد أعلـنـت إيـطـالـيـاً كبيراًعبئـا

 لهذهdً وتنفيذا١٩٧٥ قومية لترشيد استهلاك الطاقة في يوليو سنة ًخططا
 موجه أساسا لتخفيض استهلاك١٩٧٦الخطط صدر قانون في أبريل سنة 

الطاقة في ا9ساكنd إلا أن إيطاليا سوف تعتمد على استيراد النفط بنسبة
كبيرة في ا9ستقبل لتشغيل اقتصادهاd خاصـة فـي الـقـطـاعـات الإنـتـاجـيـة

الصناعية.
وا9لاحظ على وجه العموم أن سياسـات أوروبـا الـغـربـيـة 9ـلاقـاة زيـادة
الطلب على النفط وترشيد استهلاك الطاقة هي سـيـاسـات قـطـريـة اكـثـر
منها سياسات إقليمية شاملةd فقد بقيت مشكلة الطـاقـة وخـاصـة الـنـفـط
واحدة من ا9وضوعات الصعبة الـتـي وضـعـت عـقـبـات كـثـيـرة أمـام تـطـويـر
العلاقات الاقتصادية الأوروبيةd وعلى الرغم من المحاولات الـعـديـدة الـتـي
تتبناها الهيئات الاقتصادية التابعة للسوق الأوروبية ا9شتركة لدفع أقطارها

باتجاه سياسات موحدة للطاقة فإن ذلك مازال في حدود الاقتراحات.
 من المخاطر التي تتعرض لهـا أوروبـاًويحذر تقرير أوربي صدر أخـيـرا

بقوله:
«إن المخاطر الشديدة التي تتعرض لها أوروبا نـتـيـجـة اعـتـمـادهـا عـلـى
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الإمدادات الخارجية تفرض عليها أن تـبـادر إلـى اتـبـاع سـيـاسـات صـارمـة
)١٦(وشاملة لترشيد استخدام الطاقة»

لقد حاولت دول السوق الأوروبية ا9شتركة أن تجد لها بعض المخارج في
الحصول على النفط عن طريق طرح فكرة الحوار العربي الأوروبي من أجل
بحث العلاقات من جميع جوانبها Oا فيها العلاقات الاقتصادية ب� العرب

 في بلدان عربية١٩٧٤وأوروباd وقد عقدت اجتماعات عديدة منذ منتصف 
وأوروبيةd إلا أن الاختلاف في ا9صالح لدى الطرف�d والاجتهادات السياسية
المختلفةd قد أوصلت ذاك الحوار إلى طريق مسدود ومرحلة لم يستطع أي

 حقيقيـة لـهd خـاصـة فـي مـجـال الـعـلاقـاتًمنهما أن يـحـقـق فـيـهـا أهـدافـا
.)١٧(النفطية

ويتوقع بعض ا9راقب� الغربيـ� أن هـذا الـتـذبـذب فـي إيـجـاد سـيـاسـة
للطاقة وسياسة نفطية أوروبية على وجـه الخـصـوص سـوف يـتـلاشـى فـي
وقت قريب ليحل محله توجه سياسي موحد =يل لتشديد القبضة والسيطرة

d ومع تطوير ا9صادر الأوروبيـة مـن)١٨(الحكومية على السياسات النفـطـيـة
 لـ (ش ن ع ك)ًالطاقة (الغاز والفحم)d فإن هذا الوضع سوف يكون مريحا

كما تعتقد تلك ا9صادر حيث يقلل من المخاطر التجارية ا9عتادة و=كنها من
تحقيق عائد مقبول على استثماراتهاd حيث ستستمر سياسة التـعـامـل مـع

 منها.ًالشركاتd خاصة تلك التي 2لك بعض حكومات أوروبا الغربية جزءا
لقد كانت تجربة تنويع مـصـادر الـطـاقـة فـي أوروبـا تجـربـة أفـادت فـي
اكتشاف حقل الغاز في شمال هولنداd وهو أكبر حقل غاز خارج الـولايـات
ا9تحدةd وكذلك في نجاح التنقيب عن النفط والغاز فـي أوائـل ومـنـتـصـفـه
السبعينات في بحر الشمالd وهذا يعني أن الغاز يحل محل النفط في كثير

من الاستعمالات خاصة في ا9نازل في أوروبا.
إن إحلال الغاز محل النفط سوف يقلل من اعتماد بريطانيا مثلا على
النفط حيث تعتقد بعض ا9صادر أن الغاز سيلبي ربع احتياجات بريطانيـا

dً ولقد كان الغاز في البدايـة يـبـاع رخـيـصـا)١٩(من الطاقة فـي وقـت قـريـب
لتشجيع الاستهلاك ولكن أسعاره بدأت ترتفع للحد مـن الاسـتـهـلاك غـيـر

.)٢٠(الرشيد خاصة في السنوات الأخيرة من السبعينات
)Nam للغاز مـن خـلال نـام (ً متوسـطـاًوكذلك حققت هـولـنـدا تـصـديـرا
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الشركة ا9شتركة ب� الحكومة الهولندية وشركـتـي الـنـفـط الـعـا9ـيـتـ� شـل
واسوd فصدرت الغاز إلى أ9انيا الغربية وفرنسا وسويسرا وإيطالياd و يقدر
الخبراء أن ربع احتياجات دول شمال غرب أوروبا الكثيفة السكان وا9تقدمة

في الصناعة =كن تلبيته من إنتاج الغاز الأوروبي.
أما في ا9ناطق الجنوبية من أوروبا فهناك مصدر آخر للطاقة هو استيراد
غاز بكميات ضخمة من حقول الغاز في الشمال الغربي الأفريقي (الجزائر
وليبيا) إما بواسطة أنابيب للغاز وإما بشحن الغاز ا9سيل إلى ا9وانئ الجنوبية

في إيطاليا وأسبانيا.
لهذا فإن اعتماد اقتصاد أوروبا الغربية على الطاقة في ا9ستقبل سوف
يتنوع إلى ثلاثة مصادرd الفحم-الغاز-النفـطd مـع بـقـاء الأخـيـر هـو الخـيـار

ً رئيسياًالأفضل وا9تعدد الاستخداماتd لذلك تتبقى أوروبا مهتمة اهتماما
با9ناطق التي يستخرج منها النفطd خاصة ا9ناطق العربيةd فالكميات ا9نتجة
والأسعار وتصدير السلع ا9صنعة من أجل استخدام وتدوير عائدات النفط

في أوروبا تبقى المحور الأساسي للسياسات الأوروبية تجاه الطاقة.
dفي مجال اتجاه أوروبا لاستيراد النفط والغاز من الاتحاد السوفييتـي

 لبنـاءً تجاريـاً مع الاتحاد السوفييتـي اتـفـاقـاًوقعت أ9انيا الاتحاديـة أخـيـرا
شبكة من الأنابيب التي سوف تنقل الغاز من حـقـول سـيـبـيـريـا فـي شـمـال
dوسيكلف هذا ا9شروع بلاي� الدولارات dالاتحاد السوفييتي إلى قلب أوروبا

.)٢١(وستقوم التكنولوجيا الغربية با9ساعدة في مد تلك الأنابيب
ولقد عارضت حكومة الولايات ا9تحدة الخطوةd و يبدو أن هناك خلافا
ب� مصالح الولايات ا9تحدة في النفط والطاقة وب� مـصـالـح أوروبـا بـدأ
يظهر منذ منتصف السبعينات. و=كن لهذا الخلاف أن يتطور إذا استطاعت
الدول ا9نتجة للنفط خاصة العربية أن تستفيد مـنـه سـيـاسـيـاd إن الخـيـار
الأوروبي خيار سياسي قابل للتجربة في ضوء التطورات العا9يةd وقد أقرت

) توجهات جديدة لسياسـاتـهـا مـع١٩٨٠أوروبا في مؤ2ر البندقيـة (صـيـف 
العالم الثالثd و بالتحديد الوطن العربي وقضاياه (مؤ2ر البندقية اشتركت
فيه أيضا الولايات ا9تحدة). إلا أن الخيار الأوروبي مازال يحتاج إلى عمل
سياسي دءوب ومنظم للاستفادة القصوى مـنـهd واسـتـخـدام حـاجـة أوروبـا

للنفط من أجل تحقيق مكاسب عادلة للشعب العربي.
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 - اليابان؛ الحياد والنفط:٢
اليابان لها موقف متميز في الدراسات الاقتصادية/الاجـتـمـاعـيـة بـعـد
الحرب العا9ية الثانيةd فقد استطاعت خلال السنوات الثلاث� ا9اضية أن
تتحول من دولة مهزومة إلى الدولة الصناعية الثالثة في العالمd رغم فقدها
لتفوقها العسكري في نفس الوقتd ورغم أنها تقوم باستيراد معظم مواردها

الأولية من الخارجd وخاصة النفط.
وOعرفة نسبة النفط ا9ستورد بالنسبة لمجموع الطاقة التـي تحـتـاجـهـا

 % تتضح صورة اعتماد اليابان على هذا٧٥اليابان والتي تصل إلى حوالي 
d وذاك يفسر إلى حد كبير علاقات اليابان الدوليةd فهي)٢٢(ا9صدر الحيوي

تتعاون مع الص� والاتحاد السوفييتي في نفس الوقت الذي تتعامل فيه مع
العرب والولايات ا9تحدة من أجـل الحـصـول عـلـى إمـدادات نـفـطـيـة ثـابـتـة

ومستمرة.
ينظر الوطنيون اليابانيون إلى هذا الارتباطd خاصة با9صالح الغربـيـة
الكبرىd على أنه تبعية يابانية للولايـات ا9ـتـحـدةd وتـشـيـر إلـى ذلـك إحـدى

الدراسات كالتالي:
«إن الحكومة ورءوس الأموال الاحتكارية في بلادنا (اليابان) دمرا صناعة
الفحمd وقد كانت أكبر مصدر داخلي للطـاقـةd فـقـد تـنـاضـل سـريـعـا عـدد

 منجما منتجا في٧٥ إلى ١٩٦٠ منجما منتجا في سنة ٦٨٢مناجم الفحم من 
 مليون طن سنوياd٥٢ وانخفض إنتاج الفحم في نفس الفترة من ١٩٧٤سنة 
 مليون طن سنويا فقط ونقص عدد العامل� في تلك الصناعـة مـن٢٠إلى 
.)٢٣( ألف فقط»٢٣ ألف عامل إلى ٢٣٠

لقد كان الفحم ا9نتج محليا فـي الـيـابـان وا9ـعـضـد بـأنـواع أخـرى غـيـر
تجارية (ا9واد القابلة للاشتعال والتي =كن أن تجمع مثل الخشب) بجانب
الطاقة الكهرومائية (الكهرباء ا9ولدة من مساقط ا9ياه) هي ا9صدر الأساسي
للطاقة في اليابان حتى الحرب العا9ية الثانيةd وكان النفط يستخدم بنسبة

قليلة فقط في ا9واصلات (للسيارات).
أما أثناء الحرب العا9ية الثانية فإن ا9صادر النفـطـيـة وا9ـنـشـآت الـتـي
استولت عليها اليابان من ا9ستعمـرات الـهـولـنـديـة فـي جـنـوب شـرق آسـيـا
(إندونيسيا)d وكذلك البريطانية-بورما-قد سدت احتياجات المجهود الحربي
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الياباني ا9تنامي.
ولقد كان للسياسات التي اتبعتها الولايات ا9ـتـحـدة تجـاه الـيـابـان بـعـد
الحربd والتي كانت تهدف إلى إنقاذ اليابان من التدهور الاقتصادي وطبقت
بصورة أوسع Qا حدث في أ9انيا لإعادة ا9نشآت الصناعية اليابانـيـة أثـر
مهم في اعتماد اليابان على النفطd فقد كانت العودة من جديد إلى الفحم
والطاقة الكهرومائية في الصناعة اليابانية عملية صعبةd حيث كانت صناعة
الفحم اليابانية تعاني نفس صعوبات مثيلتها في أوروباd إذ كانت الإنتاجية
محدودة بالنسبة للطلب ا9تزايد على الطاقةd وكذلك كانت مناطق الفـحـم
بعيدة عن ا9ناطق الصناعيةd وترافق ذلـك مـع اكـتـشـاف احـتـيـاطـات نـفـط

 من اليابان.ًكبيرة في الشرق الأوسط Qلوكة لـ (ش ن ع ك) وقريبة نسبيا
و بسبب التغير السياسي والاجتماعي ا9فروض على اليابان بعد الاحتلال
الأمريكيd وبسبب الحاجة ا9لحة للطاقةd وبتشجيع من الإدارة العـسـكـريـة
الأمريكيةd بدأت اليابان تشجع صناعتها ا9توسعة في التحول إلى استخدام
النفط كمصدر للطاقة رخيص وغير مـلـوث لـلـبـيـئـة. لـقـد سـاهـم فـي هـذا
التحول رأس ا9ال الياباني بعد الحربd فقد سمحت الحكومة اليابانية في
بداية الخمسينات للشركات (ش ن ع ك) بالاشـتـراك مـع شـركـات مـحـلـيـة
يابانية لتوسيع طاقة مصانع التكرير في اليابانd وكـذلـك بـإنـشـاء مـصـانـع
تكرير جديدةd في مقابل أن تحصل هذه الشركات (ش ن ع ك) على امتياز

توريد النفط إلى مصانع التكرير اليابانية.
لقد كان الأمر غير ملائم في البداية لـ (ش ن ع ك)d ولم توافق إلا بعد
ضغط من السلطات العسكرية الأمريكية في اليابانd كما أن ذلك القرار لم

d فقد كان يعنـي عـكـس مـوقـفً للحكومة اليـابـانـيـة أيـضـاً سهـلاًيكن قـرارا
اليابان التقليدي من الاستثمارات الخارجيةd الذي لا يسمح Oشاركة الأجانب
في النشاطات الحيوية للبلادd ولكن الخطوة نفسها تعبر عن دخول اليابان

في السوق الرأسمالية العا9ية. وتوحد ا9صالح في تلك السوق.
نتيجة لهذه السياسات تغير اعتماد الاقتصاد الياباني في سنوات قليلة
من الاعتماد على الفحم-ا9صدر ا9كلف للطاقة-إلى اقتـصـاد يـعـتـمـد عـلـى

النفط ا9صدر الرخيص للطاقة.
لقد تب� للسلطات اليابانية في منتصف الخمسينات أن الاعتماد ا9تزايد



95

أوروبا الغربية واليابان

على النفط ا9ستورد بجانب الأسعار ا9رتفعـة الـتـي تـبـيـع بـهـا (ش ن ع ك)
 استراتيجيا له نتائـج غـيـرًالنفط في السوق اليابانيةd قد يسـبـب اعـتـمـادا

محمودة بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني في ا9دى الطويلd فقامت بـاتـخـاذ
 سياستها السابقةd فوضعتًإجراءات ووضع قيود وقوان� قلبت بها جذريا

 على تحويل مصادر الطاقة في الصنـاعـة ا9ـعـتـمـدة عـلـى الـفـحـم أوًقيـودا
مساقط ا9ياه إلى النفطd ورغم ذلك فإن الاتجاه إلى استخدام النـفـط لـم
يكن بالاستطاعة وقفهd فقد بدأت أسعار الفحم في الارتفاع من جهة نتيجة
dارتفاع تكاليف الإنتاج وكذلك ارتفاع أجور العامل� في هذا القطاع الصناعي
ومن جهة أخرى حدث انخفاض نسبي في أسعار النفط ا9ستورد في نهاية
الخمسينات نتيجة للتنافس ب� (ش ن ع ك) والشركات الأمريكية ا9ستقلة
لإيجاد أسواق نفطها ا9ستخرج من منابعه فـي الـشـرق الأوسـطd وتـركـزت

ا9نافسة بوجه خاص على السوق اليابانية.
لقد كان الارتفاع في استهلاك النفط في بداية الخمسينات في اليابان

d ثم١٩٦٠-١٩٥٧% سنوياd وتضاعف في غضون ثلاث سنـوات بـ� ١٥يقدر بـ
%٢٥أصبحت زيادة الاستهلاك السنوي في بداية السبعينات تقدر بحوالي 

)d لقد كانت الزيادة في استهلاك النفط في اليابـان أعـلـى مـن١٩٧٤(حتى 
 كانت نسبة استهـلاك الـطـاقـة فـي١٩٦٣ا9توقع. وللمقارنـة فـإنـه فـي سـنـة 

% للنفطd ومـن زادت٥٢% الفحـم و ٣١% الطاقة ا9ائيـةd ١٣اليابان كالتـالـي: 
% في السنة٧٥ ثم ارتفعت إلـى )٢٤(%٧٠ ١٩٧٥حصة النفط لتصبح فـي عـام 

التالية. وفي ضوء الاعتماد ا9تـزايـد عـلـى الـنـفـط كـأحـد مـصـادر الـطـاقـة
الرئيسية في اليابان أصبحت البلد الثاني من الدول الصناعية بعد الولايات
«ا9تحدة في قائمة مستوردي النفط من دول خارجية (في نهاية السبعينات).
نتيجة لذلك فقد حاولت لجنة الطاقة الوطنية اليابانيةd وهي مؤسسة

 لترشيد استهلاك الطاقةd وخـاصـة مـن حـيـثًحكوميةd أن تضع برنـامـجـا
التوزيع القطاعي لاستهلاك النفطd بحيث يسمح إلى حد ما بزيادة استخدام

١٩٧٣مصادر أخرى غير النفط في بعض القطاعات الصناعيةd ففي سنـة 
 % أما٤٬٣٧كانت النسبة ا9ئوية لاستهلاك الصناعة اليابـانـيـة مـن الـنـفـط 
% مـن٨٬١١باقي النسبة فهي من مصادر أخرىd وكان قطـاع الـنـقـل يـأخـذ 

 وكانت خطة لجنة الطاقة تقضي)٢٥(مجمل استهلاك النفط في نفس العام.
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بعدم تشجيع صناعات معتمدة أساسا على النفط من جهةd وتحديد سقف
 من جهة١٩٨٥% سنويا حتى سنة ٥٬٩للنمو في استهلاك الطاقة لا يتعدى 

.)٢٦( هي سنة الأساس١٩٧٥ثانيةd على أن تكون سنة 
ومن أجل تنفيذ ذلك البرنامج قامت اللجنة بوضع قواعد وقوان� لترشيد
الطاقةd وكذلك تشجيع ا9نشـآت الجـديـدة الـتـي تحـافـظ عـلـى الـطـاقـة أو
تستخدم طاقة بديلة عن النفط عن طريق إعانات مالية من بنك الـتـنـمـيـة
اليابانيd كذلك أصدرت قوان� للحد من تلوث البيئة من جـراء اسـتـخـدام
النفطd كما خططت لبرامج تطوير الطاقة النوويةd إلا أن البرنامج الأخير
يلاقي في اليابان صعوبات سياسية-جغرافية كما يحدث في أ9انيا الغربية.
وتقدر لجنة الطاقة الوطنية أن اليابان =كن أن تسد خمس احتياجاتها من

 من المحطات النوويةd إلا أن ذلك تقدير مبالـغ فـيـه١٩٨٥dالطاقة في سنـة 
حيث يسير برنامج الطاقة النووية الياباني بخطى بطيئة. لذا فإن الاقتصاد

 على النفط في ا9ستقبل ا9نظورd ولكـن رOـاًالياباني سوف يبقى معتـمـدا
.)٢٧( أفضلًيتم استخدامه استخداما

أما ا9صادر الأخرى للطاقةd و بالتحديد الفحم والغـازd فـمـن الـصـعـب
تطويرها اقتصاديا بشكل كبيرd ففي حالة الفحم تضع لجنة الطاقة القومية

 قوية فيـمـا إذاً على تطوير هذه الصناعةd ولكن هـنـاك شـكـوكـاً كبيـراًأملا
كانت تستطيع أن تحقق الهدف الذي تبتغيهd أما الغاز فليس لدى الـيـابـان

d كما حدث في أوروبا.ًاحتياطي كبير منه =كن أن يعتمد عليه ولو جزئيـا
لذلك فإن اليابان كما يرى المختصون هي البلاد الوحيدة بعد أوروبا الـتـي
يقلقها جديا أي تغير في أوضاع صـنـاعـة الـنـفـط الـعـا9ـيـة. ومـن هـنـا فـإن
الحكومات اليابانية ا9تعاقبة تضع استمرار تدفق النـفـط إلـى الـيـابـان فـي
أولوياتها السياسيةd وهي مستعدة «للتفاهم» سياسيا لضمان ذلك التدفق.
ولقد كانت ا9شكلة الأساسية للياباني� بعد الحرب العا9ية الثانية هي
تكاليف النفط ا9ستورد ا9دفوع بالعملة الصعبة غيـر ا9ـتـوفـرة لـلـيـابـانـيـ�
حينئذd لذلك قامت باتباع سياسة ا9شروعات ا9شتركة ب� الشركات اليابانية
و (ش ن ع ك) لا يستخدم العمـلـة الـصـعـبـة ا9ـتـوفـرة لـدى تـلـك الـشـركـات
لتوسيع طاقات مصانع التكرير اليابانيةd وفوق ذلك فقد أعطى النفط في
الاقتصاد الياباني معاملة خاصة كسلعة استراتـيـجـيـة مـسـتـوردة. ونـتـيـجـة
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لسيطرة الحكومة اليابانية على الوارداتd و بسبب النقص الكبير في العملة
dكانت الحكومة اليابانية توفر ا9ال لـلـسـلـع الأسـاسـيـة ا9ـسـتـوردة dالصعبة
وعلى رأسها النفط. لذلك لم تواجه هذه الصناعة صعوبات حقـيـقـيـة فـي
السنوات الخمس عشرة التي أعقبت الحرب العا9يـة الـثـانـيـةd فـقـد كـانـت
قيمة النفط ا9ستورد إلى اليابان بالنسبة لمجموع السلع ا9ستوردة من الخارج

%d١٦ وبعد ذلك بعشر سنوات تضاعف كي يصبح ١٩٥٠% فقط في سنة ٨هو 
.)٢٨(١٩٦٠في سنة 

 آخر للحصولًولقد كان تطور مصانع التكرير وتوسيعها في اليابان طريقا
على العملة الصعبة عن طريق تصدير منتجاتها إلى الخارجd فقط طـورت
صناعة البتروكيماويات إلى درجة أصبحت معها اليابان مـصـدرة 9ـشـقـات
النفطd وأصبحت تلك الصناعة في وسط السبعينات في اليابان تأتي في
الدرجة الثانية من حيث الحجم بعد الولايات ا9تحدةd و بذلك قامت صناعة

النفط اليابانية Oوازنة تكاليفها من النقد الأجنبي.
 صعبة من صناعة تكريرًلقد كانت الطرق التي وفرت بها اليابان أموالا

)١٩٦٢النفط هي الدافع للبحث عن النفط في الخارجd ففي بداية السبت (
وفي نفس الوقت الذي قامت فيه اليابان بتـسـهـيـل شـروط الاسـتـيـراد مـن

. وقوان�ًالخارج قامت بالسيطرة على صناعة النفط في كل نشاطها تقريبا
السيطرة تلك لا تتيح للحكومة اليابانية الرقابة على الأسعار وخطط التطوير
فحسبd بل تتيح لها أيضا احتكار السوق المحلي ليقتـصـر عـلـى ا9ـنـتـجـات
النفطية اليابانيةd وبذلك تقلل من سطوة الشركات والحكومـات الأجـنـبـيـة

على مصادر الطاقة الأساسية للصناعة اليابانية.
وقد سمحت هذه القوان� بتقد� مساعدات مالية وإعفاءات ضريبيـة
للشركات اليابانية التي تقوم بالبحث وتـطـويـر مـصـادر الـنـفـط والـغـاز فـي
الخارج. وكذلك أعطت حريات أكبر لشركات تكرير النفط اليابانية لشراء
النفط الخام من ا9صادر التي تفضلها. كذلـك قـامـت الحـكـومـة الـيـابـانـيـة
بإنشاء مؤسسة لتصنيع النفط اليابانيd وتصنيع ا9نتجات ا9كررة من نفط

خام مستورد.
 باستخـدام١٩٦٥-١٩٦٢ونتيجة للوفرة النفطية النسبية في الـيـابـان بـ� 

تلك القوان� استخداما إيجابيا لتوفير النفط الرخيص لليابانd تباطأ برنامج
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تطور الامتيازات النفطية التي حصلت عليها اليابان فـي الخـلـيـج كـامـتـيـاز
(الخفي) في ا9نطقة المحايدة ب� السعودية والكويت.

ولكن ابتداء من منتصف الستينات عندما تصاعد الاستهلاك في النفط
لدى الياباني� سرعان ما أصبحت شركاتهم من ب� الشركـات الـرئـيـسـيـة
ا9نتجة للنفط في الخليجd كما أغرقت أسواق بلدان الخليج النفطية با9نتجات
الصناعية اليابانية. ففي الوقت الذي يستثمر فيه اليابانيون رؤوس أموالهم
في صناعة النفط تسترجع هذه الأموال (بجانب أرباحهم من النفط نفسه)
من خلال تسويق ا9نتجات الصناعية اليابانـيـة مـن (الـتـرانـزيـسـتـور) حـتـى

السيارات.
وفي الستينات اصبح للياباني� بجانب نفط الخفي (شركة الزيت العربية
المحدودة) في ا9نطقة المحايدة الكويتية/السعودية التي اكتشفت النفط في

. كما أصبح لهم بجانب ذلك امتيازات١٩٦٣ وطورت إنتاجه في سنة ١٩٦٠سنة 
نفطية في أبو ظبيd فأنشـأت ا9ـصـالـح الـيـابـانـيـة «شـركـة نـفـط أبـو ظـبـي

 لتقوم بالبحث عن النفط في ا9ناطق ا9تخلى عنها١٩٦٧المحدودة» في سنة 
من «شركة مناطق أبو ظبي البحرية المحدودة» وقد اكتشفت الشركة اليابانية

 بكميات تجارية في تلك ا9ناطق في أواخر السبعيناتdً طبيعياً وغازاًنفطا
كما قامت ا9صالح اليابانية بشراء صفقة تجارية/ نفطية كان لها أصداؤها

) عندما قامت الشركات١٩٧٢العا9ية في السوق النفطية في بداية السبعينات (
 فـيBP% من حصة «شركة النفط البريطـانـيـة ٤٥اليابانية النفطية بـشـراء 

مناطق امتياز شركة أبو ظبي البحرية المحدودة (أدما)d وقد فسرت الأوساط
 كانت مضطرة إلى بيع جزء من امتيازهاBPالنفطية هذه الصفقة بأن شركة 

ا9نتج حتى يتسنى لها مواجهة تكاليف التنقيب عن النفط الباهظة في بحر
الشمال.

ولقد علق أحد رجال الأعمال الياباني� على تلك الصفقة بقوله:
«.. إن الياباني� لا ينوون التغلغـل فـي الخـلـيـج الـعـربـي.. لأنـهـم هـنـاك

.)٢٩(بالفعل»
 توسعت١٩٧٥-١٩٦٥لقد كانت تلك ا9لاحظة صائبةd ففي عشر سنوات ب� 

 حيث حققت اليابان بهدوء)٣٠(ا9صالح النفطية اليابانية في الخليج العربي
 عن نفوذ (ش ن ع ك). ومـا إنً جزئياًوبدأب الحصول على نفط لها بعيدا
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توفر النفط الخام من مصادر 2ويل يابانية حتى بدأت اليابان تضغط على
ً(ش ن ع ك)d التي لها مصانع تكرير في الأرض اليابانيةd لكي تشتري نفطا

 من شركات النفط اليابانية لتكريره في تلك ا9صافي.ًخاما
كذلك توجهت اليابان إلى مناطق جديدة للحصول علـى الـنـفـطd مـنـهـا
الاتحاد السوفييتي والص�d هذا التوجه بدأ بعد إغلاق قناة السويس إبان

 العربية/الإسرائيلية. وبدأ ضخ النفط السوفييتي إلى الـيـابـان١٩٦٧حرب 
في التوسع إلى أن وصل نصيب النفط الخام السوفييتي ا9صدر إلى اليابان

% من مجموع واردات اليابان النفطيةd وكان هذا١٥في بداية الثمانينات إلى 
النفط في مقابل مبادلته Oنتجات صناعـيـة يـابـانـيـةd كـمـا دخـلـت الـيـابـان
والاتحاد السوفييتي في مشروع مشترك للبحث عن النفط في ا9ياه ا9غمورة

.)٣١(حول جزيرة (سخال�) في شمال اليابان
 تحصل الأولى١٩٨١كما وقعت اليابان والص� اتفاقية في منتصف يوليو 

% من احتياجاتها من النفط الصيني سنويا.O٥وجبها على ما نسبته 
إن عا9ية صناعة النفط وتخطيها للحواجز السياسـيـة يـظـهـر بـوضـوح
بعد قفل قناة السويس واحتياج اليـابـان إلـى الـنـفـط. فـقـد ¦ عـقـد اتـفـاق
ثلاثي ب� شركة النفط البريطانية العاملة في العراق وب� الاتحاد السوفييتي
ًواليابان على أن تستبدل اليابان Oا تستورده من النفط السوفييتي نـفـطـا
من شركة النفط البريطانية في العراقd على أن تنقـل الـكـمـيـة مـن حـقـول
الشركة في العراق إلى اليابانd ونفس ا9قدار تأخذه الـشـركـة مـن الاتحـاد
السوفييتي من خلال مواني البحر الأسود لتنقله إلى أوروبا الغربيـة. لـقـد

كان اتفاقا مريحا للأطراف الثلاثة ومخترقا للحواجز الأيديولوجية.
من ا9هم في مناقشة سياسة اليابان النفطية بعد منتصف السبعيـنـات
ملاحظة سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة اليابانية في محاولة تخفيف
الاعتماد على النفط ا9ستوردd الذي لا يقع تحت سيطرة يابانية مبـاشـرة.

 عندما أسست شركة نفط وطنية يابانية١٩٦٧هذه السياسة تعود إلى عام 
حكومية هدفها مساعدة شركات النفط اليابانية في الحصول على 2ويل
وقروض لتشجيعها على الدخول في مجالات التنقيب عن النفط في أماكن
متعددة في العالمd وبالفعل حصلت تلك الشركات مثل شركة نفط الـشـرق

 والثاني سنة١٩٦٨الأوسط المحدودة على امتيازين في الإمارات الأول سنة 
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d كما حصلت شركة النفط (الهلال) على امتيازات نفطية في الشارقة١٩٧٠
 (بـهـا مـصـالـح يـابـانـيـة) واكـتـشـفـت الـنـفـط بـالـفـعـل فــي بــدايــة١٩٦٩سـنـة 

.)٣٢(السبعينات
لقد كان الهدف التشجيعي الذي تبنته الحكومة اليابانية هو حث شركات
النفط اليابانية على الدخول في عمليات التنقيب الجديدة والـوصـول إلـى

% من مجموع٣٠أن يكون النفط الخام ا9ملوك لشركات يابانية لا يقل عـن 
النفط ا9ستورد إلى اليابان.

ولقد قامت وزارة التجارة والصناعة الدولية اليابانية بتمويل هذا البرنامج
من ا9بالغ المحصلة من مصادر خاصة أو حكوميةd ونجح هذا البرنامج في
2ك� ا9صالح اليابانية من الحصول على النفط الذي أنتـجـتـه الـشـركـات
اليابانية في كل من ا9نطقة المحايدة ب� السعودية والكويت (حقل الخفجي
والحوت) وكذلك في الإمارات (شركة نفط أبو ظبي المحدودة) مـن حـقـول
(أدما)d وكذلك حقل (البندق) ا9شترك ب� قطر وأبو ظبي الـذي تـسـتـغـلـه

 وكانـت هـذه)٣٣(شركة نفط البندق ا9مـلـوكـة جـزئـيـا لـلـشـركـات الـيـابـانـيـة.
النجاحات للمصالح اليابانية ا9باشرة هي نتيجة للسيـاسـات الـتـي تـبـنـتـهـا
الحكومة اليابانية للاعتماد على شركات النفط اليابانية لتمويلها بالـنـفـط

الخام.
لقد قدرت بعض ا9صادر أن عدد ا9شروعات النفطية اليابانية عشـيـة

 قد جاوز الخمس� مشروعاd وذلك يعني١٩٧٣ارتفاع أسعار النفط في سنة 
أن اليابان قد طورت اعتمادها على الـنـفـط خـارج (ش ن ع ك) قـبـل أزمـة
الطاقة في السبعينات بوقت ليس بقصـيـر. ولـقـد كـانـت الامـتـيـازات الـتـي
حصلت عليها شركات النفط اليابانية إما منفردة أو بالاشتراك مع شركات
غربية في مناطق واعدة بالإنتاج النفطيd خاصة في الخليجd هي خير مع�
لتمويل اليابان بالنفطd لذلك فإن مصروفات التنقيب اليابانـيـة لـم تـذهـب
سدىd بل استفادت منها اليابان في الحصول بشكل كاف على النفط عندما
انخفض ا9عروض منه في السوق الدولي. فحسب أرقام وكالة الطاقة الدولية

 بحوالي١٩٨٥فان توفر النفط (خارج ا9نظومة الاشتراكية) يقدر في سـنـة 
 مليون برميل يومياd في ح� أن الطلب العا9ي على النفط سوف يصـل٥٨

 مليون برميل يومياd وعندها سيكون الحد الأدنـى٤٬٦٠ و ٨٬٥٩حينئذ ب� 
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 ملاي� برميل يومياd فإذن سيكون هناك٩٬٦ و ٣٬٦لاستيراد اليابان ما ب� 
نقص عا9ي في توفر النفطd ولكن اليابان ستكون بعيدة عن التضرر بهـذا

d هذا إذا لم يحدث بالطبع)٣٤(النقص نتيجة اعتمادها على شركاتها ا9نتجة
توقف مفاجئ للنفط نتيجة اضطرابات سياسية في بلد أو اكثر من البلدان
ا9صدرة التي تعمل بها شركات نفط يابانيةd أما إذا حدث ذلك فان نقص
الإمدادات العا9ية من النفط سيكون اكبر من الهامـش المحـتـمـل بـالـنـسـبـة
لليابان. كما أن اليابان تتخوف من (ش ن ع ك) التي ما زالت اليابان تعتمد
عليها في آست يراد نسبة من النفط الخارجيd فعلى الرغم من كل الجهود
اليابانية السابقة التي حاولت الحصول على إمدادات مباشرة من شركات

١٩٧٩d% فقط من احتياجات اليابان سنة ١٠يابانية فان الأخيرة لم تشبع إلا 
واكثر من نصف احتياجات اليابان النفطية وقتها كان يأتي عن طريق (ش ن

 %) والباقي توفره شركات أمريكية أو أوروبية مستقلة.٧٬٥٥ع ك) (
لقد اضطرت اليابان في السنوات التي اضطربت فيها أسـعـار الـنـفـط

 لشرائه من السوق الفورية و بأسعـار بـاهـظـة مـن وجـهـة١٩٧٩خاصة سنـة 
نظر الياباني�.

لقد تغلبت اليابان جزئيا على الصعوبات ا9تزايدة التي وضعتها (ش ن
ع ك) بكل قوتها الاقتصادية العا9يةd إلا أن تزايد سيطرة الحكومات ا9نتجة
على النفط في الشرق الأوسط والأقطار العربية الخليجية يجب أن ينظر
إليه على انه فرصة جديدة للتعامل ا9تكافئ مع الحكومـة الـيـابـانـيـة. فـإذا
استثنينا النفط ا9صدر إلى اليابان من إندونيسياd فإن معظم نفط اليابان

)٣٥(يأتي من الأقطار ا9طلة على الخليج العربي.

ونتيجة لتخوف اليابان من التذبذب الذي قد يقع ويعرض إمداداتها من
النفط للخطر في ا9ستقبلd فقد بدأت تطور علاقـتـهـا مـع مـنـاطـق أخـرى
منتجة للفحمd خاصة كندا واستراليا وجنوب أفريقياd كمـا قـامـت الـيـابـان
Oحاولة اكتشاف النفط في البحار القريبة منها وا9شتركة بينها وب� كوريا
الشمالية والجنوبيةd والص� والاتحاد السوفييتيd كمـا أنـهـا تـوجـهـت إلـى

 مثل ا9كسيكd التي يوجد لديها احتيـاطـي كـبـيـر مـنًمصادر بعيدة نسـبـيـا
النفط والغاز.

 مالية ومعونات فنـيـةًوقد وافقت اليابان بعد إعطاء ا9كسـيـك قـروضـا
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 في بداية الثمانينات. وتتوقع بعض ا9صادرًعلى أن تورد لها الأخيرة نفطا
الغربية أن يحدث صراع بـ� الحـكـومـة الـيـابـانـيـة وفـروع مـن (ش ن ع ك)
العاملة في الأراضي اليابانيةd فحتى نهاية السبعينات ظلت السوق النفطية
اليابانية هي أكبر أسواق النفط العا9ية التي تعمل فيها (ش ن ع ك)d ولكن
الياباني� ينظرون إلى أعمال تلك الشركات فـي أراضـيـهـم بـحـذر شـديـد.
ومن هنا فإن مصالح اليابان قد تتوافق مع مصالح الدول ا9صدرة للنـفـط

لتقليص حجم ودور (ش ن ع ك).
 منً واقتصـاديـاًويستطيع العرب ا9نتجون للنفط أن يـكـسـبـوا سـيـاسـيـا

وضع اليابان المحتاج دائما إلى النفطd عن طريق تطوير تحويل التكنولوجيا
النفطية من اليابان إلى الأقطار العربيةd وعن طريق إقامة صناعات مشتركة
مع اليابان. إن الفائدة ا9تبادلة التي =كن أن تجنيها الدول العربية واليابان

من خلال تعاون متكافئ كبيرة ومتعددة.
فالاعتبارات الاقتصادية لها أولوية في صنع القرار السياسي الياباني.
وحيث إن اتجاهات التجارة الخارجية اليابانية تشير إلى مزيد من استيراد
النفط من كل من السعودية والكويت والإمارات العربية ا9ـتـحـدةd ونـتـيـجـة
لوضع اليابان الدولي الحساسd فان القرار السياسي الـيـابـانـي الخـارجـي
يحاول الفصل ب� السياسة والاقتصاد وذلك من أجل الحصول على مواد
dولـكـن ذلـك لا يـنـجـح فـي كـل الحـالات dأولية وفتح أبواب جديدة 9نتجاتـه
فتقوم الدبلوماسية اليابانية أيضا Oحـاولـة أمـجـاد تـوازن بـ� مـصـالحـهـا

.)٣٦(الاقتصادية وقراراتها السياسية
d تغيرات١٩٧٣وقد طرأ على ا9وقف الياباني السياسيd خاصة بعد حرب 

جديدة لصالح فهم ا9وقف العربي وتدعيمه في المجالات الدوليـة. وتـبـقـى
عملية الحث على ضرورة تأسيس العلاقات العربية اليـابـانـيـة لـلاسـتـفـادة
منها عا9يا متوقفة على حكمة استخدام العلاقات الاقتصاديـة فـي مـجـال

سياسي بطريقة واضحة ومنظمة.
dلقد كانت دبلوماسية النفط هي ا9لحوظة في السياسة اليابانية ا9عاصرة

 بإرسال مبعوث� إلـىTanaka النفطية قامت حكومة تنـاكـا ١٩٧٣فبعد أزمة 
أقطار عربية عديدة منها أقطار غير نفطية مثل سوريا ومصـر والـسـودان
والأردن وا9غرب كي تعرض عليها إعانات اقتصاديةd وكان من نتيجـة ذلـك
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اشتراك الياباني� في مشروعات تطوير قناة السويس. غير أن دبلوماسية
النفط هذه لا =كن أن تستمر بقوة اندفاعها الحالية إلا 9دة عشر سن� أو
خمس عشرة سنة قادمة على أبعد تقديرd حيث إن خطط الطاقة اليابانية

% من احتياجاتها٥٠وا9علنة تتجه إلى تخفيض الاعتماد على النفط والغاز إلى 
. لذلك فإن التوقيت يدخل كعامل رئيسي مؤثر)٣٧(١٩٩٠في الطاقة في سنة 

مع بقية عناصر التعامل العا9ية.
و يشير وزير النفط العراقي إلى أهمية التعاون العربي الياباني بقوله:
«إن اليابان كدولة صناعية كبيرة تربطها علاقات اقـتـصـاديـة وتجـاريـة
واسعة مع معظم الدول النامية مدعوة للمشاركة في الجهود الدولية الرامية
لإصلاح النظام الاقتصادي الدولي وبناء اقتصاد دولي جديـد مـبـنـى عـلـى

.)٣٨(العدالة والتكافؤ»
هذا التعاون في المجال الاقتصادي مطلوبd إلا انه في المجال السياسي
أيضا تجب الدعوة لهd ولعل زيارة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لطوكيو

 تعني تفهم اليابان للقضايا العربية العليا السياسية بجانب١٩٨١في أكتوبر 
القضايا الاقتصادية.

إن حرص اليابان على انتظام الإمدادات النفطية إليها دفعها التكنولوجيا
جانب الدخول مباشرة في عمليات التنقيب وتتوج مصـادر الإمـدادات إلـى
ا9ساهمة في مشاريع عا9ية من أجل المحافظة على ا9مرات ا9ائية خاصة

في الشرق الأوسط لسلامة شحنات النفط ا9صدر إليها.
إن حرص اليابان على الإمدادات النفطية يتـضـمـن الحـرص عـلـى حـل
بعض ا9شاكل السياسية التي تعكر صفو ا9نطقة. من هنا جاءت مبادراتهم
غير ا9باشرة لفهم القضايا العربيةd ومن هنا أيضا يجب أن يكون ا9ـدخـل
الرئيسي لدفع اليابان للوقوف بوضوح اكثر مع ا9صالح العربية العليـا فـي

الساحة الدولية.
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 كانت نسبة النفط ا9صدرة إلى اليابان من كل من الدول العا9ية كالآتي:١٩٨٠-١٩٧٧) في سنة ٣٥(
%d عمان١٬٣%d العراق d٢٬٨ الكويت ٧٬١٦%d الإمارات ١٧% إيران ٨٬١٣%-إندونيسيا ١٬٣٠السعودية 

% مصادر من شرق٩٬٢%d الصـ� ٥٬١ %d قطر ٦٬٣% ا9نطقة المحايدة (السعودية الكويـتـيـة) ٦٬٣
d٠%.٧%d أخـرى ٩٬٤آسيـا 

) عبد المجيد محمود عطا: النظام السياسي في اليابان (رؤية عربية) مركز الدراسات السياسية٣٦(
.١٠٦) ص ٣٣ (دراسة رقم ١٩٧٩والاستراتيجية بالأهرام-القاهرةd فبـرايـر 

.Japan Petroleum and Energy Weekly December. 1 - 8, 1980 Vol. 15. no. 48 - 49) انظر: ٣٧(

) تايه عبد الكر�: العلاقات العراقية اليابانيةd نشرة منظمة الأقطار العربية ا9صدرة للبترول٣٨(
.٦ ص ١٩٨١-مارس سنة ٣السنة السابعة-العدد 
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الأقطار الأساسية المصدرة
للنفط؛ تجارة أو سياسة؟

تقدر بعض ا9صادر التي درست أعمال الشركات
النفطية العا9ية الكبرى في العالم الثالث أن فـتـرة
العصر الذهبي لهذه الشركات كانـت الـفـتـرة الـتـي
أعـقـبـت الحـرب الـعـا9ـيـة الـثـانــيــةd وحــتــى بــدايــة
السبعينات عندما اشتـد نـشـاط مـنـظـمـة الأقـطـار

d وفي تلك الفترة كانت أرباحOPECا9صدرة للنفط 
d كان مصدر تلك الأرباح)١(هذه الشركات أسطورية

ليس فقط الفئة الصغيرة من بلدان العالم الثـالـث
التي تحتفظ أراضيها بالنفطd بل أيضا الفئة الكبرى
من ذلك العالم التي تحتاج أقطارها إلى استهلاك
النفطd حيث قامت تلك الشـركـات بـبـنـاء شـبـكـات
للتوزيع فيها. وقد أصبحت الأقطار القليلة من العالم
الثالث وا9صـدرة لـلـنـفـط والـتـي ضـمـتـهـا مـنـظـمـة
(الاوبك) ثلاث عشرة دولة في وسط السبعيـنـات.
هذه الدول حسب تسلسلها الأبجدي الرسمي فـي
dإندونيسيا dجابون dالإكوادور dا9نظمة هي: الجزائر
dالــكــويــت dالــعــراق dجـمـهـوريـة إيـران الإسـلامـيــة
dالجماهيرية العربية الليبية الشعبـيـة الاشـتـراكـيـة
نيجيرياd قطرd العربية السعوديةd الإمارات العربية

5
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)٢(ا9تحدةd فنزويلا.

تلك الأقطار رغم بعدها الجغرافي عن بعـضـهـاd واخـتـلافـهـا الـثـقـافـي
والسياسي جمعتها حقيقة واحدةd هي إنتاجها للنفط الذي يـشـكـل الجـزء

% من كمية الإنتاج الـعـا9ـي٩٠الأعظم من الإنتاج العا9ي إذ يـقـدر بـحـوالـي 
% من النفط٩٥(خارج الولايات ا9تحدة والاتحاد السوفييتي)d وليس أقل من 

)٣(ا9تحرك في التجارة الدولية.

من ا9لاحظ أن سبعة أقطـار مـن مـجـمـوع أعـضـاء الاوبـك هـي أقـطـار
عربية. وإذا أضفنا إليها قطرين إسلامي� هما إيران وإندونيسـيـا تـصـبـح
هناك أغلبية للأقطار الإسلاميةd أما جغرافيا فباستثناء فنزويلا والإكوادور
في أمريكا اللاتينية فإن باقي الأعضاء في الاوبك هم في أفريقيا وآسيا.
أما إقليميا فان التركيز الأساسي لهذه الأقطار يقع في إقليم يعرف في
الدراسات الاستراتيجية (بالشرق الأوسط). لهذه الأسباب مـجـتـمـعـة فـإن
كثيرا من الأدبيات الغربية-ا9هتمة بدراسة النفط-تخلط عن عـمـد أو غـيـر

عمد ب� الأوبك والعرب والإسلام والشرق الأوسط.
نتيجة للتوازن العا9ي والسيطرة الغربية كانت الأقطار الأساسية ا9صدرة
للنفط محدودة في القوة التفاوضية حتى بـدايـة الـسـبـعـيـنـاتd رغـم وجـود
منظمة الأوبك منذ الستينات. وهذه الأقطار بدون نفط لم يكن لتوجد لها
dهذه القوة السياسية والحضور العا9ي على ا9سرح السياسي والاقتصادي
وهي بدون نفط-خاصة في الخليج-بلدان صحراوية فقيرةd تشبه اقتصادياتها
اقتصاديات الصومال ومالي والنيجر وموريتانياd أما ما يعتمـد مـنـهـا عـلـى

 مثل السودان أو بنجلادشd إن النفط هوًالزراعة فتشابه اقتصادياتها بلادا
أساس اقتصاد هذه الأقطار ومصدر اهتمام العالم بها.

لقد تزامن ظهور هذه الأقطار على ا9سرح السياسي والاقتصادي العا9ي
مع نهاية الحرب العا9ية الثانية وتصاعد الطلب العا9ي على النفطd ولكـن
نتيجة لتحكم شركات النفط العا9ية الكبرى استمر تأثيرها العا9ي ضعيفا
حتى بداية السبعيناتd لقد كانت الشركات النفطية العا9ية الكبرى-Oساعدة
من الحكومات الغربية ونتيجة لاحتكارها لسوق الـنـفـط الـعـا9ـيـة وأسـعـاره
وكمياته ا9نتجة-تستخدم تلك القوة الاحتكارية من أجل الضغط على حكومات
الأقطار ا9نتجة وتقييد حركتها. وكان ذلك ظـاهـرا قـي نـهـايـة الـثـلاثـيـنـات
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عندما قامت (ش ن ع ك) بإحلال نفط فنزويلا مثلا مكان نفط ا9كسـيـك
التي كانت تواجه صعوبات معهاd وكذلك في الخمسينات حيث رفعت الإنتاج
في بعض أقطار الخليج العربي الصغيرة بعد أن أ© مصدق بترول إيران.

 عندما١٩٥٨ثم جرى نفس التكتيك بعد الثورة العراقية في يوليو/2وز سنة 
خفضت شركات النفط العاملة في العراق إنتاجها النفطي فزادت الشركات
الإنتاج من طرف آخر في جنوب الخليجd من أجل الضغط على الحـكـومـة

العراقية الجديدة.
ً بأشكال أخرىd ولكنه أقل حدة ووضوحـاًهذا التكتيك مازال مستـمـرا

Qا كان في السنوات العشرين التالية للحرب العا9ية الثانية.
وبالرغم من صغر عدد الدول ا9صدرة للنفط نسبيا فقد اختلفت خبرتها
وعلاقاتها مع شركات النفط العا9ية الكبرى وبالتالي مع الولايات ا9تحـدة
والغربd فبعضها خاض معركة داخلية وخارجية مؤ9ة للحصول على حقوقه

 فقط.ًالوطنيةd وبعضها لم يستطع الوصول إلى حقوقه كاملة بل جزئيا
اعتمد كل ذلك على الأوضـاع الـداخـلـيـة لـكـل بـلـد ودرجـة الـوعـي لـدى
مواطنيه والظروف ا9وضوعية والدولية التي زامنت مطالب هـذا الـبـلـد أو

ذاك بحقوقه من شركات النفط.
وفيما يلي =كن أن نشير إلى بعض التجارب لبعض الـبـلـدان ا9ـصـدرة
للنفط في علاقتها مع (ش ن ع ك) من جهة ومع حكومات الغرب والولايات

ا9تحدة من جهة أخرى:

-التجربة الفنزويلية:١
لقد دخلت شركات النفط العا9ية الكبرى في نشاط متصاعد في فنزويلا

d فقد كانت ا9كسيك في١٩٣٨مباشرة بعد تأميم ا9كسيك لنفطها في سنة 
السنوات العشرين السابقة لهذا التاريخ وكذلك الحكومات الوطنية ا9تعاقبة
dهناك تنظر إلى امتيازات شركات النفط فيها على أنها إهدار للثروة الوطنية
وكانت شركة شل-واسو العاملتان في ا9كـسـيـك هـدف الحـركـات الـوطـنـيـة

ا9كسيكية.
ومع حدوث التأميم في ا9كسيك في نهاية الثلاثينات وسعت الشركتان
أعمالهما في فنزويلا محاولت� في بداية الأربعينات الحصول عـلـى نـفـط
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يحل محل نفط ا9كسيك. وكان الإنتاج النفطي الفنزويلي قد بدأ قبل ذلك
الوقت بفترة طويلةd ولكن بكميات قليلـة. وعـنـدمـا تـبـ� فـي أثـنـاء الحـرب
العا9ية الثانية أن احتياجات النفط في الولايات ا9تحدة وبسبب مجهودها
الحربي قد ارتفعتd توجهت شركات أمريكية أخرى للتنقيب عن النفط في

 أن هناك مصادر نفطية وفيرة فيها بعدًفنزويلاd التي كان قد عرف مبكرا
.)٤(الحرب العا9ية الأولى.

لقد كان قرب فنزويلا الجغرافي من الولايات ا9تحدة واحتـيـاطـهـا مـن
النفط هو الذي جعلها تأخذ ا9كان الأول في تصدير النفط إلـى الـولايـات
ا9تحدة بعد الحرب العا9ية الثانيةd وفي بداية السبعينات بدأت السعوديـة

وإيران تتفوقان عليها في الإنتاج.
١٩٣٧ في سنة ً مليون طن سنويا٢٠لقد ارتفع إنتاج النفط الفنزويلي من 

٩٠ والى أكـثـر مـن ١٩٤١ م/ب) في سـنـة ٨٬١٢٥ (ً مليون طـن سـنـويـا٣٠إلـى 
d وقد حدث في نفس الوقت تطـور١٩٤٦ م/ب) في سنة ١٬٥٦٦مليون طن (

٢١٢٬٩٢اجتماعي جذري آخرd حيث �ا سكان عاصمة فنزويلا (كراكاس) من 
d كما صاحب ذلـك١٩٤١ نسمة في سنـة ٠٣٠٬٢٦٩ إلى ١٩٢٠نسمة في سنـة 

حكم دكتاتوري متواصلd وعندما توفى (خوميز) الدكتاتور الذي حكم فنزويلا
) وخلفه في الحـكـم الخـلـيـفـة الـذيJuan Vincent Gomes) (١٩٣٥-١٩٠٨بـ� (

)d لقد كانت الدكتاتورية الفنزويليةLopez Contrerasاختاره وهو كونتريراس (
ا9رتبطة بالشركات النفطية الكبرى هي السمة السياسـيـة الـتـي صـاحـبـت
إنتاج النفط في فنزويلاd وكانت الدكتاتورية 2كن الاستثمـارات الأجـنـبـيـة
في النفط الفنزويلي كما كانت الأخيرة تساعد هذه الدكتاتوريات لتحقيـق

ثروات خاصة للأفراد المحيط� بالنظام.
ولكن لم يكن من ا9ستطاع أن يحكم (كرنتريراس) كما حكم (خومـيـز).
فقد اضطر الأول تحت ضغط القوى الفنزويلية العمالية إلى السماح بإنشاء

)d و بدأت الأخيرة تنـظـم سـلـسـلـة مـن١٩٣٦نقابات عمـالـيـة (فـبـرايـر سـنـة 
ًالإضرابات ا9طلبية ضد شركات النفطd ونـتـيـجـة لـهـذا الـزخـم فـان وعـيـا
بأهمية النفط لاقتصاديات البلاد انشر ب� ا9ثقف� والبرجوازية الوطنيـة

 الذي زاد من نسبة١٩٣٨الناشئةd فأصدرت الحكومة الفنزويلية قانون سنة 
 بعدمً سابقـاًالريع الذي كانت تتقاضاه الحكومة الفنزويليةd وألـغـى تـعـهـدا
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d)٥(رفع الريع قبل انتهاء العقود مع الشركات النفطية العاملة في فـنـزويـلا
ورغم إصدار هذا القانون فقد تب� أن الحكومـة الـفـنـزويـلـيـة عـاجـزة عـن

 للاستثمارات الأجنبيـةd وًتطبيقه نتيجة لتركيبها السياسي ا9والي أساسـا
بالتالي فقد تنامي شعور العمال والبرجوازية الوطنية وا9قفي� الفنزويلي�
ضد شركات النفط من جهة وضد الحكم الدكتاتوري من جهة أخرى. وفي

 رجع (كونتريراس) إلى وظيفته القد=ة كوزير للـدفـاع وانـتـخـب١٩٤١سنـة 
المجلس الوطني خليفة له كرئيس للجمهوريةd هو مساعده الكولونيل مدينا

)Medina١٩٤٣ باسمه في سنة ً نفطياً) الذي أصدر قانونا.
في الأربعينات نتيجة للجو الليبرالي الذي ساد فنزويلا ورجوع الكثـيـر
من ا9عارض� إلى البلاد ظهر إلى السطح السياسي الفنزويلي حزب جديد

) الذي كان بديلا للحركاتAction Democraticهو حزب العمل الد=قراطي (
الوطنية السرية التي انتشرت في النصف الثاني من الثلاثينات.

dفي البداية اهتم هذا الحزب بتكوين نقابات عمـالـيـة لـعـمـال الـزراعـة
وكذلك حصل على مواقع في الحركة العماليةd وكانت نقاط الصراع الرئيسية
dفي برنامج الحزب هي وعده بتأميم النفط الفنزويلي إن وصل ا9ط السلطة
ولقد كان الوضع الداخلي مهيئاd وOسـاعـدة مـجـمـوعـة مـن الـضـبـاط فـي
الجيش الفنزويلي وصل حزب العمل الد=قراطي إلى السلطة نتيجة انقلاب

d ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن بـعـض قـادة حـزب الــعــمــل١٩٤٥¦ فـي أكـتـوبــر 
الد=قراطي الفنزويلي كانوا منفي� أثناء الصراع السـيـاسـي الـسـابـق فـي

ا9كسيك ذات التجربة الأولى في تأميم النفط.
وقد كانت تجربة ثلاث السنوات اللاحقة في فنزويلا عـصـيـبـةd فـلـقـد
أخذ النظام الجديد الذي تحالف مع العمال والبرجوازية الصناعية المحلية

١٩٣٨دور ا9تحدي لشركات النفطd فقام الحزب في البداية بتطبيق قانوني 
 اللذين أصدرهما (كونتريراس) وهما قانون مناصفة الأرباح وقانون١٩٤٣و 

 اللذان جلبا أول دخل للدولة من القطاع النفـطـيd كـمـاMedina Lawمدينـا 
 إصدار قوان� نفطية تهـدف إلـى وضـع يـد١٩٤٨ و ١٩٤٦نظم الحزب سنـة 

النظام على مصادر النفط في فنزويلا في وقت لاحقd كما اتخذت مجموعة
من الخطواتd منها ا9شاركة في مناصفة الأرباحd وهي الخطوة التي أصبحت

شهيرة في مناطق أخرى منتجة ومصدرة للنفط.
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و لقد أصبحت مجموعة الخطوات الأساسية التي اتخذتـهـا الحـكـومـة
الفنزولية الوطنية-في السنوات الثلاث التي حكمت فيها-قـاعـدة تـتـبـع فـي
مناطق أخرى منتجة للنفطd إلا أن هذه الخطوات لم تقـابـل بـالـرضـى مـن
شركات النفط العا9ية الكبرى العاملة في فنزويلا فقللت الأخيرة من خطوات
dثم قللت من استثماراتها وكذلك من الإنتاج dالتطوير في الصناعة النفطية
وكل هذه خطوات استخدمت لاحقا في أماكن أخرى للضغط على الحكومات

المحلية.
وفي بلد يعيش اغلب مواطنيه في حالة بؤس سيئةd إذ لا يصل فيه نظام
التعليم والخدمات الصحية إلا لأقلية صغيرةd ولا توجد فيه بنيات اقتصادية
أساسية تقوم عليها صناعة حديثةd كان لابد أن تكون الغـلـبـة فـي الـنـهـايـة
لشركات النفطd التي قامت بالتعاون مع العسكري� من جـديـد فـي إرجـاع
دكتاتورية عسكريةd وسقط حزب العمل الد=قراطيd وسقطت معه سياسته

)Sembra EL-Petroleodالتي تبناها والتي تتلخص في مقولة (نسج النفـط) (
وتعنى استخدام ا9داخل النفطية الفنزويلية بشكل علمي وعملي لبناء اقتصاد
فنزويلي حديثd أي إقامة نسيج اقتصادي اجتماعي جديد مبنى على الثروة

النفطية.
)Perez Jimenezوعندما جاءت الدكتاتورية الجديدة بقيادة بيريز خيمنيز (

حصلت بسرعة على ثقة شركات النفط العا9ية العاملة في البلادd وبالتالي
طفر الإنتاج النفطي من جديد إلى أعلىd كذلك قدمت شركات نفط أمريكية
جديدة للمشاركة في استغلال النفط الفنزويليd ودخلت هذه الشركات مع
بعضها في تنافس للحصول علـى امـتـيـازات فـي مـنـاطـق الـنـفـط الجـديـدة
والواعدة-وقد نظم خيمنيز ما عرف لاحقا (بـا9ـزاد الـعـظـيـم) لـبـيـع بـعـض
مناطق الامتياز الجديدة هذه للشركـاتd إلا أن هـذه الـطـفـرة الأولـى الـتـي
امتصت جزئيا بعض المحاذير الشعبية لم تلبـث أن انـطـفـأتd واضـطـهـدت
القوى الشعبـيـة الـفـنـزويـلـيـة الـتـي بـدأت تـلاحـق كـمـا لـوحـق حـزب الـعـمـل

الد=قراطي.
d وأودعت مبالغ١٩٥٢اصبح خيمنيز رئيسا لجمهورية فنزويلا في سنة 

طائلة من أموال النفط في حسابات خاصة في البنوك الخارجية لأصدقاء
النظام الجديدd أو للإنفاق على مشاريع مظهرية لم تـكـن مـفـيـدة لـلـشـعـب
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الفنزويلي. وعندما تردى الوضع وجدت البرجوازية المحلية أن الدكتاتورية
لم تحقق مصالحها وتقاعست عن ذلكd كما تأكدت أنها لـن تحـصـل عـلـى
مبالغ جديدة نتيجة تنفيذها 9شاريع النظامd عندها بدأت بـفـك الارتـبـاط
بالدكتاتوريةd ومع تنامي الشعور الوطني سقطت الدكتاتورية العسكرية في

 بعد عشر سنوات من الحكم أضاعت فيها جزءا مهما من ا9كاسب١٩٥٨سنة 
الشعبية.

 حدث عصيان في الطيران وحامية الجيش١٩٥٨في الأول من يناير سنة 
القومية في (كراكاس) وعضد الشعب ذلك العصيان بعد ساعات قليلة من
إعلانهd وبعد ثلاثة أسابيع من ا9ظاهرات الشعبية دعمت جبهة وطنية من

 يناير استسلم خيمنيز وسافر٢٣أحزاب ا9عارضة إلى إضراب شاملd وفي 
خارج البلاد. كانت الانتفاضة الشعبية نتيجة للتغيرات الجذرية التي حاول
تطبيقها حزب العمل الد=قراطي وهو في الحكمd كما أن أمريكا اللاتينية
كانت تعيش فترة تحولd كما حدث في كوباd وكانت الجماهير الفـنـزويـلـيـة
تتعاطف معها وتقف ضد الإمبريالية الأمريكية التي ناصرت الدكـتـاتـوريـة
المحليةd وقد ظهر ذلك في ا9ظاهرات ا9عادية التي قوبلت بها زيـارة نـائـب

 (وقتها كان ريتشارد نيكسون) بينـمـا١٩٥٨الرئيس الأمريكي في مايو سنـة 
بعد عام من تلك الزيارة استقبل (كاسترو) في كاركاس استقبال الأبطال.

 بدا أن كلا من حزب العمل الد=قراطي١٩٥٨في الفترة اللاحقة لثورة 
dا9سيطر على الحكومة الفنزويلية بعد انتخابات ديسـمـبـر مـن ذلـك الـعـام
وكذلك الشركات النفطية الكبرى العاملة في فنزويلاd قد استفادا من درس

) فلم تتجه الحكومة من جهتها للمطالبة بالـتـأمـيـم١٩٤٨-٤٥الفترة الأولـى (
ا9باشر للنفط بل اتجهت إلى ا9طالب الإصلاحيةd وكذلك قامت الشركات

بتقد� بعض التنازلات.
 من حزب الـعـمـلًإلا أن هذا الحل وتلك السـيـاسـات لـم تـرض قـطـاعـا

الد=قراطي Qا عرض الحزب لانشقاق والصراع الذي وصل فـيـمـا بـعـد
إلى مستوى حرب عصاباتd وقد ظهر لاحقا أن الفئات ا9تطرفة من الحزب

ر الوضع الذي كان يحيط بالاقتصاد الفنزويليd والـذيّومناصريها لم تقد
كان يعتمد اعتمادا كليا على النفطd وكان الحزب الحاكم يرغب في متابعة
سياسته السابقة في (نسج النفط) للنهوض بالاقتصاد. وفي حـالـة تـوقـف
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قطاع النفط يتعرض الاقتصاد الفنزويلي إلى الانهيارd هذا في الوقت الذي
أصبحت فيه الشركات من جهة أخرى اكثر خضوعا لضغط وزارة الخارجية
dالأمريكية التي كانت تحثها على الوصول إلى (اتفاق) مع الحكومة الفنزويلية
تلك الحكومة التي تعتقد أنها معتدلة ومفتاح للاستقرار في منطقة (الكاريبي)
وخاصة بعد وصول كاسترو إلى الحكم في كوبا. كان هناك هاجس أمريكي
لتطوير الاقتصاد الفنزويلي لتقليل انتشار ا9عارضة اليساريةd وهذا بالطبع

يحتاج إلى تطوير النفطd وتقد� تنازلات هامة للحكومة الفنزويلية.
في هذه الفترة استخدم القطاع النفطي في فنزويلا لتلطيف ومساندة
dالاقتصاد الفنزويلي والوضع السياسي في فنزويلا من وجهة النظر الأمريكية
في مقابل النتائج السـلـبـيـة الـتـي كـان =ـكـن أن تحـدث مـن جـراء الـصـراع

السياسي ا9رير على النفط في تلك الفترة.
 ملـيـون٦٬٢ مـن ١٩٦٥ إلى ١٩٥٨ارتفع الإنتـاج الـنـفـطـي فـي الـفـتـرة مـن 

 ملاي� برميل يومياd وارتفع نصيب الحكومة الفنزويلية٥٬٣برميل/يوميا إلى 
%d أذعنت الشركات النفطية العاملة في٦٥% إلى ٥٢من أرباح الشركات من 

فنزويلا لاقتراحات الحكومة الأمريكية لتحقيق تطور اقتصادي في البلاد
لأسباب سياسية لا اقتصادية. ولم تستطع الشركات أن تلجأ من جديد 9ا

 بتدبير انقلاب داخلي. وكانت السياسات اللـيـبـرالـيـة الـتـي١٩٤٨فعلته فـي 
Juan pablo Perez Alfonsoتبنتها الحكومة الفنزويلية هي التي مكنت (الفونسو) 

وزير النفط في حكومة حزب العمل الد=قراطي الفنزويلي من اخذ ا9بادرة
مع زميله وزير النفط السعودي وقتها عبد الله الـطـريـقـي لـرسـم خـطـوات

١٩٦٠إنشاء منظمة الأقطار ا9صدرة للنفطd التي أعلنت في سبتمبر سـنـة 
في بغداد.

وكان الهدف هو زيادة سيطرة الدول ا9نتجة على شركات النفط العاملة
في أراضيهاd وكذلك التحرر من سياسـة الأسـعـار الـتـي كـانـت أداة ضـغـط

سياسية قوية في يد الشركات النفطية الكبرى.
من وجهة نظر (ش. ن ع. ك) كان تطور سيطرة الحكومة الفنزويلية على
dرضخت له هذه الشركات لأسباب سياسية فقط dنفطها تطورا غير طبيعي
ولكنه في الوقت نفسه اصبح سابقة لحكومات أخرىd خاصة فـي الـشـرق
الأوسطd كما استخدم هذا التكتيك من الشركات العاملة في الشرق الأوسط
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9نع وقوع الأسوأ. فالتجربة السياسية الفنزويلية سمحت بوجود اسـتـقـرار
سياسي طويل الأمد ونظام بر9اني تطور حتى أصبح معتمدا علـى حـزبـ�

 العسكري وبعض ا9قاومة ا9سلحة١٩٦٢كبيرينd وإذا استثنينا محاولة انقلاب 
لمجموعات سياسية معارضة قبل ذلك فإن هذه التجربة مكنت من استقرار
وضع الحكم البر9اني في فنزويلا لدرجة أن الحكومة سمحـت فـي مـارس

 بإصدار قانون يبيح للحزب الشيوعي الفنزويلي العـمـل بـحـريـة١٩٦٩dسنة 
وبالتالي فقد وافق اليسار بفصائله المختلفة علـى الـعـمـل ضـمـن الـدسـتـور
 ـ(ش ن ع والقوان� القائمةd وكانت هذه التجربة الإصلاحية مثالا مشجعا ل
ك) لان تقدم بعض التنازلات الاقتصادية الإصلاحية في أماكن أخرى من
العالم من اجل استقرار الوضع السياسي و2كينها مـن الـبـقـاء أطـول مـدة

بشروط مقبولة للطرف�.
 وارتفـاع١٩٥٨في السنوات الواقعة ب� بـدايـة اسـتـقـرار فـنـزويـلا سـنـة 

 شهد الإنتاج النفطي الفنزويلي منافسة قـويـة١٩٧٣أسعار النفط في سنـة 
من أماكن جديدة تنتج النفطd خاصة النفط الرخيصd الذي بدأ يتدفق من
مناطق الخليج العربيd ودول شمال أفريقيا العربيةd كما شهدت سوق النفط
dتراجع كلفة الشحن نتيجة لتطوير ناقلات نفط ضخمة لنقله عبر المحيطات
Qا جعله منافسا قويا حتى في ا9ناطق القريبة من النفط الفنزويليd كما
توجهت الحكومات الد=قراطية ا9تعاقبة في الستيـنـات فـي فـنـزويـلا إلـى
خلق بدائل اقتصادية للنفط عن طريق تشجيع وتنويع النشاطات الاقتصادية

الأخرى.
كذلك اتجهت إلى تحديد الإنتاجd الأمر الذي ساعد في المحافظة على
الأسعارd وبالتالي الاحتفاظ بالنفط الفنزويلي في باطـن الأرض لـتـحـقـيـق
تطور افضل في ا9ستقبلd وبرغم أن هـذه الـسـيـاسـات ظـهـرت فـي وقـتـهـا
سلبية وغير مبررة أمام التنافس الشديد على إنتـاج الـنـفـطd فـانـه نـتـيـجـة
للعمل السياسي الدولي ظهرت صحة وجهة نظـر الحـكـومـات الـفـنـزويـلـيـة
خاصة في السبعينات. وعندما ارتفعت أسعار النـفـط اسـتـفـادت فـنـزويـلا

 زاد دخل الحكومة١٩٧٧-١٩٧٤مباشرةd ففي أربع سنوات فقطd ب� سنـتـي 
الفنزويلية من النفط على مجموع دخلها منه في ربع القرن السـابـق لـتـلـك

 إلا أن هذا الدخل ا9رتفع زاد من توقعات الجماهير(٦)).١٩٧٣-١٩٤٧الفترة (
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لحياة افضلQ dا زاد من عبء الحكومة الفنزويلية ودفعها لإنشاء أعمـال
من اجل تشغيل الـنـاس لا لـلإنـتـاج الحـقـيـقـيd وسـبـب ذلـك مـجـمـوعـة مـن
الاختناقات الاقتصادية للاقتصاد الفنزويلي. لقد اكتسبت الإدارة الفنزويلية
خبرة في التعامل مع شركات النفط العا9ية الكبرىd واستطاعت أن تفـهـم
وتناقش ا9وضوعات التكنولـوجـيـة والاقـتـصـاديـة مـع تـلـك الـشـركـاتd كـمـا
استطاعت أن تعدل في الأنظمة المحاسبية للشركات لصالح حصولها على
ضرائب اكبرd ولكن كل ذلك كان على حساب الاحتياطي النفطي الفنزويلي.

 أقدمت حكومة فنزويلا على تأميم إنتاج نفطها تـأمـيـمـا١٩٧٦في سنة 
كلياd إلا انه مازالت نسبة كبيرة منه تسوق في الخـارج مـن خـلال شـركـات
النفط العا9ية الكبرى. لقد كان الصراع ب� الفنزويلي� وشـركـات الـنـفـط

d وما التنازلات التي قدمتها تلك الشركات إلاًالعا9ية الكبرى صراعا مريرا
من اجل الحفاظ على الاستقرار السياسيd و بالتالي الحفاظ على توظيفاتها
9دة أطول. وعلى الرغم من أن امتيازات النفط الأجنبية كانت ستنتهي في

 فان وضع يد الحكومة الفنزويلية على موجودات١٩٨٤-١٩٨٣فنزويلا في عام 
الشركات وتعويضها عن Qتلكاتها بالقيمة الدفترية كان من اجل أن تقـوم

) الفنزويلية بالحصول على التكنولوجيا التي تتيح لهاCVPالشركة الوطنية (
في ا9ستقبل إيجاد مصادر نفطية جديدة. ولقد بدأت تلك الشركـة بـدايـة
متواضعة في التنقيب ثم دخلت مع شركات أخرى خارجية للتنقيب ا9شترك
في نهاية الستيناتd ثم أصبحت بعد الـتـأمـيـم هـي ا9ـسـؤولـة عـن صـنـاعـة
النفط الداخليةd ولكنها اعتمدت في تسويق نفطها كـمـا ذكـر سـابـقـا عـلـى
الشركات العا9ية الكبرىd ولا شك أن قدرة شركة النفط الفنزويلية الوطنية

)CVPعلى دخول مجال التسويق الخارجي في ا9ستقبل تعتمد على حسن (
نوايا الشركات العا9ية الكبرى فقط.

إن التجربة الفنزويلية ينظر إليها في العلاقات النفطية الـدولـيـة عـلـى
dأنها تجربة حل وسط. وقد استخدمت هذه التجربة لاحقا في بلدان أخرى
إلا أن نجاحها داخليا لم يتحققd فما زال معظم الشعب الفنزويلي فقيـرا.

% من الدخل القومي٦٥d% من الفنزويلي� يحصلون على ٢٠ قدر أن ١٩٧٠ففي 
% من مجموع الدخل القومي.٩٬٧% من الشعب يحصلون فقط على ٤٠بينما 

% مـن٩٬١٥ وبعد الارتفاع الكبير في الـدخـل الـنـفـطـي فـان ١٩٧٤وفي سنـة 
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% أخـرى 2ـثـل عـمـالــة غــيــر كــامــلــة١٠الـقـوى الـعـامـلـة لا تــعــمــل بــتــاتــا و
Underemployed.

و=كن القول أن الـتـنـمـيـة الـتـي حـدثـت فـي فـنـزويـلا تـشـبـه فـي بـعـض
عمومياتها ما حدث في أقطار أخرى منتجة للنفطd حيث ركزت على التصنيع
وأهملت الزراعة واهتمت بالعمالة الكاملة في مقابل قلة الإنتاجd لقد كانت
dبيروقراطية الدولة هي الوسيط ب� شركات النفط وب� الجمهور العريض
وهي التي تكفلت بالحلول الوسطى مع شركات النفط العا9ية الكبرى فحدت

من طموحات الجماهير في التنمية والتقدم.

-أقطار الخليج:٢
قصة شركات النفط العا9يـة الـكـبـرى مـع أقـطـار الخـلـيـج أكـثـر إيـلامـا
ومأساوية منها في فنزويلا في أمريكا اللاتينية أو حتى في نيـجـيـريـا فـي
أفريقيا. فبعد الحرب العا9ية الثانـيـة كـانـت أقـطـار مـن هـذه ا9ـنـطـقـة قـد
مضى عليها اكثر من خمس� سنـة مـن الإنـتـاج الـنـفـطـيd ومـع ذلـك كـانـت
استفادتها منه في حدودها الدنياd فمـنـذ الحـرب الـعـا9ـيـة الأولـى تـنـبـهـت

 من إيران الـتـي بـدأتًالحكومات الغربية لوجود النـفـط فـي ا9ـنـطـقـة بـدءا
الإنتاج في أواسط العقد الثاني من القرن العشرين وانتهاء بالجناح الشرقي

)٧(للجزيرة العربية مرورا بالعراق.

في الفترة التي سبقت الحرب العا9ية الثانية شهدت هذه ا9نطقة صراع
مصالح دولية ب� بريطانيا والولايات ا9تحدةd فبريطانيا كانت تعتبر الخليج

 منذ مطلعً«بحيرة بريطانية»d وكان تواجدها السياسي والاقتصادي ظاهرا
القرن الثامن عشرd لذلك اعتبرت نفط هذه ا9نطقة حكـرا عـلـيـهـا. إلا أن
ا9صالح الأمريكية النفطية خاصة بعد الحرب العا9ية الأولى بدأت تضغط
للحصول على حصة من نفط هذه ا9نـاطـق الـغـنـيـة. وقـد مـرت الـعـلاقـات
البريطانية الأمريكية Oـصـاعـب جـمـة مـن جـراء الاخـتـلاف عـلـى تـقـسـيـم
الحصص النفطيةd هذه ا9صاعب ثبت لاحقا أنها كا9صاعب التـي لاقـتـهـا
شركات النفط ا9تنافسة فيما بينها حول بعض الامتيـازات (الـثـانـويـة) فـي
مواجهة الشعوب التي تحاول تلك الشركات أن تحصل منها على امتيازات
أرخص و9دة أطول. في النهاية تقاسمت ا9صالح الأمريكية والـبـريـطـانـيـة
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ا9نطقةd فذهـبـت إيـران والـعـراق والـكـويـت وجـنـوب الخـلـيـج إلـى ا9ـصـالـح
البريطانيةd ماعدا البحرين التي استغلت نفطها شركات أمريكية مسجـلـة
d(لأن كندا دولة من دول الكومنولث dطبقا لأحد الشروط البريطانية) dفي كندا
وذهبت الامتيازات النفطية في السعودية إلى ا9صالح الأمريكية. لقد أطلقت
الحكومات الغربية على تقسيم ا9صالح هذا اسم اتفاقية (الخط الأحمـر)
التي تعود إلى اتفاق مبدئي ب� السلطات البريطانية والسلـطـات الـتـركـيـة
التي كانت تسيطر اسميا على هذه ا9ناطق قبيل الحرب العا9ية الأولىd و¦
تقسيم ا9صالح هذا أيضا ب� مجموعة الشركات النفطية العا9ـة الـكـبـرى
التي دخلت كأطراف في الامتيازات الجديدةd كاتفاق ا9ناصـفـة لـشـركـتـ�

) في امتياز الكويت.BPأمريكية (جلف) والبريطانية (
dوكذلك التنافس ب� الشركات النفطية dلقد كان التنافس الدولي شديدا
إلا انه حل في النهاية لصالح الأطراف الأقوى وعلى حساب الأقطار ا9نتجة.
وحش قيام الحرب العا9ية الثانية كانت في ثلاثة أقطار فقط في الخليج
تقوم بالإنتاج التجاري للنفط: الأولى والكبرى هي الحقول الإيرانيةd وكانت
ا9صالح البريطانية هي ا9سيطرة عليها وكانت هذه ا9نطـقـة اكـبـر مـصـدر

١٠ كانت إيران تـنـتـج ١٩٣٩للنفط في سنوات ما بـ� الحـربـ�d فـفـي سـنـة 
 م/ب) أي ضعف ما تنتجه حقول الشرق الأوسط٩٬٦٢ملاي� طن سنويا (

النفطية آنذاك. والثانية هي الحقول العراقيةd والثالثة والصغيرة هي حقول
نفط البحرين وكانت تسيطر عليها ا9صالح الأمريكية بوجه بريطاني.

لقد كان هناك طرفان في منح الامتياز النفطي وا9فاوضة حولهd طرف
(ا9انح) وطرف (الحاصل). ولقد كان الطرف الأول (ا9انح) هـو الـشـيـخ أو
الحاكم أو ا9لك في مستعمرة أو محميةd وهي بلد شديد الـتـخـلـف يـعـيـش
شعبه في جهل للثروات ا9وجودة تحت أرضهd وفي الوقت نفسه يكون هذا
البلد في حاجة ماسة إلى دفعات مـن ا9ـال. فـي حـ� أن (الحـاصـل) عـلـى
الامتياز شركة أو مجموعة شركات وافدة من البلد ا9ـسـتـعـمـر أو صـاحـب
الحماية في دولة أو دول ذات نفوذ اقتصادي وعسكري وتقني واع بأهمية
ما يقبل عليهd وفي الأدبيات الحديثة إشارة إلى أن بريطانيا سـارعـت إلـى
منح العراق حق تقرير ا9صير وبالتالي الاستقلال السياسي والدخـول فـي
عصبة الأ© ا9تحدةd وذلك من أجل التخلص من الضغط الأمريكي عليها
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للسماح للمصالح الأمريكية با9شاركة في حقول النفط العراقيةd لقد كـان
ذلك الاستقلال ظاهرياd مع استمرار النفوذ السياسي البريطـانـي داخـلـيـا

كما ثبت بعد ذلك.
على العموم كان الطرفان (ا9انح) و(الحاصل) على الامتيازات النفطية

غير متكافئ�d وكانت العقود في شكلها العام تتكون في مجملها من:
- دفعة من ا9ال عند التوقيع (تستخدم للإغراء).١
 روبية علـى كـل طـن٥٬٣ روبيات هنـديـة إلـى ٣- إتاوة تقدر فيـمـا بـ� ٢

 برميل) من النفط ا9نتج.٦ر٢٩(
٣- حد أدنى من ا9دفوعات سنويا تلتزم به الشركة الحاصلة على الامتياز.
لقد كانت الاختلافات ب� العقود ا9وقعة ثانوية ب� البلاد المختلفة في
الخليج التي حصلت شركات النفط العا9ية الكبرى على امتيازات لاستغلال
النفط فيها مع 2تع الشركات بامتيازات إعـفـاء مـن الـضـريـبـة وامـتـيـازات

أخرى تجعلها دولة داخل الدولة.
 و(الإتاوات) شبه رمزيةd فعلى سبيـل ا9ـثـالRoyaltiesلقد كانت الريـوع 

))٨( حققت شركة (النفط الإنجليزيـة الـفـارسـيـة١٩٢٤ وسنـة ١٩١٣ب� سنـة 
 مليون جنيه إسترليني٢٨dر٥صاحبة الامتياز في إيران أرباحا صافية بلغت 

 مليـون٣ر٩وفي نفس الفترة دفعت الشركة للحكومة الإيرانيـة إتـاوة بـلـغـت 
% من أرباحها فقط.٧٬١٣جنيه إسترليني أي 

لقد لاحظت إحدى الدراسات الحديثة أن:
«الفراغ القانوني في امتيازات النفط الأولى-في ا9نطقة-بلغت حدا تبدو

.)٩(معه الأمور التي لا تقال في العقود أهم بكثير من الأمور التي تقال فيها»
dخلال الحرب العا9ية الثانية ساهم النفـط ا9ـنـتـج فـي الخـلـيـج (إيـران
العراقd البحرين) في المجهود الحربي للحلفاء شرق السويـس وكـذلـك فـي

الاحتياجات ا9دنية في منطقة المحيط الهندي.
وبعد الحرب العا9ية الثانية مباشـرة شـهـدت مـنـاطـق الخـلـيـج تـطـويـرا
للصادرات النفطيةd فقد كان الطلب الـعـا9ـي عـلـى الـنـفـط يـزدادd وأصـبـح
النفط مستخدما اكثر من قبل في الصناعة وا9واصلاتd وكل الرغم من أن
تكاليف نفط الخليج وقتها كانت قليلة من حيث الإنتاج والنقلd فقد كانـت

 على ا9ستهلك مبنيـة عـلـى نـظـامًالشركات ا9نتجة للنـفـط تـفـرض أسـعـارا
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عا9ي محسوب على أساس أن النفـط قـادم مـن خـلـيـج ا9ـكـسـيـك (الـسـعـر
ا9علن)d وبالتالي فان الأسواق ا9ستهلكة التي يصلها نفط الخلـيـج تـتـحـمـل

(×)اكثر من كلفة الإنتاج والنقل الحقيقي.

لقد كانت بريطانيا تهيمن سياسيا على ا9نطقةd كما أن وعي المجتمعات
dالخليجية وقتها لم يتبلور لفهم أهمية النفط في الاقتصاد المحلي والعا9ي
كما حدث في فنزويلا مثلا وبلدان أخرىQ dا زاد من (اطمئنان) شركـات
النفط العا9ية الكبرى فأطلقت استثمارات Oـئـات ا9ـلايـ� مـن الـدولارات

لاستخراج النفط قي الخليج.
وبعد الحرب مباشرة كان القطران الكبيران ا9نتجان للنفط هما العراق
وإيرانd أما إنتاج البحرين فكان أقل نسبياd وما لبثت آبار الكويت أن ظهر
أنها غنية بالنفط بعكس التوقعات الأولىd فأصبح الإنتاج النفطي في ا9نطقة
قادرا على أن يغرق الطلب في أسواق الشركات ا9نتجة التقليديةd وبالتالي
بدأت هذه الشركات تبحث عن أسواق جديدة تحتاج إلى هذا النفط حتى
=كن تطوير الإنتاج الجديد. لقد كانت ا9صالح النفطية في الكويت مشتركة
أمريكـيـة/بـريـطـانـيـة (شـركـة الـنـفـط الإنجـلـيـزيـة الإيـرانـيـة وشـركـة جـلـف
الأمريكية)d إلا أن اتحاد الشركات الأمريكية الذي بدأ بالتنقيب عن النفط
في أراضي ا9ملكة العربية السعودية (أرامكو) وجدت كما في حالة الكويت
أن النجاح بدأ سريعا ورخيصا. من هنا أصبـحـت سـوق الـنـفـط هـي سـوق
شركات لا سوق منتج�d فالشركات ومن ورائها سياسات بلدانهاd خـاصـة
الولايات ا9تحدة وبريطانياd هي التي تقرر كمية إنتاج النفط وسـعـرهd ومـا

على الحكومات والبلدان ا9نتجة إلا البقاء تحت رحمة هذه الشركات.
وبدأت الولايات ا9تحدة تعمر أوروبا تحت خطة (مارشال) التي استخدمت
فيها نفط الخليج الرخيص وا9تدفق بدون رقابة أو تحديد لكميات الإنتاج
أو الأسعارd كما استطاعت الشركات من خلال تعاونها مع بعضها إن «تعاقب»
أية حكومة محلية في الخليج تجرؤ على الخروج عن «أصول الـلـعـبـة» عـن

) وهو تثبيت سعر النفط ا9ـسـتـخـرج مـن الـشـرقUS Gulf Plus(×) هذا النظام الذي كان يـسـمـى (
الأوسط Oا يساوي سعر النفط في خليج ا9كسيك ثم إضافة تكاليف النقل من خليج ا9كسيك إلى
ا9يناء ا9صدر إليه النفطd تلك التكاليف الخيالية التي تضاف على سـعـر نـفـط الـشـرق الأوسـط

 جديدة للشركات.ًقللت من قدرته على ا9نافسة وأضافت أرباحا
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طريق تخفيض إنتاج ذلك البلد ا9عنىd وبسهولة ويسر تعوض ما ينقص من
نفطه عن طريق رفع الإنتاج في بلد آخر مجاور أو غير مجاور.

لم يكن عنصر «التكلفة» هو العنصر الحاسم لدى الشركات العاملة في
الخليجd فقد كانت التقديرات السياسية هي الأهمd وفي السـنـوات الأولـى
من الخمسينات بدأت حكومات الخليج ا9نتجة للنفط با9طالبة Oنـاصـفـة
الأرباح (ا9بدأ الشهير الذي طبق في فنزويلا في نهـايـة الأربـعـيـنـات) وقـد
حصلت الحكومات على مبدأ ا9ناصفة في الأرباح في السنوات الأولى من
الخمسينات دون عناء كبيرd حيث اعتقدت الشركات إن أي تعنت في ذلك
يثير حولها اللغط ويلفت نظر القوى المحلية التي بـدأ الـوعـي يـتـبـلـور لـدى

طلائعها بأهمية النفط في حياتها.
أ- إيران: سرعان ما ظهرت ا9شاكل لشركات النفط في الخليج بدءا من
إيران. فقد بدأ الرأي العام الإيراني يعي اكثر فأكثر العلاقات الاقتصادية
والسياسية غير ا9توازنة التي كانت تربط الحكومة الإيرانية بشركة النفط
البريطانيةd فقد حاولت الحكومة الإيرانية الحصول على مداخل اكبر من
أعمال الشركة على أراضيهاd وباءت كثير من هذه المحاولات بالفشلd ففي

 يناير١٨مذكرة موجهة من الحكومة الإيرانية إلى عصبة الأ© ا9تحدة في 
 لاحظت الآتي:١٩٣٣

«لو كانت (الحكومة الإيرانية) بدلا من تعي� إتاوة محدودةd قد وضعت
d(الشركة البريطانية) مجانا جميع حقول النفط رهن تصرف صاحب الامتياز
وأبقته خاضعا لقانون الضريبة الـعـادي الـسـاري فـي إيـران فـقـطd لـكـانـت

 من الضرائب التـي تجـنـيـهـا إدارة١٩٣٢ حتى سـنـة ١٩٠٥تقاضت مـنـذ عـام 
 شلنـا١٦d) جنيه إسترليـنـي و ٥٠٩٬٩٥٨٬١٩الجمارك وحدها ما مجمـوعـه (

 سوى١٩٣٢ حتى سنـة ١٩٠١بينما هي لم تتقاض على شكل إتـاوة مـن سـنـة 
)١٠() جنيه إسترليني تقريبا!!٠٠٬٠٠٠٬١١(

لقد تبلور في إيران وضع شعبي معاد لشركة النفط العاملة في الأراضي
الإيرانية وتراكمت ا9شاعر حيث انفجرت في أوائـل الخـمـسـيـنـات عـنـدمـا
أصبح الاختلاف ب� مطالب الحكومة الإيرانية واستعداد الشركـة لـتـلـبـيـة
هذه ا9طالب واسعا ومطروحا في الشارعd ووصلت الأمور الإيرانية حد أن
قامت الحكومة الإيرانية بقيادة محمد مصدق بتأميم النفط الإيرانـي فـي
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.١٩٥١سنة 
ولكن الشركة نظرت الإيرانيـة هـذا الـعـمـل عـلـى أنـه جـحـود لأعـمـالـهـا
الإيجابية للشعب الإيراني!! وكتب أحد ا9هتم� بدراسة دور شركات النفط

في الشرق الأوسط معلقا على حادثة التأميم بقوله:
«لقد استخدم مصدق طرقا ديكتاتورية في الضغط على المجلس (مجلس

)١١(النواب) وا9لك من أجل تأميم النفط الإيراني».

لقد كان مصدق أول زعيم في الخليج وفي الشرق الأوسط يقـف أمـام
 بإيران وا9نطقة١٩٥٣-  ١٩٥١الاحتكارات النفطية الغربية. ومرت الفترة ب� 

كفترة اضطرابات شديدة ب� الهيمنة البريطانية التي تصر بريطانيا على
أن لا تنكسر وحقوق الشعب الإيرانيd كل ذلك خلف صراع اقتـصـادي فـي

الظاهر.
كانت الشركة البريطانية (شركة النفط الانجلـو/إيـرانـيـة) ومـن ورائـهـا
بقية شركات النفط العا9ية الكبرى (الأمريكية) العاملة في ا9نطقة تـنـظـر
بقلق لحوادث إيرانd فان انتصار إيران يعني بالضرورة إشعال فتيل ا9ناطق
المجاورة. لذلك التجأت الحكومة البريطانية إلى سياسة البوارج الحـربـيـة
لتهديد إيرانd كما جرى إعداد فرق من ا9ظلي� للتدخل السريع في حقول
النفط الإيرانيةd كما قامت شركة النفط البريطانية بتأم� تأييد شقيقاتها
الشركات النفطية الأخرى بعدم قبول شراء «النفط الحار» (ا9سـروق) مـن

الشركة!!
لقد كانت فترة التأميم الإيراني للنفط فترة حكم قصيرة لحزب العمال

).١٩٥١في بريطانياd ثم أعقبها حزب المحافظ� (تولى السلطة في أكتوبر 
ولكن الحكومت� على اختلاف اجتهاداتهما في السياسات الداخليةd وقفتا
نفس ا9وقف من قضية التأميم الإيراني. ولقد أجبرت الحكومة البريطانية
بعض ناقلات النفط التي تجرأت بنقل النفط من إيران على التوقف وتفريغ
ذاك النفط في مناطق حددتها الحكومة البريطانيةd كما قامت الاحتكارات
النفطية في ا9نطقة با9ساعدة الإيجابية لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني
وحصار حكومة مصدق بعد ذلك عن طريق زيادة ضـخ الـنـفـط مـن حـقـول

العراق والكويت والسعودية.
في هذه الأجواء تدخلت الحكومة الأمريكية في الظاهر للمساعدة في
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حل الأزمةd وفي الحقيقة لحصول شركات النفط الأمريكـيـة عـلـى مـوطـئ
 في وجه ا9صالح الأمريكية.ًقدم في نفط إيران الذي كان حتى وقتها مغلقا

وفي النهاية 2ت اللعبة بشكلها النـهـائـي ا9ـعـروف عـن طـريـق إسـقـاط
حكومة محمد مصدق وإدخال ا9صالح النفطية الأمريـكـيـة فـي إيـران عـن
طريق ماd عرف لاحقا باتحاد الشركات (الكونسورتيوم) ست شركات أمريكية
وشركة بريطانية وأخرى فرنسـيـة بـهـدف شـراء وتـطـويـر الـنـفـط الإيـرانـي
والوصول إلى اتفاق ودي مع حـكـومـة إيـران ولـكـن بـعـد إسـقـاط الحـكـومـة

الوطنية.
لقد كان الدور الأمريكي في تجربة إيران واضحا في تفكيك الاحتكـار
البريطاني لنفس إيرانd فقد وضع. تفاهم مشترك ب� الشركات الثمانـيـة
التي احتكرت النفط الإيراني لاحقاd وبقى هذا التفاهم سرا بالنسبة للجمهور
والحكومات الإيرانية اللاحقة كلها طوال السنوات العشرين الـتـالـيـةd هـذه
الاتفاقية لم تقتصر على تحديد الشروط التي يـحـق لـلـشـركـات الـنـفـطـيـة
الأعضاء في الاتحاد شراء النفط Oـوجـبـهـاd وإ�ـا أيـضـا وضـعـت صـيـغـة

d هذه الصيغة التي تحسب الكميةABOللكمية ا9برمجة الإجمالية وا9عروفة بـ
الإجمالية من النفط ا9قرر «سحبها» من إيران في السنة اللاحقةd ويجري
تقدير هذه الكمية بحاجات كل مشارك في الاتفاقيةd وبـالـتـالـي أصـبـحـت

هذه الصيغة هي التي تحكم برامج تطوير الصناعة النفطية الإيرانية.
لقد كانت صيغة العلاقات النفطية في إيران صيغة مضللة بعد سقوط
التأميمd ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومـة الإيـرانـيـة تـعـتـقـد أن هـنـاك
علاقة جديدة تربطها باتحاد الشركات الثمانية وأنها «2لك» النفط ولكن
تسمح فقط لهذه الشركات باستغلالهd كانت الصيغة في حقيقتـهـا صـيـغـة
«احتكارية» تنسحب على السعـر والإنـتـاجd وقـد حـورب هـذا الاحـتـكـار فـي
dوقت لاحق ليس من الحكومات الإيرانـيـة تحـت حـكـم شـاه إيـران الـسـابـق
وإ�ا من الشركات النفطية الصغرى التـي كـانـت تـركـب فـي ا9ـشـاركـة فـي
منافع النفط الإيرانيd وكانت ا9عركة القانونية على الساحة الأمريكية (على
أساس أن معظم الشركات ا9ساهمة في «الاتحاد» هي شركـات أمـريـكـيـة)

هي التي فضحت تلك الصيغة الاحتكارية.
وتقول لنا ا9صادر الغربية إن شاه إيران السابق محمد رضا بهلـوي لـم
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يكن يعرف بالاتفاقات السرية ب� الشركات التي تـسـتـغـل نـفـط إيـران مـن
أجل تحديد الكميات ا9نتجةd وعندما علم بها في أوائـل الـسـبـعـيـنـات عـن
طـريـق نـشـرهـا مـن خـلال جـلـسـات الاسـتـمـاع لأقـوال الـشـركـات ا9ـتـعــددة

)١٣(الجنسيات في مجلس الشيوخ الأمريكي كان تأثير ذلك عليه «صاعقا»!!

ولقد 2تعت إيران باستقرار سياسي ظاهري في الستيناتQ dا مـكـن
شركات النفط العاملة هناك من زيادة إنتاجها النفطي تدريجياd كما بادرت
الشركات بالتنقيب عن النفط في أماكن متعـددة مـن إيـرانd وبـالـفـعـل بـدأ
الإنتاج في حقول جديدةd وأصبحت إيران فـي مـنـتـصـف الـسـتـيـنـات أكـبـر
أقطار الشرق الأوسط ا9نتجة للنفطd كما حـصـلـت إيـران عـلـى اتـفـاق مـع

%٩٠ حصلت Oوجبه على ١٩٦٦الشركات النفطية الفرنسية في أغسطـس 
من الأرباحd و¦ هذا الاتفاق خارج الكونسورتيومd واعتبر في وقتها انقلابا

«ثوريا» في العلاقات النفطية الدولية.
وفي النصـف الـثـانـي مـن الـسـتـيـنـات تـعـاظـم مـوقـف إيـران الـعـسـكـري
والسياسي في ا9نطقةd وبدأت أحلام شاه إيران محمـد رضـا بـهـلـويd فـي
إقامة إيران قوية ومسيطرة تبدو قريـبـة مـن الـتـحـقـيـق مـن خـلال مـداخـل
النفط الإيراني. كما بدأت الحكومـة الإيـرانـيـة تـنـادي Oـبـدأ ربـط الإنـتـاج
النفطي في بلادها بحاجاتها التنمويةd ورأت انه ليس من ا9عقول أن تنتـج
الشركات العاملة في ا9نطقة كميات من النفط مساوية للكميات ا9نتجة في
إيرانd مع أن البلاد التي تستخرج منها هذه الكميات لا تستطيع أن تستوعب
مداخل النفط هذهd لا من حيث ا9ساحة ولا من حـيـث الـسـكـان. والـفـكـرة
واضحة? فقد كان الشاه يطالب الشركات العاملـة فـي الأراضـي الإيـرانـيـة
dبزيادة الإنتاج الإيراني لاستخدام مداخل النفط في «الـتـنـمـيـة» الإيـرانـيـة

 في كمية ا9عروض من النفط-بناء عـلـىًوإذا كانت الأمور تتطلب تخفيـضـا
ميزان العرض والطلب في سوق النفط العا9ي-هذا التخفيض يجب أن يتم
من نفط البلدان الصغيرة والقليلة السكان. وقد وجدت وجهة النظـر هـذه
من يدافع عنها في الغربd و يزداد هذا الدفاع كلما زاد الاعتماد على إيران
الشاه كحليف استراتيجي للغرب في النصف الثاني من السـتـيـنـات والأول

من السبعينات.
وفي وسط الستينات بدأت فكرة امتلاك النفط والسيطرة على الإنتاج
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النفطي وتحديد حجم ا9نتج من كل بلد منتج للنفط تدور في أروقة منظمة
الأقطار ا9صدرة للنفطd وكانت إيران مستفيدة من طرح الفكرةd وفي مؤ2ر

 في طرابلس بليبيا طرحت فكرة زيادة الإنتاج١٩٦٥الأوبك الذي عقد عام 
النفطي بنسب مختلفة يتفق عليها ب� الأعضاءd كل حسب حاجتهd ووافق
عليها جميع الأعضاء وقتها ولكن عارضتها السعوديةd وكان لابد من إجماع
كي =ر ا9شروع.. وبالتالي لم =ر.. وهكذا فحتى ذلك الوقت لم تكـن قـد
نبتت أسنان للأوبكd أو بالتحديد لم يكن يراد للمنظمة أن تكون لها أسنان.
وفي الجدل الذي دار ب� الكواليس لاحقا انتصرت نهائيـا فـكـرة عـدم

١٩٦٧dالسيطرة على كمية الإنتاج رسمياd وأعلنت على نحو رسمي في سنة 
وكان ذلك خيبة أمل للمطالب� بتحديد «كوتا» (نـسـب) لـلإنـتـاج لـكـل دولـة

منتجة حسب متطلبات التنمية لديهاd وهي الفكرة التي نادت بها إيران.
وصل الصراع داخليا ب� الحكومة الإيرانية وبـ� الـشـركـات الـنـفـطـيـة
العاملة في أراضيها إلى درجة الاصطدامd فإيران التي يعيش فيها أكثر من

%١٥ثلاث� مليون نسمة لا تناسبها نسبة النـمـو فـي الإنـتـاج الـذي حـدد بــ 
 على رفع نسبة النمو في الإنـتـاج١٩٦٧سنويا. ووافقت الشركات فـي سـنـة 

% بعد تهديد الحكومة الإيرانية بإلغاء امتيازاتهاd مستفيدة من١٧سنويا إلى 
١٩٥٤dبعض نصوص الاتفاق ا9وقع ب� الشركات والحكومة الإيرانية سـنـة 

والقاضي بإسقاط حق الشركات النفطية العاملة في إيران في الادعاء بأن
النفط ا9ستخرج من إيران هو نفطها!!.

لقد كانت ا9وافقة على رفع نسبة الإنتاج خطوة على الطريق نحـو حـق
الحكومات ا9نتجة في تحديد كمية ا9نتج من النفط في أراضيها.

dوفي النصف الثاني من الستينات توسعت الأعمال النفطية فـي إيـران
وكان الهدف إيجاد مصادر دخل ميسرة للحكومة الإيرانيـة بـعـد أن اتـضـح
دورها السياسي في منطقة الشرق الأوسطd فحفرت آبار نفطية في ا9ناطق
البحريةd وهذه الآبار أثارت بدورها خلافات على تلك ا9ـنـاطـق بـ� إيـران

وجاراتها وخاصة العراق والكويت والسعودية.
ولعبت طهران لأسباب خاصة دورا Qيزا في ا9فاوضات التي أعقـبـت

١٩٧٠مؤ2ر منظمة الأقطار ا9صدرة للنفطd الذي عقد في ديسمبر سـنـة 
في كراكاسd العاصمة الفنزويليةd بعد أشهر من ا9بادرة الـلـيـبـيـة فـي رفـع
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أسعار نفطها (سوف تناقش لاحقا) في ذلك ا9ؤ2ر التاريخي الذي أجمـع
فيه الأعضاء على ا9طالبة برفع أسعار النفط وتحس� شروط التعاقد مع
(ش ن ع ك) العاملة في أراضيـهـمd وفـي ظـل نـقـص ا9ـعـروض مـن الـنـفـط
العا9يd نتيجة ارتفاع الطلب عليه من جهة وحرب نيجيريا من جهة أخرى
(عصيان بيافرا) الذي أول تدفق النفط النيجيري لـفـتـرةd كـانـت الـظـروف

مهيأة لرفع سعر النفط.
لقد كانت أسعار النفط هي الوحيدة من السلع العا9ية التي لـم تـرتـفـع
خلال نصف قرن أو أكثرd بل على العكس فـإن الأسـعـار الحـقـيـقـيـة كـانـت
تتضاءلd فقد كان سعر البرميل من النفط ا9نتج في بلدان العـالـم الـثـالـث

 دولارd وبـعـد عـشــر٨٬١ كــان ١٩٦٠ دولارd وفـي سـنــة ٢٠٬١ هـو ١٩٠٠سـنــة 
سنوات من ظهور الاوبك وحدوث تـغـيـرات سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة عـمـيـقـة

 دولار.١ر٨ هو أيضا ١٩٧٠مصحوبة بالتضخم كان سعر البرميل في سنة 
لقد كانت ا9فاوضات في طهران ب� Qثل� عن الاوبـك وQـثـلـ� عـن
(ش ن ع ك) عسيرةd وصلت في نهايتها إلى ما عرف لاحقا باتفاقية طهران

 دولارd٦٩٬٢ ورفع سـعـر الـنـفـط مـع الـعـلاوات إلـى ١٩٧١فـي فـبـرايـر سـنـة 
للبرميل الواحد وكانت الاتفاقية تنص عـلـى أن تـكـون مـدة الاتـفـاق خـمـس

).١٩٧٦سنوات (تنتهي سنة 
dوقد استطاع الليبيون بعد ذلك مباشرة أن يحققوا ثمنا أعلى لنفطهم
إلا أن الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسطd وخاصة حرب أكتوبر
ب� العرب وإسرائيلd وكذلك التضخم واحتياجات الدول الصناعية للنفط-
مع تقدير أهمية ارتفاع سعر النفط حتى تتمكن الشركات من إنـتـاج نـفـط
عالي الكلفة في بحر الشمال والولايات ا9تحدة-كل هذه العـوامـل سـارعـت

برفع سعر البرميل ا9نتج في إيران وغيرها من الأقطار النفطية.
لقد كانت الثروة الإيرانية الجديدة في السـنـوات الـثـمـانـيـة الأولـى مـن
السبعينات مصدرا رئيسيا لتفجير التناقضات الحادة في إيرانd ففي سنة

d وجرى١٩٨٠ ألغى الشاه عقود (الكونسورتيوم) التي كانت ستنتهي سنة ١٩٧٣
التفاوض على عقد جديد اعتقد الشاه انه مجزd وبالفعل ¦ الوصول إلـى

اتفاق مدته هذه ا9رة عشرون عاما بدءا من تلك السنة.
وهكذا أصبحت إيران الشاه غنية وقوية سياسيـا مـن مـداخـل الـنـفـط.
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وفي الوقت الذي ¦ فيه استخدام النفط داخليا لإغناء شريحة صغيرة من
المجتمع الإيرانيd تزامن ذلك مع إفقار النسبة الكبرى من السكان. وحـتـى

 كانت إيران أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعد السعودية١٩٧٨dسبتمبر 
% من إنتاج٢٠ ملاي� برميل يومياd وكان هذا الإنتاج يقدر بـ ٦إذ كانت تنتج 

دول الأوبكd وأصبح الشاه يلاحق في طهران أو في أوروبا مـن مـتـصـيـدي
 غير يسيـر مـنًا9شروعات التي كان يخطط لها فـي إيـرانd وصـرف جـزءا

الثروة على شراء الأسلحة ا9تطورة من الولايات ا9تحدةd ولقد أثبتت الشواهد
التاريخية بعد ذلك في إيران تحقق مقولة ا9عارضة الإيرانية والقائلة بـأن
الذهب الأسود (النفط) أصبح مصيبة لإيرانd وقد فسر أحد الكتاب قبـل

سنت� من الثورة تلك ا9قولة بالطريقة الآتية:
 من التوماناتd بينما بلغـتً«كانت ميزانية حكومة مصدق مليارا واحدا

) مليار تومانd كانت مـيـزانـيـة مـصـدق تـعـانـي مـن٣١١ (١٩٧٨ميزانيـة سـنـة 
العجز وتعتمد على الإنتاج الوطنيd أما ميزانية الشاه فتعتمد على النـفـط

% من ميزانية الحكـومـة٨٠وتعاني من العجز كذلكd وتشكل مـوارد الـنـفـط 
 يوما بـدون١٦ شهرا و ٢٨الإيرانية. لقد 2كنت حكومة مصدق من البـقـاء 

موارد النفط إلا أن حكومة الشاه لا تستطيع تأم� عشر نفقاتها اليـومـيـة
)١٤(من الإنتاج غير النفطي»

لقد كانت الأجراس تدق في كل مكان حول مظهرية الاقتصاد الإيراني
وخوائه الحقيقيd حتى بوجود ا9ال النفطي الذي أدى كما قلنا إلى تفجير
التناقضات الداخلية في إيران إلى درجة الثورةd يقول ا9ؤلـف ا9ـشـار إلـيـه

سابقا بهذا الخصوص:
dإن العديد من الأشخاص-وان كانوا من اتجاهات فكرية مخـتـلـفـة ...»
وظـلـوا أسـرى ا9ـظـاهـر والـقـوالـب-يـعـتـقـدون بـثـانـويـة الاقـتـصـاد الإيـرانــي
والاقتصاديات ا9تماثلةd أي يعتبـرونـهـا مـكـونـة مـن قـسـمـ�d قـسـم حـديـث
وعصري ونشط وقسم تقليدي.d إن هؤلاء لم ينتبهوا إلى حقيقة كون ذلك
dولم يولد من رحم القسم التقليدي dالجزء (العصري) قد فرض من الخارج
ولا هو محصلة تطورهd إن هذا القطاع (العصري) في الاقتصاديات الخاضعة
تحول إلى جهاز للامتصاص تتفاقم ضخامته ليؤدي مهمت�; الأولى تصدير
الثروات الطبيعية للبلاد إلى الخارج والثانية التـفـكـيـك الـشـامـل لاقـتـصـاد
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.)١٥(البلد الخاضع»
لقد لعبت العلاقة ب� الشعب الإيرانـي وشـركـات الـنـفـط الـعـامـلـة فـي
أراضيه دورا في التغيرات الجذرية التي 2ت في أواخر السبعيناتd ففـي

 أعلن عمال النفط الإيـرانـيـون الإضـراب الـذي امـتـد١٩٧٨ أكتوبر سـنـة ٢٧
متقطعا لأربعة أشهر بعد ذلكd وأوقف العمال أثنـاءه تـصـديـر الـنـفـط إلـى
الخارجd الأمر الذي ساهم في الإسراع لاحقا بالإطاحة بالنظام الشاهنشاهي
برمتهd وقد اتخذ العمال النفطيون وقتها قرارات سياسية خاص بالشئـون
الخارجية وليس فقط في الداخلية? فقد منعوا بيع النفط لجنوب أفريقيا

%٦٠% من النفط الذي يصل إليها كان من إيران) وكذلك عن إسرائيل (٩٠(
من النفط الذي يصل إليها كان من إيران).

وهكذا لم يكن الصراع هذه ا9رة مع شركات النفط العا9ية العاملة في
)NIOCإيران فقطd وإ�ا أيضا مع إدارة شركة النفط القوميـة الإيـرانـيـة (

(نيوك) والتي كانت 2لكها الحكومة وتديرها نخبة معيـنـة مـن قـبـل الـشـاه
والتي حاولت إفشال إضراب عمال النفط.

ولقد كان إضراب عمال النفط الإيراني� قـرارا أثـر فـي مـسـار الـثـورة
الإيرانيةd وقد سأل الخميني في منفاه في باريس بعض مستشاريه: هل إذا
dأوقف النفط تتدخل الولايات ا9تحدة? وكانت الإجابة أن ذلك بعيد الاحتمال

. ولعـبـت مـنـظـمـات)١٦(عندهـا وافـق عـلـى تـصـعـيـد إضـراب عـمـال الـنـفـط
(المجاهدين) و (الفدائي�) دورا أساسيا في تنظيم ذاك الإضرابd ورجعت
(نيوك) أخيرا إلى الإيراني�d الأمر الذي كان يقصده مصدق عندما أنشأها

.١٩٥١أول مرة في أعقاب تأميم النفط الإيراني سنة 
وهكذا فإن النفط الذي اعتمد عليه الشاه طويلا لإحياء العظمة الفارسية
القد=ة كما كان يعتقد كان سببا هاما من أسباب سقوطه. وعلى الرغم أن
دخول إيران بعد الثورة في موجة من الاضطرابات الداخلية فإن النفط كان
هاجسا للنظام الجديد ومحط اهتمامهd وبعد أن تعاقب عـلـيـه ا9ـسـؤولـيـة
dالأولى للنفط مجموعة من خبراء النفط الوثوق بهم مـن الـنـظـام الجـديـد

-وسط مشاغل الحـرب الـعـراقـيـة١٩٨١أعلن في الثامن من سـبـتـمـبـر سـنـة 
الإيرانية-إلغاء كافة عقود التنقيب عن النـفـط وسـط إيـرانd الـتـي عـقـدهـا

d والتي «فرضت على الأمة الإيرانية»وفقا لنص البيان الذي١٩٧٣الشاه سنة 
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أصدرته وزارة النفطd الذي قال أيضا «إن الكونسورتيوم السابـق قـد فـتـح
)١٧(».١٩٥٣الطريق إليه الانقلاب الذي ¦ على مصدق سنة 

وبعد حوالي ثلاث� سنة من محاولة مصدق وفشله في تـأمـيـم الـنـفـط
استطاع الشعب الإيراني أن يفرض إرادته من جديدd وكان محرك الشعور

d وهو النفطd لقد كانت سلسلة الـصـراعـات الـقـومـيـة مـنـذًالوطنـي واحـدا
الخمسينات في ا9نطقة صراعات مـصـالـح بـ� (ش ن ع ك) وبـ� شـعـوب

ا9نطقة كما لاحظ أحد الكتاب عندما قال:
 من حركـة الـتـحـريـرً في إيران كـانـت جـزءا١٩٥١«إن ثورة مـصـدق عـام 

الوطني الكبرى التي استبدت بالعالم الثالث منذ أعـقـاب الحـرب الـعـا9ـيـة
الثانيةd و2يزت الخمسينات والستينات في كل مكان من هذه ا9ناطق بالثورة
القومية والقضاء على الاستعمارd وهي ظاهرة مثلتها الحركات التي قادها
سوكارنو في إندونيسيا وغاندي ونهرو في الهندd ومحمـد عـلـي جـنـاح فـي
باكستان ومصدق في إيرانd وعبد الناصر في مصرd ونكروما في غاناd وبن

 لقد استرجعت)١٨(بلا وبومدين في الجزائر.. إنها الحركة الواحدة نفسها».
إيران في خطواتها الأخيرة نفطها الذي أصبح فـي يـد شـركـتـهـا الـوطـنـيـة

)NIOCولكن هذا النوع من التأميـم لا يـخـرج-كـمـا هـو حـاصـل فـي dنيوك (
بعض البلاد الأخرى ا9نتجة-عن دائرة وضع اليد على النفط الخامd وا9شاركة
في تحديد الأسعار والإنتاجd أما النقل والتوزيع الخارجي وكذلك التـكـريـر

فمازال في يد شركات النفط العا9ية الكبرى.
ب- العراق: كما لاحظنا في السابق فإن العراق هو القـطـر الـثـانـي فـي
dمنطقة الخليج العربي الذي كان ينتج النفط قبل الحرب العا9ـيـة الـثـانـيـة
وقد عرف الصراع على الامتيازات النفطـيـة فـي الأراضـي الـعـراقـيـة مـنـذ
الثلث الأخير في القرن التاسع عشـر قـبـل أن تـظـهـر إلـى الـوجـود الحـدود

. ولقد أنتج النفط في العراق بشـكـل تجـاري)١٩(السياسية للعراق الحديـث
 من مجموعة من مصالح شركات الـنـفـط الـعـا9ـيـة الـكـبـرى١٩٢٧dفي سنـة 

) بناء على اتـفـاقIPCوسميت الشركة الفرعية باسم شركـة نـفـط الـعـراق (
. وشروط الامتياز نفسها لا تخرج كثيرا عن الامتيازات١٩٢٥امتيازات مارس 

السائدة في ذلك الوقتd والتي تحدد بضريبة وإتاوة لا تقل في مجموعهـا
.)٢٠(عن مبلغ مع�
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ولقد فسرت خطوات بريطانيا في استعجال إنهاء الولاية على الـعـراق
 كدولة مستقلة١٩٣٢dوإدخالها إلى عصبة الأ© ا9تحدة Oباركتها في سنة 

 العراقية/البريطانيةd فسرت كل هذه الخطوات١٩٣٠وتوقيع معاهدة سنة 
كما أسلفنا على أنها محاولة بريطانية للانفراد بالنفط العراقي على أساس
انه تعامل تجاري ب� دولت� مستقلت�d وبالفعل عدل الامتياز النفطي في

.١٩٣٨ ويونيو ١٩٣٢العراق جزئيا في أبريل 
وبعدها أحكمت شركة نفط العراق نفوذها الاقتصادي عـلـى الأراضـي

 وأصبح النفـط)٢١(العراقية التي يحتمل وجود النفط فيها شمالا وجـنـوبـا.
في العراق كما هو في إيران محط آمال وتذمر القوى الوطنية العراقية منذ
فترة مبكرةd واختلط صراع القوى الوطنية العراقية ضد النفوذ البريطاني
مع صراعها ضد الامتيازات النفطية المجحفةd وقد قدم بـعـض ا9ـواطـنـ�

 احتجاجا على١٩٣٠العراقي� استقالتهم من مجلس النواب العراقي سـنـة 
إغفال الحكومة مناقشة تقرير حول الامتيازات النفطية تقـدم بـه أحـدهـم

 ولكن الحركة الوطنـيـة فـي الـعـراق و�ـو)٢٢(وطلب مناقشـتـه فـي المجـلـس.
الوعي الشعبي بأهمية النفط في الاقتصاد العراقي لم تسـتـطـع أن تـفـعـل
شيئا جذريا في مرحلة ما ب� الحرب�d غير أن مرحلة تأميم النفط الإيراني
وحركة مصدق في بداية الخمسينات قد خلقت وعيا شعبيا عـراقـيـا ضـد
dفقد أيد الشعب العراقي خطوات مصدق تأييدا واسعا dا9صالح البترولية
وتحول هذا التأييد إلى اقتراح قدمه عشرون نائبا عراقيا في مجلس النواب

 يطالب بسن لائحة قانونية لتأميم شركات النفط في١٩٥١في مارس سنة 
العراق دون استثناء. وتلا ذلك قيام شركة نفط العراق بتعديل الامتـيـازات

 بحيث وافقت الشركات على ا9ناصفة في الأرباح ب� الحكومة١٩٥٢في سنة 
العراقية وب� الشركاتd إلا أن الفشل الذي أصاب تأميم النفط الإيـرانـي
قد انسحبت نتائجه على العراق أيضاd فتحايلت شركات النفط العاملة في
العراق على اتفاقات ا9ناصفة في الأرباحd الأمر الذي استمر مجـال جـدل

.١٩٥٨ يوليو سنة ١٤ب� الحكومة العراقية والشركات حتى قيام ثورة 
لقد كان العراق يعتمد بشكل متزايـد فـي 2ـويـل خـطـطـه الاقـتـصـاديـة
والإ�ائية على مداخل النفط. فبينما مثلت إيـرادات الـنـفـط إلـى مـجـمـوع

 وصلت نسبة مساحة إيرادات١٩٤٤% في سنة ١١٬٧ا9يزانية ما نسبته فقط 
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. ولقد زاد الإنتاج)٢٣(%٦٠النفط في ا9يزانية العامة بحلول الخمسينات إلى 
 إلى١٩٥٠ ألف برميل/يوميا في سنة ١٤٠النفطي في الخمسينات قافزا من 

) ثم تزايد الإنتاج من الحقول١٩٥٥ ألف برميل في وسط الخمسينات (٧٠٠
d ثم مليونـا١٩٦٠العراقية بنسب منخفضة بالغا مليون بـرمـيـل يـومـيـا سـنـة 

d ثم حوالي مليون وسبع مائة١٩٦٥ونصف مليون برميل في اليوم في سنـة 
. ولقد استخدمت معظم الأموال المحصلة من١٩٧٠وخمس� ألف في سنة 

%)٧٠d في العراق للمصروفات التحويليـة والجـاريـة (١٩٧٠-١٩٤٤النفط بـ� 
وكان نصيب قطاع الدفاع والأمن حوالي نصف العائداتd ونصيب الخدمات

% من٣٠الاجتماعية حوالي الربعd أما نصيب النفقات الإنشائية فقـد كـان 
)٢٤(إجمالي العائدات النفطية.

هذا الاعتماد الاقتصادي على النـفـط فـي الـعـراق ووضـع (ش ن ع ك)
 في العراق تنظر إلى هذا القطاع نظرة١٩٥٨الاحتكاري جعل ثورة 2وز سنة 

جديةd ورغم أن العراق في السنوات العشر اللاحقة للـثـورة قـد مـر بـفـتـرة
اضطراب سياسي وعدم استقرارd فإن قضية النفط كانت مركزيةd وظهرت
dوبدأت تناقش ب� الاقتصادي� وا9فكرين العراقي� dفكرة التأميم من جديد
فمنهم من كان يؤيد هذه الخطوة دون تـردد ومـنـهـم مـن كـان يـحـذر مـنـهـا.

 من ا9عركـةًوكانت محركة النفط في العراق في السـنـوات الـلاحـقـة جـزءا
الوطنية. فقد طالبت الحكومة العراقية شركات النفط بزيادة الإنتاج وتعديل
العلاقة المجحفة ب� شركات النفط الأجنبية والحكومة العراقيةd ودخـلـت
الحكومة العراقية في مباحثات طويلة وقاسية ولكنها غير مجديةd استخدمت
فيها الشركات كل ما تستطيع من ضغوط داخلية وخارجيـةd كـمـا أن قـيـام
الحكومة الجديدة بالتوسع في الأنفاق علـى أسـاس أن دخـلـهـا مـن الـنـفـط
سوف يرتفع قريباd في نفس الوقت الذي جمدت فيه الشركات العاملة في

d فضلا عن تخـفـيـض١٩٦٠العراق مستوى الإنتاج علـى مـا هـو عـلـيـه سـنـة 
أسعار النفط العا9ي الذي تكرر أكثر من مرة في أواخر الخمسـيـنـاتd كـل

ذلك أوقع الحكومة العراقية بعد الثورة في مصاعب اقتصادية حقيقية.
 حتى كانت شركات النفط (العاملة في العراق) في١٩٦١وما أن حل عام 

وضع تستطيع فيه تقد� التهديدات ا9باشرة إلى عبد الكر� قاسم بالإطاحة
بحكمه إن هو استمر في ا9طالبة بتعديل الاتفاقيات والتلويـح بـالاسـتـيـلاء
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على الأراضي ا9ستثمرةd فقد 9ح Qثلو شركات النـفـط أثـنـاء ا9ـفـاوضـات
 لعبد الكر� قاسم انهم يعقدون الآمال علـى الاتـفـاق مـع الحـكـم١٩٦١عام 

)٢٥(الذي سوف يخلفه.

وبعد ثلاثة أعوام من ا9باحثات العقيمة ب� الحكومة العراقية وشركات
النفط العاملة في أراضيهاd أصدرت الحكومـة الـعـراقـيـة فـي أواخـر سـنـة

 باستيـلاء١٩٦١ لسنـة ٨٠ القانون الذي أصبح شهيـرا بـعـد ذلـكd رقـم ١٩٦١
% من أراضي العراق ا9شمـولـة بـالامـتـيـازات٥٬٩٩الحكومة العراقـيـة عـلـى 

2هيدا لاستثمارها من قبل الحكومة العراقية. ورغم بـقـاء الـقـانـون حـبـرا
على ورقة لفترةd فإنه جاء تسجيلا صريحا لحق العراق في تقرير سياسته
dالنفطية ضمن حقوقه في السيادة الوطنيـة ودون الـرجـوع إلـى الـشـركـات
وفي السنوات العشر اللاحقة في الصراع ب� شركات النفط العـا9ـيـة فـي
العراق وب� الحكومات العراقية ا9تعاقبة ظهر جليا أن الأمر لم يكن بهـذه
البساطةd وان ا9صالح الغربية كانت ضاربة جذورها في العراق. فالحكومة
التي أعقبت عبد الكر� قاسم أعلنت عن قبولها 9بدأ حـسـم ا9ـشـاكـل مـع
الشركات ودياd وقررت استئناف ا9فاوضات معها. وظهر بعد ذلك إن حكومة
عبد السلام عارفd ومن بعده عبد الرحمن عارف كانت تتجه إلـى تـقـد�
تنازلات نتيجة للضغوط التي تفرضها شركات النفط. وكان الوضع السياسي
في العراق أمام تيارينd أحدهما جذري يطالب بالتأميم ودور اكبر للـدولـة
في الاقتصادd والآخر تقليدي يتجه إلى ا9فاوضة مع شركات النفط. وقد
2ت بعض الخطوات الإيجابية في هذه الفترةd منها إنشاء شـركـة الـنـفـط

)d وذلـك١٩٦٧ (عدل قانونها في سبتمبر ١٩٦٤الوطنية العراقية في فبراير 
للقيام بالأعمال النفطية داخل العراق وخارجه. وفي الستينات جمد الإنتاج
النفطي العراقي وتراجع الإنتاج لأسباب عديدةd على رأسها محاولة الشركات
الضغط على الحكومات العراقية ا9تعاقبة حتى لا تستمر في سياسة وطنية

مطالبة بحقوقها.
ولقد توجه «الناصريون» في هذه الفترة من الحكم العـراقـيd وخـاصـة
dإلى تعميم الخطوات الاشتراكية كما يرونها dالعامل� بالقطاع الاقتصادي
فقاموا بتأمينات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي القطاع النفطي

) وشركات النفط العا9يـة الـعـامـلـة فـيIPCأعيدت ا9فاوضـات مـع شـركـة (
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d وقررت١٩٦٥العراقd وبعد مفاوضات طويلة ¦ التوصل إلى اتفاق في سنة 
الحكومة العراقية تسليم حقول شمال الرميلة إلـى تـلـك الـشـركـات (الأمـر

٢٠الذي لم يتم) على أن ترفع تلك الشركات إنتاجها النفطي وتدفع مـبـلـغ 
d وتبقى الأراضي الأخرى في يد شركة النفـطًمليون جنيه إسترليني نقـدا

d في هذه الفترة كانت الحـكـومـة٨٠الوطنية العراقية حسـب الـقـانـون رقـم 
العراقية تعاني من ا9شكلة الكرديةd و بعدها حدثت وفاة الرئيس العراقي

d يضاف إلى ذلك سياسات١٩٦٦عبد السلام عارف ا9فاجئة في أبريل سنة 
الدكتور عبد الرحمن البزاز رئيس الوزراء العراقي الليبراليةd كـل ذلـك لـم
يسمع باتخاذ خطوات نفطية واضحة ا9عالم ضد شركات النفط الأجنبيـة

العاملة في الأراضي العراقية.
 خارج العـراق قـد أثـرت فـي هـذا ا9ـوقـف. فـقـد قـامـتًكمـا أن أحـداثـا

 بتأميم منشـآت خـط الأنـابـيـب ا9ـار١٩٦٦الحكومة السوريـة فـي ديـسـمـبـر 
بأراضيهاd والناقل للنفط العراقي بعد مفاوضات طويلة وغير ناجـحـة مـع
dوتوقف بذلك لفترة تدفق النفط العراقي من الحقول الشمالية dالشركات
Qا زاد من صعوبة الوضع الاقتـصـادي الـعـراقـيd كـمـا اتـخـذت الحـكـومـة
العراقية خطوات من أجل إنشاء خط� نفطي� لنقل النفط العراقي الشمالي

إلى البصرة جنوبا وكذلك إلى البحر ا9توسط عبر الأراضي التركية.
 تغيرت العلاقات النفطية في العراق تغيرا أساسيا١٩٦٧dوبعد حرب يونيو 

ففي ظروف ما بعد الحرب أصدرت الحكومة العراقية في أغـسـطـس مـن
 الذي يخول شركة النفط الوطنية الـعـراقـيـة بـأن٩٧ذلك العام قانـون رقـم 

 لسنة٨٠تتولى الإشراف على صناعة النفط وتطويرها في إطار قانون رقم 
 الذي وضع أخيرا موضع التطبيق (وباستثناءات محدودة)d كما أنها تحت٦١

الضغط الشعبي لم توافق على إعادة حقول شمال الرميلة إلى شركة نفط
 أدخل عنصر جديد في صناعة النفط١٩٦٨)d وفي فبراير سنة IPCالعراق (

العراقية هو توقع اتفاقية ب� شركة النفط الوطنية العراقية (أينوك) تحت
إدارة مديرها الوطني خير الدين حسيب والشركة الفرنسية ا9عروفة Oؤسسة

d هذه الاتفاقية غـدتERAPالاستكشافات والنشاطات البترولـيـة (أيـراب) 
�وذجا جديداd ليس للشركة الأجنبية فيه امتياز بل مقاولةd وليس الطرف
الوطني فيه (شركة النفط الوطنية العراقية) مانح امتياز بل عميل. لقد كان
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الاتفاق على غرار العقد الإيراني مع الشركة الفرنسية نفسهاd وكان نـقـلـة
نوعية بالقياس إلى العقود التقليدية للامتيازاتd كما كانت نتائجه الاقتصادية

أفضل بكثير.
 بـدأت١٩٦٨وبعودة حزب البعث من جديد إلى الحـكـم فـي يـولـيـو سـنـة 

مرحلة جديدة من العلاقات النفطية; ففي أقل من سنة من الحكم الجديد
) دخلت شركة النفط الوطنية العراقـيـة فـي اتـفـاق نـفـطـي مـع١٩٦٩(يونيـو 

الاتحاد السوفييتي من أجل تطوير حقول شمال الرميلةd وكانت تلك الخطوة
نقطة تحول في تاريخ صناعة النفط في ا9نطقةd كانت تعني مزاحمة (ش
ن ع ك) من خارج السوق الرأسمالي هذه ا9رةd وكانت تـعـنـي أيـضـا خـروج
العـراق مـن احـتـكـار تحـديـد الإنـتـاج مـن قـبـل (ش ن ع ك). وإذا كـان عـدم

 قد ساعـد١٩٦٨ إلـى ١٩٥٨الاستقرار السياسي الذي امتد فـي الـعـراق مـن 
(ش ن ع ك) على تشديد ضغطها عليه في بعـض الأوقـاتd فـقـد اسـتـطـاع
العراق بعد ذلك التاريخ أن يسترجع حقوقـه الـوطـنـيـةd ولـقـد كـان اهـتـمـام

 لجنة لشئـون١٩٧٠النظام الجديد بالنفط واضحا عندما انشـأ فـي مـارس 
النفط مسئولة مباشرة أمام مجلس قيادة الثورةd وقاد ذلك بعد سنت� فقط

d هي تأميم شركة نـفـط١٩٧٢إلى خطوة رئيسية كبرى في الأول من يونـيـو 
)٢٦() فأصبحت بذلك الثروة الوطنية للعراق ملكا للعراقي�.IPCالعراق (

لقد تخلص العراق بذلك نهائيا من الضغوط الاقتصاديـة والـسـيـاسـيـة
التي كانـت تـفـرضـهـا (ش ن ع ك) مـن خـلال شـركـة نـفـط الـعـراقd وكـانـت
ا9ساعدات التقنية السوفيتية مع تصميـم الـوطـنـيـ� الـعـراقـيـ� الـعـامـلـ�
بصناعة النفط هما السلاح الذي اعتمدت علـيـه الحـكـومـة الـعـراقـيـة فـي
إنجاح التأميم واستمرار التشغيلd كما ساعدت في ذلك الظروف الدوليـة
التي كانت تشتد فيها الحاجة إلى النفط بعد أن بدأت أسعاره ترتفع بـدءا
من بداية السبعينات. ولقد لعب العراق بعد ذلك دورا قياديا في الإصـرار
على حصول الأقطار ا9نتجة على سعر عادل لنفطهاd وذلك خلال دوره في
منظمة الأقطار ا9صدرة للنفطd كما استخـدم أمـوال الـنـفـط فـي الـتـنـمـيـة

١٩٧٤- ٧٣الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. وبـعـد ارتـفـاع أسـعـار الـنـفـط 
أصبح اعتماد الاقتصاد العراقي على مداخيله كبيراd حتـى وصـلـت نـسـبـة

)٢٧(١٩٧٥٫% في سنـة ٩٨النفط الخام من مجموع الصادرات العراقـيـة إلـى 
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%٢٬٨٧ إلى ١٩٧١% في ٣٬٥٢وارتفعت مساهمة النفط في الدخل القومي من 
.١٩٧٦في 

وأدى الاعتماد على الدخل النفطي في السبعينات في العراق إلى الإقلال
من الاعتماد على الزراعة وتطويرهاd كما قلل من ظهـور مـشـكـلات تـوزيـع
الأرض الزراعية وملكيتها وما يتبعها من إصلاح زراعيd وهي القضية التي

. ولكن التحدي بالطبع هو استخـدام١٩٥٨كانت على رأس اهتمامات ثـورة 
مداخل النفط-وهو سلعة ناضبة-وخاصة في الـعـراق الـذي =ـلـك مـصـادر
أخرى غنية كالأرض وا9ياهd من أجل إيجاد اقتصاد صناعـي زراعـي بـديـل

للنفط في ا9ستقبل.
جـ- السعودية والكويت: لم يتعرض الإقلال النفـطـي فـي الـسـعـوديـة أو
الكويت الإنتاج ذبذبات خطيرة كما حدث للإنتاج الإيراني أو العراقي. فقد
كان باستطاعة حقول النفط الكويتية والسعودية إنتاج نفط اكثر Qا أنتـج

d إلا أن عدم إلزام شركات (ش ن ع ك) العاملـة فـي١٩٥٠بالفعل منذ سـنـة 
أراضي الدولت� بنشر أرقام الاحتياطي ا9قدرd جعل معرفة هذا الاحتياطي
غير دقيقةd كما أن تحكم هذه الشركات في الإقلال والتطوير جعلها الطرف

الوحيد ا9تحكم في الصناعة النفطية لفترة طويلة.
ولقد استخدمت (ش ن ع ك) النفط الكويتي والسعودي لتعويض النقص
في الإنتاج في أماكن أخرىd مثل إيران في بداية الخمسينات والعراق في
وسط الستيناتd وكانت تلك الشركات تستخدم هذا النفط للضـغـط عـلـى

الدول ا9نتجة الأخرى.
) البريطانية علـى امـتـيـازBPلقد حصلت شركتا (جلف) الأمـريـكـيـة و (

 بعد مفاوضات طويلة تنافست فيها ا9صالح١٩٣٤استغلال النفط الكويتي في 
 لإنشاء شركة نفط الكويتd التي عثرت)٢٨(البريطانية/الأمريكية ثم اتحدت

. ولكن الشركة أغلقت الآبار ا9نتجة بناء على١٩٣٨على النفط في فبرايـر 
١٩٤٦تعليمات من حكومات الحلفاء لضرورات أمنيةd وبعد الحرب في يوليو 

¦ تصدير أول شحنة من النفط الكويتي إلـى الخـارج. وفـي الخـمـسـيـنـات
والستينات استمر إنتاج النفط الكويتي في الارتفاعd الأمر الذي مكن الكويت
من تقد� خدمات اجتماعية واقتصادية لسكانهاd فارتفع الدخل الكـويـتـي

 مليون دولار فـي سـنـة٢٥١٦ إلى ١٩٥١ مليـون دولار سـنـة ١٨من النفـط مـن 
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d و بدأت تتزايد مداخل الكويت من النفط ابتداء من الستينات عندما١٩٦٤
نالت الكويت استقلالها عن بريطانيا وظهرت على سطح السياسة العربية
والدولية كقوة اقتصادية جديدة. وفي العشرين سنة اللاحقة تطورت الكويت
عمرانيا و بشرياd فارتفعت نسبة التعليم والخدمات الصـحـيـة والخـدمـات
العامة.. وكذلك �ا الوعي الوطني بأهمية صناعة الـنـفـط فـي الاقـتـصـاد
الكويتيd وقد راهنت مصادر (ش ن ع ك) على محدودية الوعي في ا9نطقة
كي تستمر في استثماراتهاd وتشير ا9صادر الغربية إلى أن استمرار تطوير
الإنتاج النفطي في الكويت والسعودية كان بسبب «غياب حركات سياسـيـة

)٢٩(قوية تدعو للتغييرd وكذلك نفوذ القوى الخارجية كبريطانيا وأمريكا».

إلا أن ا9لاحظة السابقة بعيدة جزئيا عن الواقع. فقد رفضت الكويـت
وكذلك السعودية القبول لفترة طويلة بالأمر الواقع الذي فرضتـه (ش ن ع
ك)d إذ طالبت Oبدأ مناصفة الأرباح في الخمسيناتd وتنفق العائدات التي

 إلا أن التغيرات الأساسـيـة فـي الـعـلاقـات بـ�)(×١)٣٠(بدأت في السـتـيـنـات
شركات النفط والكويت جاءت في بداية السبعينات عندما أصبحت الكويت
واحدة من أهم الأقطار ا9صدرة للنفط في الخليجd ففي الستينات تنازلت

١٩٦٢dشركة نفط الكويت عن بعض أراضي الامتياز. وكـان ذلـك فـي سـنـة 
 واستخدمت الحكومة الكويتية هذه الأراضـي لاحـقـا فـي عـقـد١٩٦٧٬١٩٧١

امتيازات جديدة مع شركات نفطية أخرى.
قبل ارتفاع أسعار النفط في بـدايـة الـسـبـعـيـنـات بـعـد مـؤ2ـر كـاركـاس

 كانت الطريقة الوحيدة لرفع دخول الحكومات١٩٧١-١٩٧٠ومفاوضات طهران 
ا9نتجة في حالة احتياجها 9صادر مالية جديدة هي أن تطلب من شركـات
النفط رفع الإنتاج. وكان رفع الإنتاج في بلد ما يعني بالضرورة خفضه في
بلد أو بلدان أخرىd حتى لا تتأثر أسعار شركات النفط. وكانت هذه القضية

. في تصريح لوكـيـل١٩٦٩٬١٩٧٠محور النشاط النفطي الكويتي في سـنـتـي 
 قال فيه:١٩٧٠ أغسطس سنة ٣٠وزارة النفط وا9الية ا9ساعد في 

«إن الكويت تعتمد على وعد جاراتها بألا تسمح للشركات برفع إنتاجها
(×١) تفيق العائدات مصطلح يعني أن تحسـب الـعـائـدات (الـريـع) ا9ـقـدم إلـى الحـكـومـة مـن قـبـل
الشركات النفطية العاملة في أراضيها على أنه جزء من النفقات العامة للشركةd ولا يخصـم مـن

الأرباح العائدة إلى الحكومة Oوجب مناصفة الأرباح.
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)٣١(هناك على حساب الكويت»

d وأصبحت توجهات السياسةً أصبحت الأمور عكسية 2اما١٩٧١بعد سنة 
الكويتية النفطية هي تحديد الإنتاج وليس رفعة. وطلبت حكومة الكويت في

 في حدود كمـيـة١٩٧٢ من شركة نفط الكويـت أن تـبـقـى إنـتـاج ١٩٧٢مارس 
. وقد جاء طلب تحديدً مليون برميل يوميا٩٥٬٢الإنتاج للسنة السابقةd وهي 

الإنتاج نتيجة 9ناقشات هامة دارت في مجلس الأمة الكويتي طالبت بتحديد
الإنتاج النفطي ووضع سياسة نفطية واضحة للمحافظة على الثروةd وقـد
كانت تلك ا9ناقشات هي الرائدة في طرح فكرة تحـديـد الإنـتـاج. فـي هـذه
الفترة (بداية السبعينات) وفي جو التأمينات التي حدثت في أكثر من قطر

d تبلورت١٩٧١عربي وارتفاع أسعار النفط بعد مفاوضات طهران في فبراير 
dوجهتا نظر بخصوص السياسات النفطية في الكويت: الأولى هي ا9شاركة
dوتعني مشاركة شركة حكومية وطنية للشركات العا9ية في أعمالها النفطية

 ب� الشركات والحكومـة.ًوعلى الأخص اقتسام النفط الخام ا9نتج عيـنـيـا
وقد تكون هذه ا9شاركة بنسبة أقل Qا يتطلبه اتخاذ القـرار الحـاسـم فـي

الإنتاج والأسعار وظروف التشغيل.
%١٠٠أما وجهة النظر الأخرى فهي القائلة بالتأميمd أي امتلاك الدولة 

9نشآت الشركات النفطية العاملة في أراضيها. وكانت وجهـة الـنـظـر هـذه
تقول: إنه حتى بـالاسـتـيـلاء الـكـامـل فـان (ش ن ع ك) سـوف تـكـون قـائـمـة
بالعمليات النفطية كمشتر للنفط أو قائم بالعمل تحت عقد برسم مع�d إلا
أن التأميم يعني ملكية رأس ا9ال والـتـحـكـم بـقـرارات الإنـتـاج والاسـتـثـمـار

والأسعارd وهي قرارات هامة وأساسية لأي اقتصاد وطني.
وكانت ا9شاركة هي مطلب حكـومـات الخـلـيـجd وقـد صـرح أحـمـد زكـي

 في مؤ2ر اقتصادي عقـدتـه١٩٧١=اني وزير النفط السعـودي فـي وسـط 
جريدة الفايننشال تا� بقوله: «التأميم وا9شاركـة هـمـا بـديـلان وطـريـقـان
مشتركان لاسترضاء ا9شاعر الوطنية في العالم العربيd ومن دون البـديـل

)٣٢(في ا9شاركة فان التأميم هو ا9طلب السياسي الذي لا 2كن مقاومته»

)١٩٧١وفي مؤ2ر الاوبك الرابع والعشرين الذي عقد في فينـا (يـولـيـو 
 Oتابعة مطالب ا9نتج� القد=ة في ا9شاركة مع شركاتًاتخذ ا9ؤ2ر قرارا

 عقد ا9ؤ2ر الخامس والعشـرون لـلأوبـك١٩٧١النفطd وفي سبتمبـر سـنـة 
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بشكل غير عادي في بيروتd وكان من ب� قرارات ا9ؤ2ر أن ا9فاوضات لا
بد أن تبدأ ب� ا9نتج� و (ش. ن.ع ك) 9تابعة قضية ا9شاركة. لقد كانـت
ا9طالبة با9شاركة بديلا للتأميم والإسراع فيها تعني إنقاذ الشركات النفطية-

التي استغلت ا9واد الأولية طويلا-من التأميم.
ولقد كان أحمد زكي =اني هو الذي فوض عن أقطار الخليج الـعـربـي
للوصول إلى اتفاقية مع (ش ن ع ك) بخصوص ا9شاركةd ووصل اليماني في

 بنيويورك.١٩٧٢النهاية إلى اتفاق مع هذه الشركات وقع مبدئيا في أكتوبر 
% في أول٣٠% ترتفع إلى ٢٥وكان الاتفاق ينص على أن تبدأ ا9شاركة بـ 

d وتصل إلى١٩٨١% في أول يناير ٤٠ و ١٩٨٠% في أول يناير ٣٥ و ١٩٧٩يناير 
)٣٣( وتستمر كذلك حتى نهاية الامتيازات الأصلية.١٩٨٢% في أول يناير ٥١

وفي الوقت الذي رحبت فيه بعض حكومات الخليج بالاتفاق الذي توصل
 لوجهة نظر ا9طالب� با9شاركةdً كبيراًإليه اليماني في نيويوركd واعتبر نصرا

فان الكويت شهدت مناقشات جماهيرية واسعة انقسمت فـيـهـا الآراء بـ�
مؤيد ومعارض لاتفاق اليمانيd وتحفظت العراق علـى اتـفـاق الـيـمـانـي فـي
ح� أعلنت الكويت على لسان عبد العزيز حس� وزير الدولة أن الكـويـت

 على اتفاق١٩٧٣ يناير ٨«تدرس ا9وضوع»d و بعد تأخير وقعت الكويت في 
. وصرح١٩٨٢% في ٥١% وهو الاتفاق الذي يصل إلى ٢٥اليماني للمشاركة بـ 

عبد الرحمن العتيقي وزير النفط الكويتي وقتها أنه يتقبل أي نقد =كن أن
يوجه لهذه الاتفاقية سواء في الصحافة أو في مجلس الأمة.

لقد كانت اتفاقية ا9شاركة تتطلب قبل أن تصبح ملزمة للحكومة الكويتية
أن يوافق عليها مجلس الأمة. ولكن بعض أعضاء المجلس نشطوا Oساعدة
مواطن� آخرين من خارج مجلس الأمة في الدعوة إلى رفع نسبة ا9شاركة

 وعقدت الندوات وكتبت ا9قالات)٣٤(والوصول إلى التأميم الكامل إن أمكن.
في الصحف اليومية والأسبوعية ناقدة شروط الاتفاقية أو مؤيدة لها.

وقد تدخل رئيس مجلس الوزراء (وقتها) الشـيـخ جـابـر الأحـمـد وعـقـد
لقاء مع رئيس شركة جـلـف أعـلـن بـعـده أن الـشـيـخ جـابـر الأحـمـد يـرى أن
«محتوى اتفاقية ا9شاركـة لابـد أن يـراجـع ويـوجـه لـتـأكـيـد حـقـوق الـكـويـت

 وسحبت على أثر ذلك الاتفاقية من مجلس الأمة بسبب توقع)٣٥(الشرعية»
رفض المجلمم! لها ولإعادة التفاوض حولها من جديدd ووصلت الكويت إلى
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% في شركة نفط الكويت فـي٦٠ يصل إلى ١٩٧٤اتفاق للمشاركة في بدايـة 
الوقت الذي قدم فيه بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي اقتراحا Oشروع
قانون لتأميم النفط في الكويت. وبعـد شـهـور مـن الـنـقـاش الـعـام والحـوار
الد=قراطي وافق مجلس الأمة على اتفاقية ا9شاركة الجديدة في ١٤ مايو

 صوت موافقd وصـوتـ�rr. وكانت نتيجة التصويـت فـي المجـلـس هـي ١٩٧٤
 لقد لعبت الد=قراطيـة(٣٦) عضو عن التصويـت.١٩ضد الاتفاقية وتغيـب 

دورا إيجابيا في توعية ا9واطن� والضغط على الشركات من أجل الاعتراف
(×٢)با9صالح الشرعية للشعب الكويتي.

وأكد الدكتور أحمد الخطيب وقتهـا نـي المجـلـس بـعـد إقـرار الاتـفـاقـيـة
الأخيرة:

إن الد=قراطية البناءة التي ظهرت في نقاش اتفاقيات ا9شاركة وكذلك
اهتمام ا9واطن� بالقضية النفطية كانت نصرا للد=قراطية كما هي نصر

.)٣٧(للكويت.
لقد هيأ الجو الذي خلقته مناقشة ا9شاركة ووجهات النـظـر المخـتـلـفـة
التي طرحت شعبيا حولها-هيأ للحكومة أن توسع شروط ا9شاركة إلى بقية
الشركات العاملة في الأراضي الكويـتـيـةd وكـذلـك أشـاعـت جـوا مـن الـثـقـة
dبالنفس في بقية أقطار الخليج التي توجهت إلى التفكير بالتأميم الكامـل

 وبعد أشهر قليلة من ا9وافقة على ا9شاركة السابقة ظهرت١٩٧٥وفي بداية 
تصريحات حكومية كويتية تقول بالتأميم الكامل. وفور تـشـكـيـل الحـكـومـة

d على إثر الانتخابات العامة التي أجريت في ذلك١٩٧٥الجديدة في فبراير 
 أنها قررت تأميم النفط في الكويت١٩٧٥ مارس ٥العام أعلنت الكويت في 

١٠٠.%
وفي مؤ2ر القمة لرؤساء دول منظمة الأوبك الذي عقد فـي الجـزائـر

 كانت الكويت من الدول القليلة مـن بـ� الأقـطـار ا9ـنـتـجـة١٩٧٥في مـارس 
dللنفط في الخليج (عدا العراق) التي 2لك مقدرتها النفطية شـبـه كـامـلـة
ولم تكن هذه الخطوة مقبولة بشكل تلقائي من (ش ن ع ك)d وبدأت تحاول

d(×٢) لقد اشترطت الشركات في ا9وافقة على ا9شاركة أن توافق عليها جـمـع الأطـراف ا9ـعـنـيـة
وعني رفضها من الكويت عدم تطبيقها أيضا في الأقطار الأخرى.
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وضع العقبات فقد انخفض الإنتاج النفطي في الكويتd وبـعـد مـفـاوضـات
استمرت أشهرا وقعت حكومة الكويت مع (ش ن ع ك) العاملة في أراضيها

 تفاصيل اتفاق التأميم. وكان معنى ذلك الاتفـاق أن١٩٧٥في أول ديسمبـر 
تدخل الشركات العاملة في الكويت في تعاون تقني إداري تجاري مع السلطات
الكويتية المختصة لاستغلال النفطd تكون فيه شركة النفط الوطنية الكويتية
التي أنشئت في مطلع الاستقلال هي التـي تحـدد حـجـم ا9ـنـتـج وعـمـلـيـات

تطوير الصناعة.
وفي السعودية التي منحت حقوق التنقيب عن النفط لأول مرة للشركات

d ووسع هذا الاتفاق بعد ست سنوات في١٩٣٣النفطية الأمريكية في مايو 
d حيث وصل إلى مساحة مليون كيلومتر مربع في أراضيهاd كانت١٩٣٩مايو 

الشروط الأساسية التي حصلت عليها السعودية أفضل من شروط جيرانها
في ذلك الوقتd عندما أصر ا9لك عبد العزيز على أن تدفع الشركات إتاوة

أعلى ومعادلة بالذهب للحكومة السعودية.
لقد حصلت ا9صالح النفطية الأمريكية على امتيازات النفط ولكن ليس
ذلك بدون صراع خفي مع ا9صالح البريطانيةd كما أن حصافة ا9لك عبـد
العزيز بن سعود السياسـيـة كـانـت عـامـلا آخـر فـي الحـصـول عـلـى مـردود
أفضل نسبيا من ذاك الامتياز. لقد اكتشفت شركة (أرامكو) شركة الزيـت
العربية الأمريكية-والتي أصبحت لفترة طويلة مركز ثقل اقتصادي وسياسي
في السعودية-النـفـط بـكـمـيـات تجـاريـة فـي الـسـاحـل الـشـرقـي لـلـسـعـوديـة

. وفي أول مايو من السنة التي تلتها بدأ تصدير النفط١٩٣٨(الظهران) في 
الخام-من ا9يناء الصغير الذي توسع بعدها (الخبر)-إلى مصـفـاة الـتـكـريـر
في البحرينd إلا أن الحرب أدت إلى إبطاء عمليات التطويرd خاصة بعد أن

. في ذلـك١٩٤٠قصفت الطائرات الإيطالية الظهران والـبـحـريـن فـي سـنـة 
العام أصبح واضحا أن السعودية 2تلك احتياطيا ضخما من النفط. وعندما
قامت السعودية Oطالبة الشركات العاملة في أراضيها بتقد� قرض يبلغ

 ملاي� دولار محسوبا على الريوع النفطية في ا9ستقبلd حولت الشركات٦
النفطية هذا الطلب إلى حكومة الولايات ا9تحدةd الـتـي نـفـذتـه مـن خـلال

 مارس وهو القانون١١بريطانيا حسب قانون الإعارة والتأجير الصادر في 
الذي كانت الولايات ا9تحدة تقدم ا9ساعدات Oوجبه إلى الدول الحلـيـفـة
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التي دخلت الحرب ضد أ9انيا وإيطالياd فقامت بريطانيا بدفع ا9بلغ للسعودية
من أصل ا9ساعدات الأمريكية التي كانت تحصل عليها.

ونظرا لازدياد أهمية النفط السعودي للمصالح الأمريكيةd فلم يكن من
اللائق استمرار ا9ساعدات من خلال وسيط هو بريـطـانـيـاd فـفـي فـبـرايـر

 بعد مفاوضات ب� شركات النفط الأمريكية العامـلـة فـي الـسـعـوديـة١٩٤٣
ووزارة الخارجية الأمريكية ظهر تصريح فبراير على لسان روفلتd ومضمونه
أن الدفاع عن العربية السعودية أمر حيوي بالنسبـة لـلـدفـاع عـن الـولايـات

 وفي الوقت الذي كانت فيه عـلاقـات دول الخـلـيـجO dـا فـيـهـا)٣٨(ا9تـحـدة.
إيران والعراق وثيقة مع بريطانياd كانت العلاقات السعودية كدولة مستقلة
تتوثق مع القوة الجديدة-الولايات ا9تحدة-فقامت الأخيرة بافتتاح قنصلـيـة

d وبنت قاعدة جوية أمريكية في الظهران عـلـى١٩٤٢لها في جدة في سنـة 
 بعـثـة١٩٤٣ساحل الخليج وقريبا من حقول النـفـطd كـمـا وصـلـت فـي سـنـة 

)٣٩(عسكرية لتدريب الجيش السعودي.

وتوسعت هذه العلاقة السياسية الاقتصادية بعد الحربd فقامت (أرامكو)
بتوسيع نشاطها النفطيd وقد توصلت أرامكو مع الحكومة الـسـعـوديـة فـي

 إلى اتفاق مناصفة الأربـاحd وهـو أول تـطـبـيـق لـلـمـبـدأ١٩٥٠ديسمـبـر سـنـة 
الفنزويلي في أقطار الخليجd ووافقت الحكومة الأمريـكـيـة عـلـى تـخـفـيـض
أرامكو للضرائب التي كانت تدفعها لحكومة الولايـات ا9ـتـحـدة فـي سـبـيـل
تنفيذ اتفاقية مناصفة الأرباح التي تقدم للسعودية دعما ماليا أكـبـرd ومـع

 وتسلم ابنه سعود الحكم ظهرت تطورات١٩٥٣وفاة ا9لك عبد العزيز في سنة 
متعددة في العلاقات السعودية مع (ش ن ع ك) العاملة في أراضيهاd منها
مشروع ا9لك سعود القاضي بإنشاء شركة ناقلات عربية سعودية بالاشتراك
مع أوناسيس ا9ليونير اليونانيd على أن تحتكر هـذه الـشـركـة نـقـل الـنـفـط
السعودي الذي تنتجه أرامكوd وقد أثار هذا ا9شروع ردود فعل سلبـيـة مـن
(ش ن ع ك) وخاصة أرامكو التي التجأت إلى المحاكم الدولية من جهة والى
الضغط بطرقها ا9تعددة من جهة أخرىd إلى أن كسبت القضية أمام هيئة

 وأجبرت السعودي� على التـخـلـي عـن١٩٥٨تحكيم دولية في جنـيـف سـنـة 
مشروعهم.

وفي الخمسينات كانت للسياسة السعودية توجهـات عـديـدة: فـهـي فـي
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حرب مع ا9صالح البريطانية على الواحات الواقعة على الحدود السعودية
ب� أبو ظبي وعمان (واحات البر=ي)d كما أنها في اتفاق في وقت وخلاف
في وقت آخر مع النظام السياسي الناصري في مصرd ووفاق مع الولايات
ا9تحدة وخلاف أيضا إلى حد تصفية قاعدة الظهران الجوية في منتصف
الخمسينات. ولم تكن إدارة ا9لك سعود هي الإدارة الـتـي تـرغـب الـولايـات

ا9تحدة أن تراها مستمرة في السعودية البلد الهام استراتيجيا لها.
كانت الإدارة السعودية وقتها غير دقيقة في تصريف الأمور ا9الية Qا
دفعها إلى حافة الإفلاس والالتجاء إلى أرامكو لتمويلها على حساب دفعات

لكميات نفطية لم تستخرج من باطن الأرض.
ومن جهة أخرى كانت الطموحات إلى تحس� وضع الدولة تجاه أرامكو
موجودة ومستمرة بوجود عبد الله الطريقي التكنوقراطي الذي تسلم قبـل

أن يبلغ الثلاث� من عمره إدارة شئون البترول وا9عادن في السعودية.
وبصفته الشخص ا9سئول عن العلاقات مع أرامكو حاول تحس� موقف

 منحت السعودية امتيازا جديدا١٩٥٧بلاد. التفاوضي مع الشركة. ففي عام 
لشركة النفط العربية (اليابانية) كان يشكل علامة نوعية بـارزة فـي تـاريـخ

%٥٦الامتيازات السعوديةd إذ تحصل السعودية Oوجب هذا الاتـفـاق عـلـى 
من الدخل الصافي لجميع نشاطات الشركة. كان طموح الطريقي ومساعدوه
كبيراd وقادت نشاطاته إلى عقد أول مؤ2ر نفطي عربي في رحاب المجلس

d حضرته جميع الأقطار العربية ا9نتجة١٩٥٩الاقتصادي للجامعة العربية في 
للنفط ومراقبون عرب من الخارج. لقد أثارت التـخـفـيـضـات فـي الأسـعـار
التي قامت بها (ش ن ع ك) في نهاية الخمسينات مرتـ�d أثـارت حـفـيـظـة
الأقطار ا9صدرة للنفطd ولعب عبد الله الطريقي-الذي تسلم في ذلك العام
أول وزارة للنفط في السعودية-دورا إيجابيا في إنشاء منظمة الأقطار ا9صدرة

d بالاشتراك مع إيران وفنزويلا والعراق والكويت.١٩٦٠للنفط في سنة 
وقد أشار إعلان ا9نظمة في بغداد إلى:

«إن الأعضاء لم يعد بعد بوسعهم البقاء دون مبالاة أمام ا9وقـف الـذي
dظلت تتخذه شركات البترول حتى الآن لتفرض تأثيرها في تعديل الأسعار
وان الأعضاء (أعضاء ا9نظمة الجديدة) ملزمون با9طالبة بأن تحافظ شركات
dوعدم تعرضها لكل التقلبـات غـيـر الـضـروريـة dالنفط على ثبات أسعارها
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كما أن الأعضاء ملزمون بالسعي بكل الطرق ا9توفرة لديهم لإعادة الأسعار
)٤٠(الحالية إلى ا9ستويات التي كانت سائدة قبل إجراء التخفيضات».

لقد ذكر الطريقي للمؤلف بعـد ذلـك بـوقـت طـويـل انـه وقـتـهـا أحـاطـت
شكوك عربية با9قاصد التي كانت للمنظمةd ولكن التاريخ أثبت بـعـد ذلـك

أهميتها لأقطارنا.
لقد رفضت (ش ن ع ك) في بداية الأمر الاعتراف بالأوبك أو التفاوض
معها. و2كنت من تنفيذ هذه السياسة عدة سنوات. وفقد الطريقي موقعه

١٩٦٢الرسمي في إدارة العلاقات النفطية-كوزيـر لـلـنـفـط-فـي مـارس سـنـة 
dلشاب سعودي آخر أيضا متعلم في الغرب كسابقه هو أحمد زكي اليماني
وقد أوردت ا9راجع المختلفة أسبابا كثيرة لتفسير هذا التغييرd بعضها كان

يشير إلى اتهام (ش ن ع ك) بأنها عملت على محاربة:
«التطرف ا9تزايد الذي كان يسير عليه الطريقي ومنهجه القومي العربي

)٤١(الذي يتناقض مع سياسات شركات النفط».

واستمرت السعودية في محاولة رفع دخلها من النفط وضبط مصروفاتها
dالداخلية بعد أن تولى الحكم ا9لك فيصل الرجل السياسي ذو الخبرة الطويلة

١٩٦٥) سنة Auxirapفحصلت السعودية على اتفاق مع شركة نفط فرنسية (
كانت شروطه مواتية للسعودي�d ومنها أن تحصل شركة (بتروم�) شركـة

d على مشاركة١٩٦٢النفط الوطنية السعوديةd والتي أنشئت في نوفمبر سنة 
متكافئة في الأعمال الجديدة. ورغم الشروط الإيجابية فإن الشركة الفرنسية

ً. تجارياًلم تكتشف نفطا
لقد كان اليماني أول ا9بشرين بفكرة ا9شاركة مع شركات النفط. وكانت
دعواه أن ا9شاركة سوف تخدم شركات النفط العا9ية الكبيرة العاملـة فـي
ا9نطقة وتنقذها من التأميم. وقد وصل اليماني في مفاوضاته مع (ش ن ع

. وفي وسط أجواء عربـيـة١٩٧٢ك) إلى اتفاق ا9شاركة في نيـويـورك سـنـة 
 بصورة مبدئية١٩٧٢عامة تطالب بالتأميمd وافقت الرياض في آخـر سـنـة 

على ا9شاركة التي تفاوض عليها اليماني. إلا أن سقوطها في الكويت وارتفاع
الأسعار اللاحق لحرب أكتوبر جعلا السعودية تحذو حذو الكويت في ا9شاركة

. وبعد مفاوضات طويلة ب� الحكومة السعودية وأرامكو١٩٧٤% في سنة ٦٠ب ـ
.١٩٨٠ سبتمبر سنة ٣أعلن استيلاء الحكومة على الأخيرة في 



144

النفط والعلاقات الدولية

وفي الثمانينات أصبحت الـسـعـوديـة اكـبـر مـصـدر لـلـنـفـط فـي الـشـرق
الأوسطd وأصبحت قراراتها هي التي تحدد الأسـعـارd عـن طـريـق تحـديـد
كمية ا9نتج لديها. ولقد أعلنت أكثر من مرة عن عزمها علـى خـلـق فـائـض

نفطي في السوق العا9ية للتقليل من أزمات الدول الرأسمالية.
لقد كانت ثنائية الأسعار التي ظهرت ب� السعودية والإمارات من جهة
وب� بقية الأقطار ا9صدرة للنفط من جهـة أخـرى فـي مـؤ2ـر الأوبـك فـي

 للدور السياسي الذي يلعبـهً هاماً مؤشرا١٩٧٦الدوحة (قطر) في ديسمبر 
 خاصة بعد الحرب العراقية/الإيرانية الـتـي أثـرتًالنفطd وأصبح واضحـا

على الإنتاج النفطي في البلدين أن السعودية هي حجر الزاوية في العلاقات
dوقد أدت سياستها في زيادة الإنتاج إلى خفض الأسعار dالنفطية الجديدة
وأثر ذلك ليست فقط في سرعة استهـلاك مـواردهـا الـنـفـطـيـة وإ�ـا أدى

%.٤٥أيضا إلى خفض إنتاج بعض بلدان الأوبك إلى نسبة تصل إلى 
وكانت النتيجة أن الأوبك لا تستطيع أن تتصرف ضد رغبة السعودية.

d عندما١٩٨١وتكرر ذلك من جديد في مؤ2ر الأوبك في جينيف في صيف 
استطاعت السعودية أن 2رر وجهة نظرها في تجميـد الأسـعـار وأن تـبـيـع

نفطها بأقل من سعر الأوبك.
لقد بدأت بعض الأقطار ا9صدرة للنفطd نتيجة لانخفاض دخلهاd تعجز
عن مواجهة متطلبات خططها التنموية الطموحةd وبالتـالـي فـإن الـنـتـيـجـة
الرئيسية هي أن تنخفـض أسـعـار الـنـفـط الـعـا9ـي إلـى الحـد الـذي تحـدده

السعودية بوصفها القوة الرئيسية في السوق النفطي.
د- التجربة الليبية: تجربة ليبيا في علاقاتهـا مـع (ش ن ع ك) تـضـيـف

 وهاما يفسر الصراع على ثروات العالم الثالث مـن قـبـل تـلـكً جديداًبعـدا
الشركات والى أي حد =كن للتصميم الوطني أن يفرض شروطه ومصالحه.

d وكانت١٩٥١لقد دخلت ليبيا المجال النفطي بعد الاستقـلال فـي سـنـة 
 في مجال منح الامتيـازات. وفـيًتجارب عربية وعا9ية قد تراكمت جزئـيـا

 شرعت ليبيا قانون ا9عادن و بدأت (ش ن ع ك) أعمال استطلاع١٩٥٣سنة 
 أن النفط موجود فـيًعديدة في ليبيا بعد ذلك الوقتd ولقد كان مـعـروفـا

ًليبياd وكذلك ساهم ظهور النفط في الجزائر في الاعتقاد بأن هناك نفطا
في ليبيا للتشابه الجيولوجي للصحراء الليبية والجزائرية.
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 للنفط أصدرًوفيما كان العمل الاستطلاعي يتقدم شرعت ليبيا قانونا
d وأصبح منـذ ذلـك الـوقـت مـجـال خـلاف شـديـد بـ�١٩٥٥في يولـيـو سـنـة 

الكتاب والخبراءd فالبعض يعتقد أنه خطوة أساسية دفعت بالصناعة النفطية
dوأن خبراء عرب قد صممـوا هـذا الـقـانـون نـتـيـجـة)٤٢(الليبـيـة إلـى الأمـام 

الخبرة السابقةd على ح� أن كتابات أخرى رأت أن هذا القانون جاء معبرا
عن مصالح الشركات التي جاءت با9ستشارين القانوني� الذين سنوا هذا

 لقد كان القانون فـي الحـقـيـقـة يـحـتـمـل هـذيـن الـتـفـسـيـريـن)٤٣(التـشـريـع.
ا9تضارب�d فقد شجع على دخول اكثر من شركة باب الامتيازاتd وبالتالي
دخلت شركات عديدة إذ لم يقتصر على بعض منها كما حـدث فـي أمـاكـن

أخرى.
dكما أكد القانون أن ا9ناطق التي لا يحيي استثمارها يجب التخلي عنها
ونص من جهة أخرى علـى أن الـشـركـات لـن تـتـحـمـل أي عـبء مـالـي تجـاه
الحكومة الليبية في حالة فشلها في الحصول على نفطd كما أن الحكومة
سوف تحصل على ضريبة على النفط ا9نتج على أساس أسعاره الحقيقية
في السوقd وليس على أساس السعر ا9علنd وفي تلك الفترة كانـت أسـعـار
النفط-كما أسلفنا-تتجه إلى التراجع وبالتالي تقلل من دخل الحكومة الليبية.
هذه الاغراءات جعلت شركات عديدة في داخل احتكار (ش ن ع ك) أو
خارجها من الشركات ا9ستقلة تسارع إلى الحصول على امتيازات نفـطـيـة

في ليبيا.
d وصدرت ليبيا١٩٥٩واكتشف النفط بكميات تجارية في ليبيا في سنة 

 أولى شحناتها من النفط إلى الخارج. وحقق الإنتاج النفطي١٩٦١في أكتوبر 
الليبي خلال فترة قصيرة قفزات جعلت ليبيا في منتصف الستينات تحتل

 كان١٩٦٥ا9ركز السابع ب� الأقطار ا9نتجة للنفط فـي الـعـالـم. وفـي سـنـة 
d)٤٤( شركة نفطية لها امتيازات في ليبيا إما با9شاركة أو منفـردة٢٥هناك 

وكان هذا اكبر عدد من الشركات العامـلـة فـي أي بـلـد مـن الـعـالـم الـثـالـث
ا9نتجة للنفط.

على أن الإقبال على التوسع في إنتاج النفط اللـيـبـي كـانـت لـه أسـبـاب
أخرىd منها أنه قريب من أوروباQ dا أدى إلى اختصار ا9سافة التي تقطعها
dناقلات النفط من الخليج وأماكن أخرى للوصول إلى مناطق الاسـتـهـلاك
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 وإغلاق قناة السويس. كذلك كانت لـهـذا الإقـبـال١٩٦٧وخاصة بعد حـرب 
أسباب فنية: فالنفط الليبي الذي كان يحتوي على نسبة قليلة من الكبريت
كان مفضلا من ا9ستهلك الذي بدأ يهتم في هذه الفترة بنظافة البيئة. وفي

 تضاعف تصدير النفط الليبي عن السنة السابقةd وتضاعف مرة١٩٦٨سنة 
 بعد التوسع في خطوط نقل النفط. ولو صارت ليبيا١٩٦٩أخرى في سنة 

في هذا ا9سار لكان باستطاعتها أن تكون الدولة الثالثة بعد الولايات ا9تحدة
والاتحاد السوفييتي في إنتاج النفط.

والواقع أن تواجد شركات النفط ا9ستقلة خارج (ش ن ع ك) هو الذي
 مع شركات النفط. ولكن ذلك لم يتمًأعطى ليبيا قدرة تفاوضية أكبر نسبيا

. فقبل ذلك كانت هناك أصوات ليبية١٩٦٩إلا بعد ثورة الفاتح من سبتمبر 
تطالب بتصحيح العلاقة الشاذة ب� ليبيا وشركات النـفـطd إلا أن الـنـظـام

 في اتخاذ أي قرار يضر با9صالح الأجنبيةًالسياسي قبل الثورة كان مترددا
في ليبياd وكان تواجد القواعد البريطانية والأمريكية على الأرض الليـبـيـة

عامل تحذير آخر حد من أي خطوة جذرية في هذا الاتجاه.
ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط من قيام الثورة بدأت في تنفيذ استراتيجيتها
في رفع الأسعار. وكانت هناك مخاطرة لو رفعت ليبيا سعر نفطها أكثر من
سعر النفط النيجيري أو نفط الخليج لأن (ش ن ع ك) قد تعوض نفط ليبيا
من أماكن أخرىd كما كانت تكتيكات هذه الشركات دائماd بينما الشركـات
dا9ستقلة لا =كنها أن تقوم بذلك لعدم وجود مصادر أخرى لها من النفط
لذلك طلبت الحكومة الجديدة من شركات النفط رفع سعر النفط الليبي.
وعندما رفضت الشركات اتجهت الحكومة إلـى شـركـة (اوكـسـنـدتـل) الـتـي
كانت تقوم بإنتاج حوالي ثلث النفط الليبيd وطلبت منها تخفيض الإنتاج أو

 دولار (أعلى سعـر٢ر٣٥رفع سعر البرميل الواحد من الـنـفـط الـلـيـبـي إلـى 
يطلب خارج الولايات ا9تحدة وقتها).

ولقد ساعدت الحرب الأهلية النيجيرية التي عطلـت الإنـتـاج الـنـفـطـي
هناكd وكذلك ارتفاع الطلب على النفط وقتها الخطوة الـلـيـبـيـة. واتجـهـت
«اوكسندتل» إلى طلب ا9عونة من (ش ن ع ك) لتعويضها إن هي رفضت رفع
dوبالتالي رضخت الشركة للمطالب الليبية dولكن ا9ساعدة لم تأت dالسعر
وبدأت التفاوض على سعر جديد أعلى من السابق. لقد كان القرار الليبي
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 أكثر Qا هو اقتصاديd فقد كانت صناعـة الـنـفـط تحـتـمـلً سياسـيـاًقرارا
d وهو الاتصالًالأسعار الجديدةd وكان رد فعل الشركات النفطية سيـاسـيـا

بوزارة الخارجية الأمريكية لاتخاذ قرار جمـاعـي «لـلـوقـوف أمـام الـتـهـديـد
الليبي». إلا أن هذا القرار لم يظهر إلى السطحd وأذعنت الشركات العاملة

في الأراضي الليبية لاحقا 9طالب الحكومة الثورية الجديدة.
لقد وصف أنتوني سامبسون هذه الخطوة الليبية بكلمات مثيـرة حـيـث

يقول:
dانتشر آنذاك نبأ ا9طالبة برفع الأسعار بسرعة إلى ما وراء حدود ليبيا
وأسفر ذلك عن نتيجة شبيهة بلعبـة الـقـفـز فـوق الـظـهـور الـتـي كـان رجـال
النفط قد فزعوا منها دوماd وقفز الضفدع إلى العراق والجزائر والكويـت

)٤٥(وإيران التي سارعت جميعها إلى ا9طالبة بزيادة معدل الضريبة.

d وكان١٩٧٠وانتقلت التجربة الليبية إلى مؤ2ر الأوبك في كاراكاس سنة 
الاستمرار في الصمت يكاد يكون مستحيلا. وأعقب ذلك بالطبع مفاوضات

 وارتفاع الأسعار الذي تلاها. واستمر اللـيـبـيـون فـي١٩٧١طهران في سـنـة 
d في الذكرى الثالثة للثورةd وقـعـت١٩٧٢سياستهم الجديدةd ففي سبتـمـبـر 

ً جديداً نفطياًشركة النفط الوطنية الليبية مع شركة النفط الإيطالية اتفاقا
يعتمد على ا9شاركة با9ناصفةd و بدأ ا9شروع الجديد ا9شترك في التنقيب
والحفر والنقلd وبدأ معه عصر نقل التكنولوجية النفطية. وتسلمت شركة

) جميع الأراضي التي تخلت عنها الـشـركـاتNOCالنفط الوطنية الليبـيـة (
 وقعت الحكومـة١٩٧٣النفطية العاملة في ليبيا وقامت باستثمارهـاd ومـنـذ 

الليبية مجموعة من الاتفاقات مع شركات نفط عا9ية تعتمد على ا9شاركة
في الإنتاجd وبعد أن يأخذ الشريك الأجنبي المخاطرة في البحث عن النفط

% للشركة الأجنبيةd وفي١٥% للشركة الوطنيةd ٨٥فإن الإنتاج يقسم بنسبة 
d ونتيجة لهذه الخطوات الليبية)٤٦(% على التوالي١٩% إلى ٨١بعض الحالات 

واحتياج ليبيا للمال النفطي 9تابعة خططها الاقتصـاديـة والـعـسـكـريـة فـإن
. لذلكً بالغـاًزيادة ا9عروض من الإنتاج النفطي العا9ي أضر بليـبـيـا ضـررا

 في كمية الإنتاجً كبيراًفإن السنوات الأخيرة من السبعينات شهدت انخفاضا
النفطي الليبيd الأمر الذي يوقع ليبيا في صعوبات اقتصادية وسياسية.

هـ- الأقطار الأخرى: أصبح بعض الأقطار الأخرى ا9صدرة للنفط بعد
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 للنفط. فإندونيسيا الـتـي كـانـت قـبـل الحـربً ثانويـاًسنوات قليلـة مـصـدرا
 لتصدير النفط ليـس فـقـط إلـى أسـواق آسـيـاً هامـاًالعا9ية الثـانـيـة قـطـرا

والشرق الأقصى وإ�ا أيضا إلى أوروبا الغربيةd منعها الاحتلال اليـابـانـي
لها أثناء الحرب من أن تكون دولة مصدرة بعد الحرب لفترة. وبعد تشغيل
الآبار النفطية الإندونيسية من جديد بدأ معظم إنتاجها يتجه إلى اليابـان
واسترالياd وهي ا9ناطق التي يكون فيها النفط الإندونيسي أرخص تكلـفـة
في النقلd إلا أن الإنتاج هدد من جديد بعد أن دب الخلاف ب� (ش ن ع ك)
العاملة في إندونيسيا والحكومة الوطنيةd وعـلـى الـرغـم مـن الـوصـول إلـى
اتفاق مرض ب� الطرف�d فإن النفط الإندونيسي لـم يـحـقـق حـتـى نـهـايـة

الستينات زيادة ملحوظة.
ولقد أخذت اليابان على عاتقها ا9ساهمة في التنقيب عن النـفـط فـي
إندونيسيا للوصول إلى مصادر قريبة جغرافيا لأسـواقـهـا. وتـعـتـقـد بـعـض
ا9صادر الغربية أن إندونيسيا =كن أن تقوم بإمداد اليابان ببعض احتياجاته

 لتطوير صناعتها النفطيـةdً قوياً. إن لدى إندونيسيا دافعا)٤٧(في ا9ستقبل
 مليون نسمة) الذي يجعلها في حاجة١٠٠وهو عدد سكانها الكبير (أكثر من 

دائما إلى عملات صعبة لتطوير اقتصادها.
أما نيجيريا البلد الأفريقي غير العربي الوحيد ا9صدر للنفط فقد بدأ
البحث عن النفط فيه قبل الحرب العا9ية الثانيةd ولكن الإنتاج لم يبدأ إلا
في أوائل الستيناتd واحتكرت (ش ن ع ك) الإنتاج النيجيري خاصة الشركة
البريطانية. ومنذ ذلك الوقت حتى أواخر الستينات عنـدمـا بـدأت الحـرب
الأهلية ومحاولة إقليم (بيافرا) الانفصال (خاصة أن (بيافرا) تحوي أراضيها
الكثير من حقول النفط النيجيرية) تعطل التوسع في الإنتاج النفطي. وتحتكر
شركة النفط البريطانية وشل الامتيازات النفطية النيجيرية. وكان الاستثمار
النفطي في نيجيريا مواتيا لهذه الشركات. فقد كانت القوان� النيجـيـريـة

 لأسواق أوروباًمشجعة لأعمال هذه الشركات. كما كان موقع نيجيريا مواتيا
الغربية وأمريكا الشمالية.

 في إشاعـة عـدمً بارزاًلقد لعبت ا9صالح النـفـطـيـة فـي نـيـجـيـريـا دورا
الاستقرارd وساعد في ذلك الاختلاف الاجتماعي (القبائل) في نـيـجـيـريـا
وأنظمة الحكم العسكرية ا9تعاقبةQ dا جعل نيجيريـا دولـة نـفـطـيـة ولـكـن
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فقيرة أيضاd تستورد ا9ال من الخارج لتطوير خططها الاقتصاديـةd إلا أن
ذلك لم =نع نيجيريا من استخدام النفـط كـسـلاح سـيـاسـي. فـفـي صـيـف

) العاملـة فـيBP أQت نيجيريا حصص شركة النـفـط الـبـريـطـانـيـة (١٩٧٩
)٤٨(أراضيها بعد اتهامها بنقل نفط نيجيري إلى جنوب أفريقيا.

إن التجارب الكثيرة وا9ريرة ب� معظم الأقطار ا9صدرة للنفط و (ش ن
ع ك) ومن خلفها ا9صالح الدوليةd تدلنا على أن هـذه الأقـطـار قـد وقـعـت
فريسة استغلال اقتصادي طويل لم تتورع فيه الـشـركـات والـدول الـغـربـيـة
الكبرى ا9الكة لها عن استخدام جميع الطرق للضغط والتهديد حتى تستمر
مصالحهاd في الوقت الذي تقف فيه الأقطـار ا9ـصـدرة لـلـنـفـط أمـام تـلـك
ا9صالح موقف العاجز على الرغم من كل الخطوات الجماعية التي اتخذتها.
ففي الوقت الذي استخدمت فيه الحـكـومـات الـعـربـيـة ا9ـصـالـح الـنـفـطـيـة

 عجزت الأقطار ا9صدرة للنفط عن أن تقوم باستخدامً سياسياًاستخداما
جزئي لهذه القدرة الاقتصادية الهائلةd سواء كانت نفطية أو ماليـة مـولـدة

من النفط.
وهكذا فإن مجموعة من العوامل الذاتية وا9وضوعـيـة قـد وقـفـت أمـام
dوهي ليست اقتصادية وإ�ا سياسية واجتماعية dذلك الاستخدام الأفضل
أهمها التركيبات السياسية والاجتماعيـة المخـتـلـفـة ونـقـص الـوعـي بـالـقـوة

الذاتية.
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(٨) التي أصبحت بعد ذلك شركة النفط الإنجليزية/ الإيرانية ثم غير الاسم ليصبح شركة النفط
).١٩٥٤البريطانية (سنة 

) بيار ترزيان: الامتيازات النفطية الأولى مجلة قضايا عربية بيروتd العـدد الخـامـسd الـسـنـة٩(
الثانية.

.٢٨-٥ ص ص ١٩٨١أيار/مـايـو 
) ا9صدر السابق١٠(

(11) George W. Stocking, Middle East Oil  The Penguin Press. U-K.1971 PP: 155.

) انتوني سامبسون: الشقيقات السبع. مصدر سبق ذكره.١٢(
) انتوني سامبسون: مصدر سبق ذكره.١٣(
) أبو الحسن بني صدر: النفط والسيطرة. دور النفط في التطـور الـرأسـمـالـي الـراهـن عـلـى١٤(
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 dبيروت dص ١٩٨٠الصعيد العا9ي. دار الحكمة للنشر d٢٦٬٢٧.
.١٩٧٧التعليق ا9قتطف هو جزء من محاضرة ألقاها ا9ؤلف في باريس سـنـة 

) ا9صدر السابق.١٥(
) هذه الحقائق سمعها ا9ؤلف من أحد ا9ستشاريـن الـنـفـطـيـ� لـلـخـمـيـنـي وهـو فـي بـاريـس.١٦ (

للاطلاع على دراسة حول دور عمال النفط في الثورة الإيرانية انظر ا9قال�:
Iran Oil Workers in the . Revolution ١٩٧٨-٧٩أ- 

 في كتاب:How We Organized Strike that Paralyzed Shah‘s Regime Petter Nore and Terias Turnerب- 
Oil and Class Struggle مصدر سبق ذكره 

.١٢ ص ١٩٨١ أكتوبر d١٠ العـدد ١٧) مجلة البترول والغاز العربيd السنـة ١٧ (
) جان جاك سرفان شرايبر: التحدي العا9ي مصدر سبق ذكره.١٨(
) هناك مجموعة من ا9راجع تناقش تفاصيل الصراع على امتيازات النفط في العراق وتطور١٩(

مسيرة هذه الامتيازاتd على سبيل ا9ثال وبالعربية:
.١٩٦٧إبراهيم علاوي-البترول العراقي والتحرر الوطني. دار الطليعة بـيـروت 

 ألف جنيه إسترليني.٤٠٠) في حالة العراق كان لا يجوز أن تقل مجموع الإتاوة الغربية عن ٢٠(
.d٢٠٤٫٢٢ ص ١٩٧٠) محمود محمد الحبيب: اقتصاديات العراقd دراسة تحليلية. جامعة البصرة ٢١(
) إبراهيم علاوي-البترول العراقي-مصدر سبق ذكره.٢٢(
.١٩٧١-١٩٤٤) علي خليفة الكواري-أوجه استخدام عائدات النفط في العراق ٢٣(

-ا9صـدر٦٣٫٢٤-٣٣ ص ص ١٩٧٦مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيـة-الـعـدد الـسـادس-أبـريـل 
السابق.

) إبراهيم علاوي-البترول العراقي. مصدر سبق ذكره.٢٥(
) يجب أن نلاحظ هنا أن هناك خطوات جذرية سابقة اتخذت في أقطار عربية أخرى منهـا٢٦(

% من Qتلكات شركة (جيتي) العاملة هناك٥١d عندما استولت علـى ١٩٦٨الجزائر ديسمبر سنة 
% من ا9صالح البترولية الفرنسية.٥١. عندما استولت الجزائر على ١٩٧١وكذلك في فبراير 

(27) Joe Stork, Oil and the Penetration of Capitalism in Iraq,Oil and class Struggle مـقـال فــي كــتــاب
مصدر سبق.

) لتفاصيل تاريخ ا9فاوضات على امتياز النفط في الكويت والظروف السياسية التي رافقـتـه٢٨(
 كــتــاب نــشــر.Chisholm A. H. TThe First Kuwait Oil Concession Frank Cass-London 1975انــظــر: .

بتكليف من وزارة الإعلام في الكويت. وترجمه إلى العربية الأستاذ حا¦ عبد الغني.
وقعت الكويت مجموعة من الاتفاقيات النفطية منها:

.١٩٤٨أ- اتفاقيات مع الشركات الأمريكية ا9ستقلة (أمن أو يل) يونيو 
- امتياز ا9نطقة المحايدة.
.١٩٤٩ فبراير ٢٠ب- مع شركة نفط جيتي 

.١٩٥٨جـ- مع شركة النفط العربية (اليابانية) في سنة 
.١٩٦١د- ا9ناطق البحرية مع (كويت شل) يناير سنة 
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(29)  Peter R. Odell Oil and World Power مصدر سبق ذكره
) علي خليفة الكواري: صناعة النفط في الخليج العربي٣٠(

. تنفق العائدات-تعني أن تحسبd١٩٧٩ يناير سنة ١٧مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية-العدد 
الشركات العائدات التي تقدمها للحكومات ا9نتجة على أنها جـزء مـن الـنـفـقـات ولا تـخـصـم مـن

الأرباح العائدة إلى الحكومات ا9نتجة.
 (ميد) نقلا عن النهار البيروتية.MEED) انظر تصريح: محمود العدساني-في ٣١(
) جوي ستورك: نفط الشرق الأوسط. ترجمة: عبد الوهاب محمـد الـزنـتـانـيd مـصـدر سـبـق٣٢(

ذكره.
)٣٣dكانت ا9فاوضات التي تولاها اليماني في موضوع ا9شاركة تجري بالـنـيـابـة عـن الـسـعـوديـة (

 شركة نفط.٢٣والعراقd والكويتd وأبو ظبي وقطرd ومجموعة شركات مكونة من 
(34)  Iqbal. UR. Rehman Siddiqui Oil Company in Kuwait and Other Smaller. Gulf States

أطروحة ماجستير غير منشورة مقدمة 9ركز دراسات غرب آسيا عليكرة-جامعة عليكرة بالـهـنـد
ص ١٠٠. بعض ا9راجع تختلف جزئيا في تحديد ا9واعيد لإكمال ا9شاركة. انظر جوي سـتـورك.
مصدر سابق.

 في تنويرً بارزاً(٣٥) سيذكر ا9ؤرخون في ا9ستقبل اسم� مهم� في الخليج والجزيرة لعبا دورا
الرأي العام تجاه مصالحه لدى شركات النفط العا9ية الكبرى هما: عبد الله الطريقي (السعودية)
وعبد الله النيباري (الكويت) يشير د. علي الكواري في دراسته: صناعة النفط في الخليج-مصدر

% وإظهار٢٥ في إفشال اتفاقية الـ ً بارزاً-  «إلى أن لمجلس الأمة في الكويت دورا٥٦سبق ذكره ص 
 للمطالبة في تحقيق مـزيـد مـنً من التجربة الجزائرية والعراقية واللـيـبـيـة سـنـداًعيوبها متـخـذا

السيطرة الوطنية على صناعة النفط».
 (36)  Iqbal. Ur. Rehman Siddiqui Oil Company in Kuwait and Other Smaller Gulf States مصدر سبق
ذكره.

) ا9صدر السابق.٣٧(
(38) Helen Lackner A House Built on Sand, a Political Economy of Saudia Arabia. 1978 ithaca Press-

London . الفصل الثالث
) أحد عبد الرحيم: الولايات ا9تحدة والشرق العربي.٣٩(

.٤٨ ص d١٩٧٨ الكويت أبريـل ٤سلسلة عالم ا9عرفة رقـم 
) انتوني سامبسون-الشقيقات السبع. مصدر سبق ذكره.٤٠(

(41) Lackner, A House Built on Sand .مصدر سبق ذكره
) انتوني سامبسون-الشقيقات السبع مصدر سبق ذكره.٤٢(
) جوي ستورك-نفط الشرق الأوسط مصدر سبق ذكره.٤٣(

(44) Henary Cattan The Evolution of Oil Concessions in the Middle East and North Africa.Published

by Parker School of Foreign and Comparative. Law. New York 1967. P. 158. لـتـفـاصـيـل أكـثـر حــول
وضع الشركات النفطية القانوني في ليبيا انظر: د. عبد الرزاق ا9رتضى: التشريعات الـنـفـطـيـة
الليبية ا9نشأة الشعبية للنشر والتوزيع سـنـة ١٩٨١.

) انتوني سامبسونd مصدر سبق ذكره.٤٥(
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(46) Ruth First, Libya: Class and State in an :فـي كـتـاب Oil Economy Oil and Class Struggle مـصـدر
سبق ذكره
(47) Peter R. Odell. مصدر سبق ذكره
(48) Business Week August 10, 1981.
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الدول المتخلفة (النامية)
والاعتماد على النفط

عـلـى الـرغـم مـن الحـقـيـقـة ا9ـعـروفــة وهــي أن
ً وقالباًالأقطار الأساسية ا9صدرة للنفط تنتمي قلبا

إلى معسكر العالم الثالثd أي الدول ا9تخلفـة فـإن
هذه الحقيقة كثيرا ما تتجاوزها الأدبيات الغربيـة
dكي تضع الأقطار ا9نتجة للنفـط-خـاصـة الـعـربـيـة
وجها لوجه ضد الأقطار الكثيرة في العالم الثالث
التي تعتمد على النفط وتحتاجه. ويشار في الكثير
من تلك الأدبيات إلى أن اختلال ميزان ا9دفوعات
لدى الدول ا9تخلفة (النامية) سببه الرئيسي ارتفاع
أسعار النفطd وأن محدودية قدرة دول الشمال على
مساعدة دول الجنوب الفقيرة إ�ا هي راجعة إلى

جشع أصحاب النفط!!
إن الرد على هذه الادعاءات ظاهر في كثير من
ثنايا هذا الكتابd وهو يتلخص في أن (ش ن ع ك)
هي في البداية والنهـايـة شـركـات غـربـيـةd كـمـا أن
البلدان ا9صدرة للـنـفـط كـانـت ومـا زالـت إلـى حـد
كبير-مثلها مثل بقية أقطار العالم الـثـالـث-ضـحـيـة
ا9صالح الغربية والاستعمار العسكري والاقتصادي.
إلا أنه تبقى حقيقة أخرى وهي انه بسبب تأثير

6



156

النفط والعلاقات الدولية

النفط على الأرصدة ا9الية والأوضاع الاقتصادية العا9يةd و بالتـالـي عـلـى
التنمية ككل فانه حتما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في ا9شكلات التي

 والسؤال هو: ماذا فعلت الأقطار ا9ـصـدرة)١(تواجهها أقطار العالم الثالـث
للنفط لإصلاح النظام الاقتصادي العا9ي?

تلعب معظم أقطار العالم الثالث الدور السلبي في النظام الاقتـصـادي
العا9ي القائمd وهي غالبا مشاركة فيه مشاركة هامشيةd فهي تقوم بتصدير
سلعة خام أو اكثر للدول الصناعية في الوقت الذي تقوم بشـراء كـل شـيء

 من الدول الصناعية لكي تستخدمه فئة قليلة من المجتمع فـي هـذهًتقريبا
الأقطارd كما يتحكم في أسعار سلعها الأولية السوق ا9الي والبضائع الغربي.
إن مجموعة أقطار العالم الثالث الفقيرة هذهd التي يقدر عددها بأكثر
من مائة قطر في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وآسياd هذه الأقطار تستخدم
النفط كمصدر طاقة أساسية وتقوم Oلكية شبكات التوزيع فيها في الأغلب
dالأعم (ش ن ع ك) كما أنها محط أنظارها كمناطق محتملة للإنتاج النفطي
ومن ا9لاحظ أن بعضا من تلك الأقطار تعيش على حلم وجود النفـط بـهـا

)٢(كي تتحول في وقت قصير من دولة فقيرة ومتخلفة إلى دولة غنية!!

وبالفعل فقد بدأت أقطار من العالم الثالث مثل الهند وفيتـنـام ومـصـر
بالبحث عن النـفـط فـي أراضـيـهـاd فـي حـ� أن أقـطـارا أخـرى كـالـسـودان
والصومال وتونس واليمن تنتظر أن تقوم (ش ن ع ك) بالتحول إلى البحث

عن النفط لديهاd ورOا وجدته فتدخل بذلك إلى نادي الأغنياء.
ولكن معظم أقطار العالم الثالث تفتقد حلقات رئيسية في سلسلة التنمية.
ففي الوقت الذي تحاول فيه تطوير اقتصادها من أجل زيادة صادراتها إلى
الخارج للحصول على عملة صعبةd تحتـاج إلـى عـمـلـة صـعـبـة فـي الـبـدايـة
لاستيراد نفط أكثر من أجل زيادة الإنتاجd خاصة مع عدم وجود خيار آخر
علي للطاقة =كنها من بدء سلسلة التنـمـيـةd ومـن هـنـا فـان عـلاقـات هـذه
الدول لا تحتاج إلى أن تتوافق مع (ش ن ع ك) والحكومات الغربية ا9الكـة

لها فحسبd بل أيضا مع الأقطار ا9صدرة للنفط.
ًولقد لعبت مجموعة من الأقطار ا9صدرة للنفطd خاصة العربيةd دورا
dإيجابيا في السنوات العشر الأخيرة لتقد� ا9ساعدات والإعانات ا9ـالـيـة

 فقط١٩٧٩فقد قدمت مختلف الصناديق العربية للتنمية قروضا في سنـة 
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 مليون دولار لبلدان العالم الـثـالـثd خـاصـة فـي أفـريـقـيـا١١٧٠وصلـت إلـى 
)٣(وآسيا والى حد أقل في أمريكا اللاتينية.

ولقد قدم الصندوق الكويتي للتنمية أمثولة إيجابيـة لاسـتـخـدام أمـوال
النفط في تنمية بلدان العالم الثالثd فقد بدأ Oشاريع التنمية في الأقطار
العربية ثم وسع مجالات عمله بعد ذلكd وكان هذا الصندوق قد أسس في

 في مطلع استقلال الكويتd وكان أول الصناديق العـربـيـة أو١٩٦١ديسمبـر 
الصناديق ا9نشأة في أقطار مصدرة للنفطd و يشير أحد الكتاب إلى ذلك

بقوله:
(إن خصوصية الصندوق الكويتي للتنمية تكمن في أنه كان الرائـد فـي
ضرب ا9ثل الذكي في استخدام رأس ا9ال العربي من خلال عقول وخبرات
تغطي الوطن العربي وخارجهd وذلك عن طريق تلبية الحاجات الأسـاسـيـة

.)٤(بغض النظر عن الاختلاف في الأيديولوجيات)
ذلك ا9ثل التنموي لاحقته صناديق تنمية أخرى بـعـد عـشـر سـنـوات أو
أكثرd همها الرئيسي تقد� ا9عونة لأقطار في الوطن العربي وخارجهd منها
صندوق أبو ظبي للإ�اء الاقتصاديd والصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي
والاجتماعيd والصندوق السعودي للتنميةd والصـنـدوق الـعـراقـي لـلـتـنـمـيـة

الخارجية.. وكذلك الصندوق الخاص (بالاوبك).
إن ا9عونات التي تقدمها هذه الصناديق تقدم لحكومات أقـطـار نـامـيـة

 القائلة إن ارتفاع أسعار)٥(عديدةd وهي الدليل على ضعف الحجة الغربية
النفط هو محاولة من الدول ا9نتجة لإفقار أقطار العالم الثالثd واستنزاف
ثرواتها القليلةd هذه ا9قولة تتوجه بالطبع لكسب تلك الأقطار لوجهة النظر
الغربية تجاه الأقطار ا9صدرة للنفطd و بالتحديد بعد ارتفاع الأسعـار فـي

السبعينات.
وتوجه بعض الدراسات ا9نشورة في العالم الثالث نقدا لأسلوب القروض
والهبات التي تقدمها هذه الصناديق على أساس أنـهـا تـذهـب أسـاسـا إلـى
2ويل ا9شاريع وليس إلى 2ويل الخطط والبرامـجd فـهـي تـتـبـنـى مـن هـذا
ا9نظور-كما تقول هذه الدراسات-توجهات مصادر الإقـراض الـدولـيـة مـثـل

 إلا أنها تعترف أن ا9ساعدات ا9منوحة من هذه الصناديق)٦(البنك الدولي
)٧(لأقطار العالم الثالث غير مشروطة.
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إن مؤشر متوسط استهلاك الفرد ا9طلقة هو واحد من ا9ؤشرات العديدة
ا9ستخدمة لقياس التنمية وقد أوضحت كثير عن الدراسات النمو البطيء
لهذا ا9ؤشر في أقطار العالم الثالـث فـي الـسـنـوات الـثـلاثـ� ا9ـاضـيـة مـن
خلال الاستخدام القليل للطاقةd فمتوسط استخدام الطاقة بالنسبة للفرد
في بلدان مثل الهند والبرازيل وغانا والسودان واليمن وكثيـر مـن الأقـطـار
النامية غيرها لا تتعدى العشرات أو ا9ئات من أرطال الفحم (أو ما يعادلها
من مصادر الطاقة الأخرى) في السنةd ولكن بالطبع لا =كن أخـذ مـؤشـر
واحد مثل متوسط استهلاك الطاقة على أنـه مـقـيـاس مـوثـوق بـه 9ـظـاهـر
التخلف. فهناك مجموعة أسباب في حلقات سلسلة التخلفd منها مـا هـو

متغير أساسي ومنها ما هو متغير تابع.
وتعتبر كثير من ا9صادر الاقتصادية عامل النقص في الطـاقـة أنـه مـن
العوامل الرئيسية ا9عطلة للتنميةd وتشير إحدى الدراسات بوضوح في هذا

الصدد إلى أن:
«�ط التطور الاقتصادي الحاصل في الكثير من البلدان ا9تخلفةd وهو
مزيج من النمو الصناعي النسبي السريع وركود الإنتاج الزراعـي الـنـسـبـي
رOا يكون السبب الحاسم والرئيسـي فـي عـدم الـقـدرة الـظـاهـرة لأي بـلـد
متخلفd بغض النظر عن نظامه الاجتماعيd على معالجة ا9سألة الزراعية

 ينمو فيها القـطـاعًبشكل مرض.. وكذلك نرى البلدان ا9تخلفـة اقـتـصـاديـا
 من (التورط) فيًالصناعي أكثر من �و القطاع الزراعي و يعني ذلك كثيرا

سياسة الطاقةd وذلك يعني أنه يجب عـلـى قـطـاع الـطـاقـة أن يـنـمـو دائـمـا
.)٨(بشكل أسرع من �و الاقتصاد ككل»

الطاقة إذن هي عنق الزجاجة التي تجعل من التطـور الاقـتـصـادي فـي
أقطار العالم الثالث عملية صعبة ومعقدةd والطاقة في معظم أقطار العالم

الثالث هي النفط.
وفي دراسة حالة أجريت في وادي كوكس (كو9بيا) في أمريكا الجنوبية
حيث كانت هناك عوامل إيجابية لنمو زراعي فيها وصنـاعـي بـعـد الحـرب
العا9ية الثانيةd بعدها تب� أن الطلب على الطاقة أصبح يفوق قدرة صناعة
الفحم الصغيرة والمحدودة على الـوفـاءd لـذلـك لجـأ أصـحـاب ا9ـشـروعـات
الـصـنـاعـيـة ا9ـتـوسـطـة إلـى طـرق أخـرى بـاهـظـة الـثـمـن لـتـأمــ� الــطــاقــة
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d فلجأت شركة الإسمنت المحلية مثلا الإنتـاج ا9ـشـاركـة فـي)٩(9شروعاتهـم
عمليات استخراج مصادر جديدة للفحمd الأمر الذي أنـهـك قـوتـهـا ا9ـالـيـة
والإدارية في نشاطات بعيدة عن اهتماماتها الأصليةd كمـا لجـأت مـصـانـع
أخرى لا تستطيع الاعتماد على الطاقة الكهربـائـيـة المحـلـيـة الإنـتـاج شـراء
مولدات كهربائية خاصة بها تعمل على وقود رخيص (الديزل)d ولكن ظهر
أن تكلفة هذه الطاقة الجديدة أكثر من تكلفة الكهرباء المحلية. وهكذا فان
مشكلة الطاقة في وادي (كوكس) جعلت من اطراد النمو الاقتصادي هناك

 من ا9ستحيل.ً قريباًشيئا
ا9ثال المحدد السابق =كن ملاحظته بشـكـل أوفـى عـلـى نـطـاق الـعـالـم
الثالثd فالمجتمعات التي تدخل النظام الاقتصادي العا9ي لابد لها أن تتحول
من نظام الاقتصاد البضائع المحدود والقرى ا9تناثرة الإنتاج نظام اقتصادي
يعتمد علـى عـامـل الـسـوق ومـراكـز مـدنـيـة جـديـدةd تـكـون ا9ـدن مـراكـزهـا
dو يصبح انتقال البضائع والبشر فيها عملية أساسية dالاقتصادية الجديدة
وهذا الانتقال يتم من خلال توفر مواصلات تعتمد على الـطـاقـة وخـاصـة

النفط.
 في ا9دينة فيًإن التصنيع وا9دينة وتوفر وسائل الحياة الحديثة نسبيا

أقطار العالم الثالث ا9تخلف تعني انتقال الناس من الريف والبادية الإنتاج
هذه ا9دنd وتعني أيضا الاستعاضة عن مصادر الطاقة الأولية والرخيصة
المحلية باستخدام مصادر طاقة جديدة مستوردة من الخارجd ففي ا9دينـة
تشتد الحاجة الإنتاج الإنارة والتدفئة واستخدامات الغاز للطبخd بينما =كن

الاستعاضة عنها في القرى والأرياف بالوسائل الأولية للإنارة والتدفئة.
وهكذا فإن خلق الطلب الواسع على وسائل ا9دينة الحديثةd الذي تساهم
فيه وسائل الإعلامd والتطلعات التنمـويـة ا9ـشـروعـة لـدى شـعـوب الأقـطـار

 ونامياd و بالتالي تحتاج هذهًا9تخلفةd يجعل زيادة طلبها على الطاقة تلقائيا
الدول إلى استيراد طاقة (نفط) من الخارج.

وعلى الرغم من مؤشر ارتفاع الطلب على الطاقة لدى الأقطار النامية
 في الاستهلاكdً تطوراًبعد الحرب العا9ية الثانية فان ذلك لا يعني تلقائيا

بقدر ما يعني أن معدلات الاستهلاك في السابق كانت تنمو بـبـطء. إلا أن
هذا ا9ؤشر يعطينا دلالة على تزايد الطلبd فقد كانت أكبر معدلات النمو



160

النفط والعلاقات الدولية

في استهلاك الطاقة في أمريكا اللاتينية ثم في جنوب شرق آسيا وأخيرا
في أفريقياd حيث كان مجموع معدل �و الطلب على الطاقة في العشرين

% سنويا.١٢ يجري Oعدل ١٩٧٣سنة السابقة لسنة 
وتجب الإشارة هنا الإشارة أن معدل الاستهلاك في أفريقيا من الطاقة
لم ينم إلا في أواسط وأواخر الخمسيناتd بعد بدء تحرر الأقطار الأفريقية

. ومنذ ذلك الوقت فقـد تـصـاعـد الإقـبـال عـلـى)١٠(من الاستعـمـار ا9ـبـاشـر
استهلاك الطاقة. و=كن القول بوجه عام أن دخول أقطار العـالـم الـثـالـث

Q dا عكس النـسـبـةًالنامية الإشارة حلبة استهـلاك الـطـاقـة جـاء مـتـأخـرا
ا9تواضعة لنمو الطلب على الطاقة ا9شار إليه سابقا.

لقد كان �وذج التنمية التقليدي في القرن التاسع عشر وبداية القـرن
العشرين هو أن البلد أو البلدان التي تطلب التقـدم عـلـيـهـا أن تـبـحـث عـن
الفحم والحديدd إلا أن دخول النفط مجال الطاقة بعد الحرب الثانية كان
يعني تلقائيا أن يتحول الاهتمام الإشارة هذه ا9ادة الأولية الأساسيةd فمن

يرد التقدم فعليه بالبحث عن النفط.
وبدأت أقطار العالم الثالث تعتمد الإشارة حد كبير في تـطـورهـا عـلـى
النفط الذي تحتكره (ش. ن ع ك). ففي إلى اللاتينية مثلا تضاعف الطلب

 فبعد أن كان يساوي١٩٧٢-١٩٣٩الكلي على النفط أربع مرات ما ب� سنتي 
 مليون طـن٣٢٠ مليون طن من الفحمd أصبح يـسـاوي اكـثـر مـن ٧٠أقل مـن 

 ملاي� طن١٠. وفي نفس الفترة ارتفع الطلب الكلي على الفحم من ًسنويا
d وتراجعت نسبة مساهمته في إجمالي الطاقةً مليون طن سنويا١٣الإشارة 

%d إذن فمعظم الزيادة في الـطـلـب عـلـى٤% الإشارة أقل مـن ١٥من حوالـي 
الطاقة في العالم الثالث جاء من زيادة الطلب على النفط.

% من الطاقة. التي تستهلكها علـى٧٠فأمريكا اللاتينية ككل تعتمد في 
% فقط على مصـادر أخـرى١٠d% على الغاز الطبيعـيd وفـي ٢٠النفط وفـي 

وذلك في وسط السبعينات.
% من إجمالي الطلب على الطاقة فـي٧٥وفي أفريقيا كان الفحم =ثل 

d وما زالـت١٩٧٢% فـي سـنـة d٦٠ تراجعت هـذه الـنـسـبـة الإشـارة ١٩٥٥سـنـة 
تتراجع بانتظام. وفي الوقت نفسه تضاعف استهلاك النفط في أفـريـقـيـا

)١١( الإشارة أكثر قليلا من ثلاث مرات.١٩٧٢ الإشارة ١٩٥٦في الفترة من 
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ولكن هناك خمس دول فقط من مجموع الدول النامية تستهلك فحمـا
كمصدر للطاقة أكثر من استهلاكها للنفط هي: الهند وتايوان وكوريا الجنوبية

.)١٢(وزامبيا وزامبابوي
ولقد فرض احتياج أقطار كثيرة نامية فـي الـعـالـم الـثـالـث إلـى الـنـفـط
واقعا سياسيا واقتصاديا ظهر على سطح العلاقات الدوليةd فقد سمحت
هذه الأقطار لـ (ش ن ع ك) بأن تعمل في أراضيهاd إذا لم يكن للتنقيب عن
النفط ا9رجو فعلى الأقل لتزويدها بالنفط من الخارجd وخضعت بـالـتـالـي
في معظم الأوقات للشروط التي تفرضها هذه الشركاتd لذلك أصـبـحـت

 عليها مـن (ش ن عًشبكات توزيع النفط في معظم هذه الأقطار مسـيـطـرا
ك) أو من شركات منبثقة عنها.

تّوتواجه هذه الشركات ردود فعل لدى شعوب هذه الأقطارd فقـد كـون
 مستقلا عن الاقتصاد المحليd كما فرضت أسعـارً حديثاًلنفسها اقتصـادا

تسويق تناسبهاQ dا أدى إلى أنهاك الاقـتـصـاد المحـلـيd ولـقـد رأيـنـا كـيـف
كانت سياسات (ش ن ع ك) ضارة بالأقطار ا9نتجة للنفطd وكما لاحظ أحد

الكتاب بهذا الخصوص:
«لقد اعترف عا9يا الآن-حتى في الغرب-أنه في الـوقـت الـسـابـق لـثـورة
أسعار النفطd فإن النفط ا9ستخرج من أقطار في العالم الثالث ومن قـبـل
(ش ن ع ك) كان يباع بأسعار زهيدةd إلى درجة أن الأقطار ا9نتجة كانت في
الواقع تتبرع با9ساعدة للنمو الاقتصادي الذي حدث في الغرب بعد الحرب

.)١٣(العا9ية الثانية»
إلا أن الاستغلال الذي وقع على بلدان العالم غير ا9نتجة للنفط من (ش

d وتدافع بعض الأدبيات الغربية عن (ش نًن ع ك) كان أعظم وأكثر ضررا
ع ك) على أساس أنها قامت ببناء بنية تحتية (معقدة)d كي توصـل الـنـفـط

 إلى درجة أن هذه)١٤(ا9ستخرج من أقطار العالم الثالث إلى ا9ناطق النائية
الشركات أنتجت أول خرائط طرق يعتمد عليها في تلك البلاد!! ومن الطريف
أنـه بـجـانـب ذلـك أي (خـرائـط جـديـدة) لا تــوجــد أدلــة أخــرى عــلــى هــذه

ا9ساعدات.
والواقع أن ردة فعل شعوب العالم الثالث كانت عنيفة على سياسات (ش
ن ع ك) العاملة في التوزيع في أراضيها. وفي بعض الحالات كانت مـحـور
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انتقادات الحركات الوطنية على أساس أنـهـا مـظـهـر لـلاسـتـعـمـار الجـديـد
ومخالب (للإمبريالية) الأمريكية.

ولقد كانت هذه الانتقادات قائمة علـى أسـس واقـعـيـة مـلـمـوسـة: فـفـي
dالوقت الذي تشحن فيه الشركات النفط ا9صدر إلـى دول الـعـالـم الـثـالـث
dمن بلاد قريبة منها كغرب أفريقيـا أو الخـلـيـج dخاصة في آسيا وأفريقيا
تقوم ببيعه بالسعر ا9علن (وكأنه شحن ونـقـل مـن خـلـيـج ا9ـكـسـيـك)!! هـذه

 أكثر للشركات.ً أكبر يدفعها ا9ستهلك وأرباحاًالسياسات كانت تعني أسعارا
ولم تستطع أقطار العالم الثالث ا9ستهلكة للنفط أن تفرض شـروطـا عـلـى
(ش ن ع ك) لصالحها إلا في حدود ضيقةd وكان على الدول ا9صدرة للنفط
في العالم الثالث أن تستخدم قوتها التفاوضـيـة لمحـاولـة تحـقـيـق عـلاقـات
متوازنة ب� الدول الصناعية ودول العالم الثالـث الـفـقـيـرة. وقـد انـطـلـقـت
الفكرة من خطاب الرئيس الجزائري الراحل (هواري بومدين) أمام رؤساء
الأقطار ا9صدرة للنفط في مؤ2رهم الأول الذي انعـقـد فـي الجـزائـر فـي

 فقد بدا آنذاك أن الظروف مواتية لتصفية نظام العلاقات)١٥(١٩٧٥٬مارس 
الاقتصادية غير ا9تكافئ ب� الدول الصناعية والعالم الثالثd وكان السعي
القامة نظام اقتصادي جديد ينطوي على اتجاهـ� مـتـكـامـلـ�d اتجـاه فـي
ا9دى القصير يرمي إلى تعديل الإطار التنظيمي للعلاقات الاقتصادية ب�
الأقطار ا9الكة للمواد الخام والأقطار المحتاجة لهذه ا9واد من أجل صناعتها
ا9تقدمةd واتجاه في ا9دى الطويل يرمي لتعديل هـيـكـل وبـنـيـان الـعـلاقـات
الاقتصادية بجملتها بحيث يتغير وضع دول العالم الثالث في إطار تقسيـم

العمل الدولي.
 في حدود اتجاه ا9ـدى الـقـصـيـرdًولم تنجح هـذه المحـاولات إلا جـزئـيـا

حيث سيطرت معظم بلدان العالم الثالث على مصادر ثروتهـا جـزئـيـاd أمـا
dاتجاه ا9دى الطويل فقد دخل في مناقشات طويلة في الأ© ا9تحدة وخارجها
وتبنته لجان دولية عديدةd ولكنه لم يسفر حتى بداية الثمانينات عن شيء
ملموس وقد ظهر هذا الـقـصـور بـوضـوح فـي الـفـشـل الـذي مـنـى بـه حـوار

) في ا9كسيك خلال أكتوبرCancunالشمال والجنوب-الذي عقد في كانكون (
-في الوصول إلى أي اتفاق لإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية.١٩٨١

على أن تجربة الهند 2ثلd في إطار العلاقات النفطيـة تجـربـة مـلـفـتـة
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للنظر ضمن إطار العالم الثالث ا9ستورد للنفطd فتحت ضغط الـسـلـطـات
العسكرية البريطانية والأمريكية حصلت الهند على نفط منتج من الخليج
بأقل من السعر ا9علن أثناء الحرب العا9ية الثانيةd إلا أن ذلك لـم يـسـتـمـر
بعد الحرب وحصول الهند على استقلالها. وخلال عقدين من الزمان هي
الخمسينات والستينات حاولت الهند أن تبحث عن نفط في أراضيهاd ولم
تسفر عمليات البحث عن النفط عن أية نتائـج إيـجـابـيـة إلا فـي مـنـتـصـف

 ¦ اكتشاف حقل نفطي كبير فـي مـنـطـقـة١٩٦٠ وفي سنـة )١٦(الخمسينـات
) في ولاية كوجارت غرب الهندd ويعتبر الحقل ا9كشفAnkleshwarانكلشوار (

من أكبر حقول النفط الهندية في الوقت الحالي.
ولكن الحكومة الهندية لم تكن راضية عن سياسات (ش ن ع ك) العاملة
ًفي أراضيهاd وبعد مفاوضات مع الاتحاد السوفييتي وقعت الـهـنـد عـقـودا

dً وكانت العقود تعطي الهند نفطا١٩٦٠لاستيراد النفط السوفييتي في سنة 
% من الأسعار ا9عروضة من (ش ن ع ك).٢٠بسعر أقل 

أما وسيلة التوزيع في الهند فقد كانت جاهزةd حيـث أن هـيـئـة الـنـفـط
)d وهي الهيئة الحكومية التي تأسـسـت قـبـل ذلـكONGCوالغاز الطبيـعـي (

)d كان لها الحق القانوني في العمل في قطاع الاستكشاف١٩٥٦بأربع سنوات (
والحفر والإنتاج والتوزيع داخل الهند وخارجهاd لذلك لم تستطـع (ش ن ع
ك) أن تضغط على الهند كما حصل في كوبا في السابقd عنـدمـا اشـتـرت

. وعلى العكس فقد طلبت حكومة الهند من (ش ن ع ك) أنً سوفيتياًنفطا
تخفض أسعارها في الهندd وبعد مفاوضات عسيرة وضغوط من الجانب�

 على هذهًرضخت (ش ن ع ك) بتخفيض سعر نفطها ا9باع في الهند حفاظا
السوق الضخمة. وفي السنوات العشر اللاحقة قامت (ش ن ع ك) بتعديل

أسعارها وضبطها 9واجهة الظروف ا9تغيرة في سوق النفط الهندية.
) بتشغيل منشآت نفط معقدةONGCdوتقوم هيئة النفط والغاز الهندية (

معظمها من الاتحاد السوفييتي أو رومانياd وقد أنهـت الحـكـومـة الـهـنـديـة
 من أجل البحث١٩٧٨ و ١٩٧٤عقود شركات أمريكية كانت قد أبرمتها بـ� 

 أعلن وزير١٩٧٨عن النفط لعدم الحصول على نتائج إيجابيةd وفي أبـريـل 
النفط الهندي:

«انه سوف لن 2نح أية عقود مشاركة للشركات الأجنبية مستقبلاd وأن
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استراتيجية الدولة تقضي بأن تكون عمليات الاستكشاف والإنتاج والتسويق
)١٧(بيد القطاع العام في الهند».

 على النفط ا9ستخرج من أراضيهاd حيث سد هذاًوتعتمد الهند جزئيا
% من احتياجها النفـطـي لـسـنـة٤٠النفط ا9ستخرج من الأراضـي الـهـنـديـة 

% الباقـيـة مـن أربـع دول عـربـيـة هـي الـعـراقd٦٠ بيـنـمـا جـاءت ألــ ١٩٧٩/٧٨
والسعودية والإمارات العربية ا9تحدةd والجماهيرية اللـيـبـيـةd ومـن دولـتـ�

غير عربيت� هما إيران والاتحاد السوفييتي.
وفي الوقت الذي استطاعت الهند فيه أن تقلـص مـن دور (ش ن ع ك)

 على النفطًاستطاعت أن تكسب التكنولوجيا النفطيةd كما اعتمدت جزئيا
الربيd الأمر الذي يجعل من التعاون العربي الهندي حجر الزاوية في مستقبل

سياسات المحيط الهنديd الذي هو على تخوم الخليج الجنوبية.
 من أقطار العالم الثالث ا9ستوردة للنفط ليست لها القوةًعلى أن كثيرا

dلذلك فإن إرادتها غير مستقلة في قرارات تنميتها dالتفاوضية التي للهند
حيث إن هذه القرارات تأتي من طرف ثالثQ dـا يـجـعـل قـواهـا الـوطـنـيـة
تصف العلاقة ب� دولها و (ش ن ع ك) على أنها (استعـمـار جـديـد). هـذه
الأقطار مشكلتها تنبع Qا يسببه استيراد النفط 9يزان مدفوعاتهـاd فـهـي
تعتمد على تصدير سلعة واحدة أو أكثر إلى السوق الخارجيةd وهذه السلع
تتعرض أسعارها للركود أو التذبذبd وبالتالي فإن ما يتوفر لها من عـمـلـة

صعبة لشراء الطاقة من الخارج جد محدود.
وتنظر كثير من دول العالم الثالث لقوائم مدفوعاتها للطاقةd في إطار
dعلى أنه أنهاك غير محتمل لاقتصادها الوطني dتصاعد التضخم العا9ي
لذلك فإنها تلجأ لاستيراد نفط خام من الأقطار ا9صدرة له مباشرةd وبأسعار
تقل عن أسعار شركات النفط العا9ية الكبرى إن استطاعت. كما تحاول من
dجهة أخرى أن تكرر هذا النفط في أراضيها من خلال مصانع تكرير وطنية
إلا أن الجو ا9شجع الذي أوجدته كثير من هذه الأقطار كي تقوم (ش ن ع
ك) بإنشاء مصانع تكرير لها في أوقات سابقة جعلـهـا بـعـد ارتـفـاع أسـعـار

النفط حبيسة مصالح تلك الشركات في هذا المجال.
وقد أدى اختلاف ا9صالح هذا إلى إحجام كثير من (ش ن ع ك) عن بناء
مصانع تكرير في كثير من أقطار العالم الثالث على أسـاس أن سـوق هـذه
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الأقطار محدودة. وكانت معظم مصانعها التي بنيت في السبعينات مشاركة
ب� (ش ن ع ك) وحكومات من العالم الـثـالـثd حـتـى تـقـلـل الأولـى مـن أيـة

خسارة محتملة لرؤوس أموالها.
وقد توجهت كثير من دول العالم الثالث للاقتراض من السـوق الـعـا9ـي
لسد حاجاتها من الطاقة ومنشآتهاd وعلى الرغم من وجود مؤسسات دولية

 لم يوفر١٩٦٠تخصصت في تقد� مساعدات للعالم الثالثd فإنه حتى سنة 
أي رأسمال من خلال هذه ا9ساعدات لإنشـاء مـصـانـع تـكـريـر أو شـبـكـات
توزيع. ولقد تبنت مؤسسات الإقراض الدولية الفكرة الـقـائـلـة إنـه إذا كـان
هناك رأسمال خاص متوفر لبناء هذه ا9نشآت فلا داعي لأن تقدم التسهيلات
الائتمانية الدولية في هذا القطاع أي دعمd ويعني ذلك في الحقيقـة تـرك

أقطار العالم الثالث لـ (ش ن ع ك) تتحكم فيها كما تشاء.
وكانت ا9عادلة صعبة بالفعلd فأقطار العالم الثالث حديثة الاستقلال لا
تقبل بأن يسيطر على منشآتها الحيوية رأسـمـال خـاص وتـفـضـل سـيـطـرة
الدولة على هذا النوع من ا9نشآتd كما أن مؤسسات الإقراض الدوليـة لا
ترضى بالدخول في هذا القطاع بسبب توفر رأس ا9ال الدولي الخاص.

لقد تب� لدول كثيرة في العالم الثالث مدى سيطرة (ش ن ع ك) حتـى
على ا9ؤسسات الدولية ا9تشبثة بشكل حرفي Oـيـكـانـيـكـيـة الـسـوقd لـيـس
فقط في قطاع النفطd فقد وقفت هذه ا9ؤسسات الدولـيـة الـتـي يـفـتـرض

 من قطاعات اقتصادية أساسيـةًفيها مساعدة الدول النامية موقفا سلبيـا
 من 2ويل مشروعً سلبياًأخرىd فعلى سبيل ا9ثال وقف البنك الدولي موقفا

 ورفض البنك١٩٥٦السد العالي الذي كانت مصر ترغب في أقامته في سنة 
2ويلهd وا9ثال الثاني هو انسحاب البنك الدولي من 2ويل مشروع زراعي
في تونس في بداية السبعيناتd وفي كلا ا9ثال� توجهت مصر وتونس إلى
dمصر إلى الاتحاد السوفييتي للحصول على التمويل والخبرة dطريق ثالث

وتونس إلى الكويتd ويصف شرايبر ا9وقف الأخير بقوله:
«كانت الفرصة الأولى التي توافرت لعبد اللطيف الحمد (مدير الصندوق

 للتنمية الزراعية في تونسd وكان هذا ا9ـشـروعًالكويتي للتنمية) مشـروعـا
 على توفيرًقد رفض ح� قدم إلى مجلس البنك الدولي.. لأنه لم يبد قادرا

ضمانات الحد الأدنى من ا9ردود الاقتصاديd وقبل (الحمد) ا9شروع على
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أساس تفضيل مردودة الاجتماعي.. وتخطى ا9شروع بعد ذلـك كـل الآمـال
)١٨(ا9عقودة عليه».

 قيام صناعات تكريـرًغير أن غياب القروض الخارجية لم يؤخر كثيـرا
 مثل مصر والهند والأرجنت�ًلدى بعض أقطار العالم الثالث الكبيرة نسبيا

والبرازيلd حيث استخدمت هيئة الأقطار أساليب متعددة للـحـصـول عـلـى
رأس ا9ال والخبرة لإقامة هذه الصناعة الحيويةd فبعضها التجأ إلى الأقطار
الاشتراكية (كما شاهدنا في حالة الهند) وبعضها التـجـأ إلـى (ش ن ع ك)
dبعد إغرائها بالتسهيلات للحصول على شروط أفضل لبناء مصانع التكرير
ًوأصبحت أقطار كثيرة من العالم الثالث في بداية الثمانينات مكتفية ذاتيا

d ولا تواجه إلا صعوبات ناتجة عن فـائـضًمن منتجات نفط مكررة محلـيـا
مشتق أو آخر من النفط يزيد عن حاجة السوق المحليةd وهو فائض تقـوم
تلك الأقطار عادة بتصديره كي تحصل على مشتق نفطي آخر تحتاج إليه.
كما قامت بعض أقطار العالم الثالث ذات الـسـوق المحـدودة والـقـريـبـة مـن
dبإنشاء مصانع تكرير مشتركة كبيرة dمثل أقطار أمريكا الوسطى dبعضها
بدلا من تعطيل رأس مال وخبرة إدارية وفنية في بناء مصانع تكرير متعددة.
والواقع أن الدوافع السياسيـةd لا الاقـتـصـاديـة فـقـطd كـانـت هـي الـتـي
أملت على كثير من أقطار العالم الثالث إقامة مصانع لتكرير النفط ا9ستهلك
في أراضيهاd فقد نظرت إلى لتوفير في العملة الصعبة كنتاج جانبيd فاقه

في الأهمية الاستقلال الاقتصادي والسياسي.
وتتجه دراسات متخصصة كثيرة إلى نصح أقـطـار الـعـالـم الـثـالـث بـأن
تقوم مباشرة من خلال الخـبـرة ا9ـتـوفـرة خـارج (ش ن ع ك) بـالـبـحـث عـن
dخاصة الأقطار التي يحـتـمـل وجـود هـذه ا9ـادة فـيـهـا dالنفط في أراضيها
وذلك من أجل الانعتاق من هيمنة (ش ن ع ك) في ا9ـسـتـقـبـلd إلا أن هـذه
الرغبة تعتـرضـهـا صـعـوبـة أسـاسـيـة لـم تحـل حـتـى الآن فـي إطـار الـنـظـام
dوهي سيطرة (ش ن ع ك) على معظم الأسواق العا9ية dالاقتصادي العا9ي

وخاصة أسواق الاستهلاك الكبيرة.
أما أقطار العالم الثالث التي لا تتوفر فيها منشآت تكرير النفط أو ليس
لها مخارج بحريةd فتلاقي صعوبات أكبر في توفير النفطd وتـعـتـمـد عـلـى
حسن علاقتها بجيرانها أو على (ش ن ع ك) لتزويدها بالطاقةd وأي خلاف
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سياسي بينها وب� جيرانها يعرضها لمخاطر جمةd فقد تعرض النفط ا9صدر
 إلى الانقطاع عندما منعـت كـيـنـيـا مـروره فـي١٩٧٦إلى أوغندا فـي صـيـف 

.)١٩(أراضيهاd فلجأت أوغندا لاستيراد النفط بالجو في طائرات!!
إن الأقطار ا9نتجة للنفط (وهي جزء من العالم الثالث) تقدم إلى-بقية
dأقطار العالم الثالث غير ا9نتجة للنفط مساعدات ماليـة وفـنـيـة ونـفـطـيـة

م عليها إعلامياd وهذه ا9ساعدات ناتجة عن �و الوعي بأهميةّكثيرا ما يعت
العمل ا9شترك ب� هذه الأقطار: فالأقطار العربية ا9ـنـتـجـة لـلـنـفـط-وهـي
الأكثر والأكبر قدرة-لها علاقات قومية وحضارية مع أقطار عربية إسلامية
dومن هنا كانت مساعداتها تلك تدخل في إطـار الـواجـب لا ا9ـنـحـة dكثيرة
وتؤكد الدراسات الكثيرة ا9توفرة-حتى من منظور اقتصادي بحت-إن تطور
الأقطار العربية ا9صدرة للنفط تطورا طبيعيا لابد أن يـرتـبـط بـامـتـدادهـا

)٢٠(القومي.

من هذا ا9نطلق قامت منظمة الأقطار العربية ا9صـدرة لـلـبـتـرول مـنـذ
إنشائها حتى اليوم بإعداد الدراسات والتوصيات لبذل الجهود وتهيئة رؤوس
الأموال والخبرة لإقامة مشاريع مشتركة ب� أعضائها. وتتنوع أنشطة ا9نظمة
كي تصب في مجرى واحدd هو تحقيق العمل العربي ا9شتـرك فـي مـيـدان
النفطd كما تقوم بجهد ضخم في تعريـف الـوطـن الـعـربـي وأقـطـار الـعـالـم

بالمجهودات النفطية والإنسانية العربية في هذا القطاع.
لقد قدمت الأقطار ا9صدرة للنفط إعانات للعالم الثالث تفوق نـسـبـيـا
الإعانات ا9قدمة من الدول الصناعيةd فقد كانت نسـبـة هـذه ا9ـسـاعـدات

% من مجموع الإنتاج القومي للأقطار ا9صـدرة لـلـنـفـط فـي سـنـة٤تسـاوي 
d في ح� أن نسبة معونة الأقطار الصناعـيـة كـانـت ٠٬٠٣%d وفـي١٩٧٦/٧٥

حالة البلدان العربية في الخليج (السعوديةd الكويتd الإمارات العربية وقطر)
كانت نسبة ا9ساعدات إلى أقطار العالم الثالث قد وصلت في نفس العـام

 ومن الواجب الـتـذكـيـر بـأن تـلـك)٢١(% من مجموع الإنـتـاج الـقـومـي.١٢إلـى 
ا9ساعدات تأتي من مصدر طبيعي قابل للنضوب. والأرقام ا9تاحة للدارس�
والتي 2ثل حجم ا9عونات والقروض الصادرة من الأقطار العربية ا9صدرة
للنفط لأقطار العالم الثالث متوفرة فـي كـثـيـر مـن ا9ـراجـع الـعـربـيـة ولـدى
ا9ؤسسات المختصةd ويكفي مثال واحد لذلك إذ قد بلغت قروض مؤسسات
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التنمية العربية الوطنية والإقليمية لأقطار العالم الثالث حتى منتصف عام
 مليون دولار أمريكيd استفـاد مـنـهـا ثـلاثـة وتـسـعـون٥٬١١٦٩٥ حوالـي ١٩٨١
 ناميا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيةd وساهمت هـذه الـقـروضًقطرا

في 2ويل مشاريع إ�ائية في قطاعات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية
والطاقة وا9ياه والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والـتـعـديـن والـتـعـلـيـم
والتدريب والسياحةd بالإضافة إلى دعم موازين ا9دفوعات و2ويل التجارة

.)٢٢(الخارجية
إن أقطار العالم الثالث ستظل محط أنظار الشركات ا9تعددة الجنسيات
في مجال النفط وفي غيره من المجالات الاقتصاديةd ومازال الغرب يرفض
dتعديل النظام الاقتصادي الدولي الذي صيغ عـلـى نـحـو يـخـدم مـصـالحـه
بحيث يصبح اكثر عدالةd متجاهلا في ذلك تاريخ القرون الأربعة الأخيـرة
التي كان الغرب خلالها يستنزف أقطار العالم الثالث سياسيا واقتصاديا.
لقد ترك العالم الغربي أقطار العالم الثالث بعد الحرب العا9ية الثانية في

وضع يعبر عنه عالم الاجتماع (الجزائري بالاختيار) فرانز فانون بقوله:
«إذا كنتم تريدون الاستقلال السياسي خذوه.. واهلكوا..»
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الهوامش والمراجع

) عبد القادر معاشو: أفريقيا والرهان كل النفط. نشرة منظمة الأقطار العربية ا9صدرة للبترول-١(
.٢٠ ص d١٩٨٠ أكتوبـر ١٠السنة السادسة-العـدد 

Oil and Class) انظر دراسة عن استراتيجية البحث عن النفط فـي الـعـالـم الـثـالـث فـي كـتـاب: ٢(

Struggle ٨٩ مصدر سبق ذكره-الفصل الخـامـس ص.
) عبد القادر معاشو: أفريقيا والرهان على النفط مصدر سبق ذكره.٣(
) من أجل تفاصيل أكثر عن صناديق التنمية انظر:٤(

Robert Stephens The Arab New Frontier Maurice Temple Smith Ltd., London 1976 - P. 264.

) يقول بوجهة النظر هذه ولو بشكل غير بارز الكاتب البريطاني٥(
P.R. ODELL :انظر الطبعة السادسة من كتابه Oil and World Power.مصدر سبق ذكره 

) من هذه الدراسات على سبيل ا9ثال:٦(
 dبيروت d٧٥-ص ١٩٧٩أ - محمود عبد الفضيل-النفط والوحدة العربية مركز الدراسات الوحدوية

وما بعدها.
ب - عبد القادر سيد أحمد (وآخرون) الاستثمارات الخارجية للدول العربية ا9نتجة للنفط أهميتها

.٤٩ ص ١٩٧٧وتوزيعها. معهد الإ�اء العربي-بـيـروت 
) عبد القادر سيد احمدd مصدر ذكر سابقا.٧(
) ميشيل تانزر الاقتصاد السياسي للبترول العا9ي والبلدان ا9تخلفة. مصدر سبق ذكره (الفصل٨(

 وما بعدها.٦٩التاسع) ص 
(9) Peter R. Odell(الطبعة السادسة) مصدر سبق ذكره
(10) Walter Rodney How Europe Underdeveloped Africa, Bogle-L‘ouverture Publications. London

1972. P. 29.

(11) Peter R. Odell (الطبعة السادسة) مصدر سبق ذكره
 يذكر في طبعة كتابه السابق الخامسة إن الدولة الخامسة هي موزمبيق-Odell) من ا9لاحظ أن ١٢(

وفي الطبعة السادسة أنها زمبابوي!!
(13) fadhil J. AL-Chalabi OPEC and the International Oil Industry: A Changing, Structure Oxford

UNV. Press 1980 P. 133.

(14) P. R. Odel.الطبعة السادسة-مصدر سبق ذكره
) جورج قرم: التنمية ا9فقودة: دراسة في الأزمة الحضارية والتنموية العـربـيـة دار الـطـلـيـعـة-١٥(

.١٥٨ ص ١٩٨١الطبعـة الأولـى 
) لدراسة وضع الطاقة في الهند انظر: منظمة الأقطار العربية ا9صدرة للنفط تقرير عن زيارة١٦(

 وما بعدها (مـحـدود٨٩ ص ١٩٨١ فبـرايـر ٢٦-١٨الأم� العام والوفد ا9رافق له لجمهـوريـة الـهـنـد 
التداول).
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) ا9صدر السابق.١٧(
) نقل بتصرف من جان جاك شرايبر: التحدي العا9ي. مصدر سبق ذكره.١٨(
 :(19) Gregory Treverton

Energy and Security The International Institute for Strategic Studies: Gower. and Allanheld, Osmum

USA 1980 P. 52.

) هذا النوع من الدراسات متعددd على سبيل ا9ثال انظر:٢٠(
dأ - دراسات ندوة ناصر الفكرية الثالثة: النفط في الحياة العربية دار الوحدة للطباعـة والـنـشـر

بيروتd ب. ت.
ب - د. محمود عبد الفضيل: النفط وا9شكلات ا9عاصرة للتنمية العربية سلسلة عالـم ا9ـعـرفـة-

 d١٩٧٩المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكـويـت.
 في هذاMahmoud Abdel-Fadil:(Edt.) Papers on the Economics of Oil) لتفاصيل الأرقام انظر: ٢١(

الكتاب انظر مقال� لعلي خليفة الصباح وكذلك لإبراهيم الشحات مع روبرت مابرو.
) للاطلاع على تفاصيل الأرقام انظر:٢٢(

إحصائيات متوفرة في الصندوق العربي للإ�اء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت (غير منشورة).
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النفط والعلاقات الدولية؟
انتبهوا أيها السادة

عندما ظهر الرئيس السابق للولايـات ا9ـتـحـدة
جيمي كارتر على شاشات التليفزيون في منتصف

 كي يقدم برنامجـه لـتـقـلـيـص اسـتـهـلاك١٩٧٧عـام 
الطاقة في الولايات ا9تحدة قال 9شاهديه:

«تهددنا كارثة قومية في ا9ستقبل القـريـبd إن
أزمة الطاقة لم تقهرنا بعدd ولكنها ستقهرنا حتما

إذا لم نتخذ التدابير على الفور..».
كان ذلك الإنذار واحدا من الخيارات الصعـبـة
dالتي =كن أن يأخذها أي رئيس للولايات ا9تحدة
أكبر قوت� عظمي� على الأرض اليومd لقد استطاع
اتحاد ا9ـنـتـجـ� (الأوبـك) أن يـقـلـب الـسـحـر عـلـى
الساحر فالولايات ا9تحدةd الـبـلـد الـذي (هـنـدس)
فكرة رفع أسعار النفط في بداية السبعينات لتحقيق
هدف� رئيسي�d انقلبت عليه سياسته حتى جعلته
في فترة يلوح بالتهديد باحتلال منابع النفط بالقوة.
وكان الهدفان اللذان تشير إلـيـهـمـا الـدراسـات
الغربيةd واللذان أرادت الولايات ا9تحدة تحقيقهما
عن طريق رفع أسعار النفط في بداية السبعينـات
هما: الأول: إيجاد قاعدة لتجديد البحث عـن حـل

7
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سياسي 9شكلة الشرق الأوسط على أساس إتاحة دخل مالي كبير للأقطار
ا9نتجة للنفط في ا9نطقةd يعطي الأقطار العربية أمانا اقتصاديا يجـعـلـهـا
قادرة على قبول حل وسط في الصراع العربي الإسرائيلي وبالتالي يتحقق
استقرار طويل ا9دى في الشرق الأوسطd أما الهـدف الـثـانـي فـهـو قـنـاعـة
الولايات ا9تحدة بأن العالم الصناعي (خارج الولايات ا9تحدة) يحصل على
الطاقة بأسعار رخيصةd وبالتـالـي فـإن قـدرة صـنـاعـات الـولايـات ا9ـتـحـدة
التنافسية تكون ضعيفة أمام صناعات الدول الأخرىd لذلك فإن رفع سعر
النفط ينشط قدراتها الصناعية من جهة ويوازن ميزان مدفوعاتها من جهة

dحيث إن معظم (ش ن ع ك) هي شركات أمريكية dوبعد ذلك =كن)١(ثانية 
البحث عن مصادر جديدة للطاقة من ذلك النوع الذي كانت تكلفته في ذلك

الح� غير اقتصادية.
لهذه الأسباب نظرت ا9صالح الأوروبية إلى ارتفـاع أسـعـار الـنـفـط فـي
البداية على أنه (تحالف غير مقدس) ب� شركات النفط والولايات ا9تحدة
من جهة والأقطار ا9صدرة للنفط من جهة ثانيةd ورأت أنه كان تحقيقا 9ا
قالت به بعض الأصوات السياسية في أوروبا من أن مصالح الولايات ا9تحدة

تختلف جزئيا عن مصالح أوروبا.
ولقد أثبتت الوقائع على كل حال إن أسعار النفط بعد أن انطلقـت فـي

 خرجت من الهيمنة الأمريكية 9عظم فترة السبعيناتd الأمر الذي١٩٧١سنة 
جعل مشكلة الطاقة في الولايات ا9تحدة قضية سياسية ساخنة.

وأول مؤشر على طبيعة العلاقات النفطية الجديدة هو التأثير النسبي
 على زيادة أسعار النفطd فقد أخرجت هذه الحرب١٩٧٣لحرب أكتوبر سنة 

العلاقات النفطية الدولية من حدود اللعبة المحسوبة. ولو أن الوضع الذي
وصل إليه سوق النفط بعد تلك الحرب كان من ا9توقع أن يصل إليهd ولكن
ليس بنفس السرعة (ذلك الوضع الذي سببه عدم توازن حـاد بـ� الإنـتـاج
والاستهلاك). لقد كانت هناك عدة أطراف دولية في مسرح النفط العا9ي

; الأقطار ا9صدرة للـنـفـط والـولايـات ا9ـتـحـدة ودول أوروبـا١٩٧٣بعـد سـنـة 
الصناعية واليابان وأقطار العالم الثالث غير ا9نتـجـة لـلـنـفـطd كـال أولـئـك

ص٢١٦.ً في الطبعة الخامسة من كتابه-ذكر سابقاP.R. Odell(١) وجهة النظر هذه ذكرها بالتفصيل 
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خارج ا9نظومة الاشتراكية. إلا أن الأخيرة أيضا أصبح لها موضع قدم في
هذه السوق عن طريق 2ويلها لبعض الأقطار الصناعية وأقطار من العالم

الثالث بهذه ا9ادة الحيوية.
ولقد كانت للمعسكر الاشتراكي مصلحة غير مباشرة في أن تكون الأقطار

 مستقلة عن ا9عسكر الغربـيd وتـتـخـذًا9صدرة لهذه ا9ادة الحيوية أقـطـارا
قراراتها النفطية في حدود مصالحها. ومن جهة أخرى فإن ا9عسكر الغربي
كانت له مصلحة مباشرة في استمرار الهيمنة عـلـى كـل أو بـعـض الأقـطـار
ا9صدرة للنفط حتى يتحكم في كمية الإنتاج وفي الأسعار التي تلائم مصالحه
الاقتصادية والسياسية ومصالح حلفائه. ولقد استطاعت الأقطار ا9صدرة
للنفط على الرغم من الخلافات فيما بينها أن تفرض واقـعـا جـديـدا غـيـر

 من العالم الثالثًمسبوق على ا9سرح السياسي العا9ي. فحقيقة أن أقطارا
2لك مادة أولية يحتاجها العالم الصناعـي وتـسـتـطـيـع دون قـوة عـسـكـريـة

 في إطار تنظيم ناجح على العالمًوسياسية أن تحقق مصالحها ولو جزئيا
 في علاقاتdً هذه الحقيقة تعني تغيـيـراًالصناعي الغربي القوي عسكـريـا

القوةd وتعني أكثر من ذلك أن هذا النجاح =كن أن يقود إلى قيام مجموعات
 لسلعة أوليةd بنفس التنظيمًمن أقطار أخرى في العالم الثالثd تكون مصدرا

لأهداف سياسية أو اقتصادية.
هذا التخوف هو الذي دفع في البداية الأقطار الغربية ا9ستهلكة للنفط
إلى أن تحاول خلق تنظيم مضاد (ناد للمستهلك�) هو الوكالة العا9ية للطاقة

lEA.إلا أن الاختلافات الثنائية ب� الأعضاء هي التي لم تتح فكرة النجاح 
وأصبح الخيار ا9تاح هو إذن الضغط من الداخلd أي خـلـق مـجـمـوعـة مـن
ا9شكلات السياسية والحدودية والعسكرية والعرقية والدينية لبعض أقطار

 للحمائم. هذه الصعوباتًالأوبكd أو على الأقل جعل (الصقور) منها تهديدا
لم تخلقها شركات النفط فقط هذه ا9رة بل خلقتها سياسات عربيةd وخاصة
سياسة الولايات ا9تحدة بتأييد كامل من بريطانياd وهدف هذه السياسات
خلق أماكن اضطراب من جهةd والضغط من جهة أخرى لـتـجـمـيـد أسـعـار
النفط ورفع إنتاجيتهd وفي مقابل ذلك تشجيع إنفاق اكبر قـدر Qـكـن مـن
مداخل هذا النفط لشراء الأسلحة ا9تـطـورة أو إيـداع رؤوس الأمـوال هـذه
(التي سمتها الأدبيات الغربية الفوائض!) لدى ا9ؤسسات الرأسمالية الغربية.
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لقد كانت إيران واحدة من الصقور في الأوبكd وهي أول من حصل على
 با9زاد١٩٧٤قفزة كبيرة في الأسعار عندما باعت بعضا من نفطها في سنة 

٥ من الأسعار ا9تفق عليها (وكانت وقتها ًالعلني وحصلت على ١٧٬٣٠ دولارا
دولارات فقط)d وبعد ذلك بسنوات قليلة اجتاحت إيران عواصف سياسية

.. وبعدها جمدت الأسلحة١٩٧٩شديدة انتهت بالثورة الإيرانية في بداية سنة 
التي اشتراها الشاه ببلاي� الدولاراتd وكذلك أمـوال إيـران فـي الـولايـات
ا9تحدةd وكان الهدف هو خلق عـدم اسـتـقـرار مـحـسـوب فـي إيـران لإعـادة
حكومة الشاه ولكن الأمر خرج بعد ذلك عن السياسات المحسـوبـة عـنـدمـا

وصل إلى الشارع الإيراني.
لقد ظهرت في وسط السبعينات مجموعة من ا9قولات السياسيـة فـي
الغرب وتبناها البعض في العالم الثالث عن جهل أو سوء نيةd منـهـا فـكـرة
(تدوير الفوائض) في الاقتصاد الغربيd حتى لا يصل الاقتصاد الغربي إلى
مرحلة من التضخم تحطم النظام الاقتصادي العا9ي كلهd وبالتـالـي يـنـهـار
على الجميع مستهلك� ومنتج� للنفطd والفكرة الأخرى إن «السادة الجدد»
ا9نتج� للنفط لا يهتمون بالحفاظ على النظام الاقتصادي الغربي وتنقصهم
الخبرة لفهم نتائج سياساتهمd لذلك فلابد من «فرض الوصاية» ولو بالقوة
وإحلال قوات للتدخل السريع فـي بـعـض هـذه الأقـطـارd والـشـيء الـوحـيـد
الذي =نع الغرب من تنفيذ خطته الأخيـرة بـشـكـل مـبـاشـر هـو خـوفـه مـن

الصدام مباشرة مع الاتحاد السوفييتي.
ولكن الغرب نجح جزئيا في تطبيق فكرة جديدة هي (الإطاحة) بالأوبك
من داخلهاd عن طريق فرض ضغوط وتهديدات وترغيب لعضو أو أكثر في
داخل التنظيم لزيادة الإنتاجd وتخفيض الأسعارd الأمر الذي أوجد مساحة
من التنفس في مشكلة الطاقة العا9يةd ولكن على ا9دى القصير. لقد وجدت
بعض أقطار الأوبك ا9تعاونة في تنفيذ تلك السياسة أن مصالحها الـعـلـيـا
dتتناقض مع أضعاف النظام الغربي والولايات ا9تحدة على وجه الخصوص
لذلك فلابد لها من مساعدتهd إلا أن السؤال الهام هنا هو: إلى متى =كن

أن تستمر تلك السياسات?
وقد أخذت فكرة (الإطاحة) بالأوبك من الداخل شكلا آخر هو ما سمي
(بالعلاقات الخاصة) ب� قطر منتج للنفط وآخر من ا9عسكر الغربيd وهناك
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dكما حدث ب� إيران وفرنسا منذ منتصف السبعينات dأكثر من مثال على ذلك
ح� قدمت فرنسا من جهتها بعض ا9عونات التكنولـوجـيـة الاسـتـراتـيـجـيـة

d وكان منً ومستمراًلإيرانيي الشاه في سبيل الحصول على النفط متدفقا
ا9توقع أن تستمر تلك العلاقة الخاصة مع إيران الثورة. وتتكرر هذه العلاقة
الخاصة وا9ميزة ب� ا9ملكة العربية السعودية والولايات ا9تحدةd وقد وصلت
هذه العلاقة إلى نتائج إيجابيةd وهي كما يصفها الخبراء تلتقي على «التنظيم
ا9شترك لسوق النفط العا9ي». ومن الـعـلاقـات الخـاصـة ا9ـشـاهـدة أيـضـا
علاقة ا9ملكة ا9تحدة (بريطانيا) بفنزويلا. هذه العلاقات الخاصـة تـتـجـه
كلها إلى إضعاف «قوة النفط» ا9وحدةd واستمرار نظام الاقتـصـاد الـعـا9ـي

لخدمة الدول الصناعية الغنية.
لقد أثر النفط على أوضاع سياسية كثيرةd كما كانت أوضاع سـيـاسـيـة
dمحددة قد أثرت في السياسة النفطية في الحروب العربية مع إسـرائـيـل
ورOا كان وجود إسرائيل نفسها قضية لا تنفصل كثيرا عن وجود احتياطي
هائل من هذه ا9ادة في ا9نطقة العربيةd ولقد قيد وجود إسرائيل استخدام
كثير من مداخل النفط في الأقطار العربية ا9نتجة وغير ا9نتجة للنفط في
خطط التنمية والتطوير لصالح هذه الشعوبd وأجبرهـا عـلـى هـدر مـبـالـغ
ضخمة على التسليح والإيداع في السندات الحكومية الغربيةd كما أن إسرائيل
قد أعلنت أكثر من مرة أنها على استعداد لاحتلال منـابـع الـنـفـط لـصـالـح
النظام الاقتصادي العا9ي الغربيd وأثبتت ذلك عمليـا بـضـربـهـا لـلـمـفـاعـل

النووي العراقي في بغداد.
ينسب الإعلام الغربي تكرارا إلى الاتحاد السوفييتي سياسات محـددة
للقفز على منابع النفط في ا9نطقة العربية. وأضعف الحجج تـأثـيـرا بـعـد
ذلك هي القائلة إن الاتحاد السوفييتي (يشجع) الأقطـار ا9ـصـدرة لـلـنـفـط
على (إضعاف) النظام الاقتصادي الغربي. وا9هم أن النفط يحتل ركنا أساسيا

في إطار الصراع العا9ي ب� القوت� العظمي�.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حركة القومية العربية في الخمسينات
والستينات من هذا القرنd كان النفط محط تفكيرها السياسـي. فـعـنـدمـا
وقفت تعارض فكرة التحالف مع الغرب ضد الاتحاد السوفييتي عن طريق
الدخول في أحلافd اعتبر ا9عسكر الغربي دخول العراق وإيران (البلـديـن
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ًالنفطي�) في حلف بغداد (الحلف ا9ركزي لاحقا) انتصارا له واستـمـرارا
لسياسته النفطية في ا9نطقة.

dلقد استخدم النفط والغاز في السابق في ربح الحرب العا9ية الثانيـة
ويعتبر قطعه نهائيا في الوقت الحالي عن بلد ما عمليا هو Oثـابـة إعـلان

للحرب على تلك الدولة.
لقد لعب النفط دورا هاما في علاقات الولايات ا9ـتـحـدة بـأقـطـار فـي
أمريكا اللاتينيةd ففي السنوات الثلاث� ا9اضية شهدت بعض تلك الأقطار
من خلال صراعها مع مصالح (ش ن ع ك) تغيرات سياسية داخليةd ووصلت
بعض تلك الصراعات إلى التأميم الكامل للمصالح الأمريكية النفطية على

 ثم فنزويـلا١٩٦١ وكوبا سنـة ١٩٣٨أراضيهاd كما حدث في ا9كـسـيـك سـنـة 
.١٩٧٦سنة 

لقد كان الشعور الوطني في هذه البلاد يتميز بحساسية خاصة للنفط
إلى درجة أن بعض الحكومات التي تتـوجـه إلـى إعـطـاء تـنـازلات لـشـركـات
النفط يطاح بها مباشرةd ومن أمثلتها حكومـة بـيـرون فـي الأرجـنـتـ� سـنـة

١٩٥٥.
لقد غير النفط علاقات قانونية دوليةd وأثار صراعات حدودية وثورات
وانقلابات داخلية متعددةd وخلق تحالفات جديدة وفكك تحالفـات قـد=ـة

وهو مازال يفعل ذلك حتى الوقت الحالي.
وبسبب النفط فان فانون البحار الدولي قد اخترق مرات عديدة وغير
في بعض الأوقاتd كي يتكيف مع ا9صالح النفطية الجديدةd ومازالت مناطق

 عليها في أمريكا الجنوبية وفي أوروبا وفي الشرق الأوسطًبحرية متنازعا
بسبب النفط. وأثارت مشكلات الجرف القاري خصومات ليـس أن بـلـدان
لها مصانع مختلفة فقطd ولكن ب� مقاطعات في داخل البلد الواحد (خلاف
ولاية لويزيانا وتكساس في خليج ا9كسيك في الولايـات ا9ـتـحـدةd وخـلاف

منطقة نيوفوندلند مع الدولة في كندا).
ولقد أثار توريد النفط إلى جنوب أفريقيـا وروديـسـيـا (سـابـقـا) الـلـتـ�
طبقتا التفرقة العنصرية ضد السودd حفيظة مصدر ري النفط في العالم
الثالث (ا9لون)d كذلك وقف العرب ضد تـزويـد إسـرائـيـل بـالـنـفـط مـن أيـة

شركة عاملة في الأقطار العربية.
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وأثار النفط نزاعات حدودية مثل مـا كـان بـ� الجـزائـر وتـونـس (حـول
) وب� تونس وليبياd وكذلك ب� أقطار الخليج الصغيرةd و٣٣نقطة الحدود 

ب� مصر وإسرائيل (عندما اشترطت إسرائيل لانسـحـابـهـا مـن سـيـنـاء أن
يباع لها جزء من النفط العربي!). لقد أصـبـح لـلـتـحـالـفـات الجـديـدة مـثـل
السوق الأوروبية ا9شتركة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي تجمع

 (أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان)d أو نـاديOECDمع الأقطار الصناعية 
العشرة الكبار كما تسمى أصبح لها سياسات خاصة في الطاقةd وتنسـيـق
نسبي أشمل في العلاقات النفطيةd كما أصبح لبعض أقطار أوروبا الغربية

(مثل أ9انيا) علاقات نفطية خاصة بالاتحاد السوفييتي.
dلقد أصبح واضحا أن للنفط أهمية في التطور الاقتصادي في العالم
وهو بالتالي أثر على العلاقات ب� الشعوب خاصة عندما أخذت الأقطـار
ا9نتجة للنفط دورا اكبر في صناعة قرارات الإنتاج والتسعيرةd ولكن هـذا
التأثير يكون إيجابيا إذا كانـت سـوق الـنـفـط هـي سـوق (الـبـائـعـ�) إمـا إذا
اصبح هناك فائض مـنـه وتحـول إلـى سـوق (مـشـتـريـن) فـان اسـتـخـدامـاتـه

السياسية تضعف حتى تصل إلى الصفر.
ولكن =كن استخدام سلاح النفط انتقـائـيـا عـن طـريـق الـضـغـط عـلـى
بعض الأقطار ا9ستهلكة في العالم الصنـاعـي أو كـسـب أقـطـار مـسـتـهـلـكـة
أخرى في العالم الثالث. إن وجود «قوة النفط» بحد ذاتها دون استخدامd أو
بإمكانية استخدام في ا9ستقبل =كن أن يحقق مصالح كـبـيـرة فـي سـاحـة
السياسة الدوليةd ولكن هذه القوة يجب في البداية أن تكون مستقلة بعيدا
عن العلاقات الثنائية. أما قوة النفط الدبلوماسية فيمكن أن تستخدم في
ا9ؤسسات الدولية مثل الأ© ا9تحدة واليونسكو ووكالـة الـتـمـويـل الـدولـيـة

)IMFمن اجل تحقيق مصالح الأقطار ا9نتجة ودولة العالم dوالبنك الدولي d(
الثالث.

ويفرض علينا الواقع الجيوبولتكي للنفط الإشارة في النهاية إلى أهمية
الأقطار العربية التي تلعب الدور الرئيسي اليوم في الساحة النفطية وخاصة
في الخليج. فالدرس الذي تـكـرر اكـثـر مـن مـرة خـلال الـسـنـوات الـثـلاثـ�
ا9اضية في العلاقات الدولية النفطية هو أنه إذا لم تحقق تـنـمـيـة شـامـلـة
سياسية اقتصادية اجتماعية مبنية على مشاركة شعبية واسعة وموجهة إلى
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تحقيق علاقات داخلية متوازنةd تصبح هذه الأقطار معرضة لهبوب الرياح
الشديدة التي قد لا تنفع فيهـا حـلـول مـثـل تـكـديـس الـسـلاح أو الـعـلاقـات
الثنائية الخاصة. فما دام النفط موجودا تبقى طـلـبـات الـعـالـم الـصـنـاعـي
واجبة التحقيقd وتتصاعد هذه الطلبات درجات كلما اختل التوازن الداخلي
لهذه الأقطارd لذلك فان شعار النفط للتنمية عن طريق ا9شاركة هو الشعار
ا9طلوب رفعه ليتحقق خلال السنوات القليلة القادمة... حتى ولو من اجل

اتقاء الأعاصير.
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مازال النفط كمادة خام حيوية للبـشـريـة يـثـيـر
من النقاش في ميدان السياسة اكثر Qا يثيره في
ميدان الاقتصادd وتؤثر فيه العوامل السياسية بشكل
اكبر وأوسع من العوامل الاقتصادية. فكمية الإنتاج
النفطي وكذلك أسعاره هي قرارات سـيـاسـيـة فـي
الدرجة الأولى وليس لها علاقة Oيكانيكية قوان�

السوق الكلاسيكية ا9عروفة.
النفط مادة ناضبةd وغير متجددة كبقيـة مـواد
الإنتاج الأخرى ا9عروفة. ولهذا فإن سعر هذه ا9ادة
لا تقرره عوامل العرض والطلب وتكـالـيـف الإنـتـاج
فقط وإ�ا تدخل في تقرير سعره أيضا حسابـات
dتعويض هذه ا9ادة الحيوية وثمن البدائـل ا9ـتـاحـة
ومن ينظر إلى تسعيرة النفط اليوم على انه خاضع
للعرض والطلب وميكانيكية السوق يتجاهل العناصر

الرئيسية ا9كونة لسعر مادة كهذه.
لذلك فان الدعوة إلى تجميد الأسعار-وهي مدار
ا9عركة التي تدور الـيـوم عـلـى الـسـاحـة الـنـفـطـيـة-
كمدخل لحل مشكلات العالم الصنـاعـي وبـالـتـالـي
للحـفـاظ عـلـى الـتـوازن الاقـتـصـادي الـعـا9ـيd هـذه
الدعوةd من الوجهة الاقتصاديةd تصدر عن قصـر
نظرd كما أنها تؤدي من الوجهة السياسية إلى كارثة

محققة.
هذه الكارثـة لـهـا وجـهـان أسـاسـيـانd الأول هـو
إجبار الأقطار ا9صدرة للنفط وغير ا9وافقة عـلـى
تجميد أسعاره على تخـفـيـض إنـتـاجـهـا Qـا يـؤدي

خا1ة
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بالضرورة إلى خفض مداخلها ا9الية العائدة من بيع النفط وبالتالي الأضرار
بخططها التنموية المحلية أيضاd ومن جهـة أخـرى تجـبـر الأقـطـار المحـبـذة
لسياسة تجميد الأسعار على إنتاج نفط يفوق قدرتها العمليةQ dا يعرض
آبارها النفطية إلى الخراب ويضر بأجيالها القادمةd وكل ذلك لصالح الأقطار

الصناعية ا9تقدمة.
لقد راهنت كتابات كثيرة في الغرب على حرب غير معلنة ب� الأقطار
الأساسية ا9صدرة للنفط على جبهتي الأسعار والإنتاج. ويبدو أن الضغوط
التي تعرضت لها بعض تلك الأقطار ا9نتجة للنفط قد نجحت فـي إشـعـال
تلك الحرب الخفيةd وتواكب كل ذلك مع أوضاع سياسية إقليمية-في الشرق

 ما كانت تنادي بـه الأقـطـارًالأوسط-وعا9ية مواتيةd وتحقـق بـذلـك جـزئـيـا
الصناعيةd وهو ما تسميه في أدبياتها النفطية «كسر احتكـار الاوبـك». إن
dالأقطار ا9صدرة للنفط الأقطار الصناعية-ا9ستفيدة dتلك الخطوة بطرفيها

هي في الحقيقة خطوة سياسية وليست اقتصادية.
إن ضخ الثروة الوحيدة لشعـوب الأقـطـار ا9ـصـدرة لـلـنـفـطd وهـي بـلاد
وشعوبd تسير على طريق التطور والنموd يعني في محصلته النهائية الضغط
على ا9صادر الاقتصادية الرئيسة لهذه الأقطار وتعريضها لمخاطر الوصول
إلى القرن القادم وهي خالية الوفاض من ا9صدر النفطيd وأصولها ا9الية
متآكلة بسبب عوامل التضخمd مع معاناة من زيادة في السكان ومن مشكلات

بيئية مختلفة.
) تعاني من تخمة نفطية وفائـض١٩٨٢إن السوق النفطية اليوم (وسـط 

نفطيd وهي معاناة تثير أشد العجب إذا عرفنا أن هذه السلعة «هي سلعة
ناضبة» لم تكتشف لها البدائل بعدd وهي ظاهرة جديدة تضاف إلى ظواهر
النفط العجيبة السابقةd إذ أنه في الستينات رغم كل الدراسات التي فاضت
بها ا9كتبة العا9ية عن مستقبل العالم لم تجر أية دراسة جدية حول مستقبل
الطاقةd ولم =ض على ذلك عشر سنوات حتى وجد العالم نفسه يتحـدث

عن قصور في الطاقةd وذلك دليل آخر على علاقة النفط بالسياسة.
في أقطار العالم الثالث بشكل عام وفي أقطاره ا9صدرة لـلـنـفـط عـلـى
وجه الخصوص نشاهد خلال السنوات العشـر الأخـيـرة قـلـة الاكـتـشـافـات
الجديدة قي مجال النفطd وهذا لا يعني عدم الاستجابـة لـلـطـلـب الـعـا9ـي
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على هذه ا9ادة بقدر ما يعني السياسة ا9دبرة وا9تعمدة بعدم البحث عـن-
النفط في أقطار العالم الثالث حتى لا يزيد من قوتها التفاوضية حول هذه
ا9ادة الحيويةd ولعل خطرة مثل التي اتخذتها الكويت في شراء شركة نفط

 الأمريكية-رغم المخاطر المحتملة والمحسوبة-Santa Fe International(سانتافي) 
قد تؤدي إلى احتكار التكنولوجيا النفطية خاصة من جهة البحث والتنقيب

عن مصادر جديدة للنفط في أقطار العالم الثالث.
 اليوم تأثير العنصر التنظيمي والسـيـاسـي عـلـى سـوقًلقد أصبح ثابـتـا

 لم تكن هناك علاقة مباشرة بـ� أسـعـار الـنـفـطًالنفط العا9يd وتاريـخـيـا
dولا ب� الـعـرض والـطـلـب وحـدهـمـا كـذلـك dوتكاليف الإنتاج وحدها مثلا

ً بل ومطلوباdً وكان ذلك مقبولاًكانت الأسعار وحجم الإنتاج تحدد سياسيـا
كما رأينا في ثنايا هذا الكتاب عندما كانت تلك السياسات تخدم مصـالـح
الدول الصناعية ا9تقدمةd وعندما بدأت العلاقات الاقتصـاديـة 2ـيـل إلـى
مراعاة مصالح الدول ا9نتجةd أصبحت القرارات السياسية المحددة للإنتاج
والأسعار من وجهة نظر الدول الصناعية قرارات غير مقبولةd وبدأت الضجة
تقوم من أجل ترك قوان� السوق تعملd ولكن ليس بدون ضغط على بعض
الحلقات الضعيفةd بشتى الطرق وتحت مختلف ا9سمياتd من أجل إغراق

السوق النفطية وتحويلها من سوق بائع� إلى سوق مشترين.
وعلى الرغم من الحقيقة ا9عروفة وهي أن الوطن العربي هو فن الأقاليم
dوسوف تزداد احتياجاته في ا9ستقبل dالرئيسة المحتاجة إلى الطاقة اليوم
وان النفط ا9نتج من هذا الإقليم والذي يصدر إلى الـدول الـصـنـاعـيـة هـو
Oثابة استنزاف للثروة القوميةd كما أن الدول ا9صدرة للنفط 2د الـعـالـم

% من احتياجاته. وعلى الرغم من أن الاحتياطي ا9ؤكد في أراضيها١٦بحوالي 
% من الاحتياطي العا9يd وأن هذه الأقطار قد قدمت مساعدات٨لا يتجاوز 

% من إجمالي ا9ساعدات العا9ية٢٢إلى الدول الفقيرة والمحتاجة تصل إلى 
)d أي ما يعادل ستة أمثـال مـا قـدمـتـه الـدول١٩٨٠ا9قدمة للدول الـنـامـيـة (

ً ضعفا٢٠الصناعية ا9تقدمة على الرغم من أن مجموع نتاجها القومي يزيد 
على مجموع الناتج القومي للأقطار ا9صدرة للنفط. على الرغم من كل تلك
الحقائق فمازالت الضغوط من جهة والدعاية ا9ضادة من جهة أخرى تضع

 الأقطار ا9صدرة للنفطd وخاصة العربيةd في موضع الاتهام وتصفهاًدائما
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بالاستغلال وتبديد ا9وارد والجشع في طلب الأسعار ا9رتفعة ولا =كن أن
تتعدل تلك الصورة وتظهر بأبعادها الحقيقية إذا كانت جبهة الأقطار ا9صدرة
للنفط وخاصة العربية منها مفككة غـيـر مـتـلاحـمـةd ولـو أنـهـا نـظـرت إلـى
مصالح أجيالها القادمة نظرة الاحترام لقامت باتـخـاذ خـطـوات جـادة فـي

الحفاظ على هذه ا9ادة الحيوية.
إن قرار إبقاء النفط تحت الأرض أو ضخه واستخدام ثروتـه هـو قـرار
ًسياسي من الدرجة الأولىd وأي توجه لهذا القرار لا =كن أن يكون رشيدا
إذا لم تعاضده وجهة نظر وطنية واضحة ا9عالم ومشاركة واسـعـة شـعـبـيـة
تتوجه إلى اتخاذ القرار ا9ناسب الذي يخدم مصالح الأمة العربية وشعوب

العالم الثالث اليوم وفي ا9ستقبل.
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ا$ؤلف  في سطور:
د. محمد غاP الرميحي

.١٩٤٢× ولد في عام 
× حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجـتـمـاعـيـة مـن جـامـعـة درم

.١٩٧٣بإنجلترا عام 
× عمل بجامعة الكويت منذ تخرجه وشغل عدة مناصب أكاد=ية وهـو

الآن أستاذ بقسم الاجتماع.
 من الكتب ا9ؤلفة وا9ترجمة وعشرات ا9قالات والدراساتdً× نشر عددا

وشارك في عدد من ا9ؤ2رات والندوات المحلية والعربية والدولية.
× من مؤلفاته «البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي ومشكلات

» و «معوقات١٩٧٠ إلى ١٩٢٠التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين من 
التنمية الاجتماعية في مجتمعات الخليج العربي ا9عاصر».

× حصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على مستوى الكويت
 فـــي الـــعـــلـــوم١٩٨٠لـــســـنــــة 

الاقتصادية والاجتماعية.
× هو عضو أو زمـيـل فـي
عدد من اللجان والهيئات منها
هـيـئـة تحـريـر سـلـسـلـة عـالـم
ا9عرفةd والأكاد=ية الأوروبية

للعلوم والفنون والآداب.

البدائية
تحرير: أشلي مونتاغيو

ترجمة: د. محمد عصفور
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